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البنتاغون يرفض منح المعتقلين حقّ ملكيّة أعمالهم الفنية بعد معرض لفت الأنظار

وزير الدفاع الأمريكي يطرد مسؤولا عسكريا اشتكى من التنصت على المحتجزين في غوانتانامو  
أماني الخياط ربطت سابقا المغرب بالدعارة... وإدارة »أون لايف« تعد بإجراءات ضدها

إعلامية مصرية تتسبب بأزمة بعد إساءات لسلطنة عمان خلال زيارة السيسي لها
واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة: 

طــرد وزيــر الدفــاع الأمريكي، جيمــس ماتيس، 
مســؤولا كبيرا يشــرف على محاكمة رجال من أصول 
عربية، محتجزين في معتقل خليج غوانتانامو بتهمة 

التخطيط لهجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر.
وقالــت مصادرقريبة مــن وزارة الدفاع إن ماتيس 
طــرد هارفي ريشــيكوف الــذي كان يمثل الســلطة 
المسؤولة عن توفير الموارد لفرق الدفاع والموافقة على 
قضايا المحكمة للجان العســكرية، ولكــن البنتاغون 
رفض التعليق على هذا الطرد ولم يعط أي سبب لذلك.

ويعتبــر ماتيس الآن من الناحية الفنية، الســلطة 
الوحيدة فــي تلك المحكمة إلى أن ينوب عنه شــخص 
جديد، وبالتالي فإن القرار لا يوقف جلسات الاستماع 
الجارية في محاكمة الحرب. ولم يكن لدى ريشيكوف، 
وهو محام ذو خبرة في قانون الأمن القومي، أي خبرة 

عسكرية أمريكية على النقيض من سابقيه.
وقال خبراء عســكريون إن المســؤول المطرود قد 
دفع بحفنــة من القرارات المثيرة للجــدل، بما في ذلك 

التوصية بأن يقوم رئيس حرّاس السجن ببناء مجمع 
جديد لاجتماعات المحامين والموكلين بســبب مخاوف 
التنصت على المعتقلين العرب، وكان، أيضا، من اختيار 

الرئيس السابق باراك أوباما.
ووصف المدعي العام في قضية قائد تنظيم القاعدة، 
المشكلة بأنها نزاع أخلاقي في منطقة ملتهبة، وقال إن 
التساؤل عن التنصت على المحادثات هو قرار تكتيكي 
من قبل لجنة هيئة الدفاع. في حين سادت حالة من عدم 
اليقين في اللجان العسكرية منذ استقالة فريق الدفاع 
بأكمله من قضية عقوبة الإعــدام لمنفذ هجوم  المدمرة 
»يو إس إس كول« ممــا أدى إلى عدم وجود خبرة في 
البحرية الأمريكية مســتعدة للدفاع في محاكمة المدبر 

المزعوم للقصف عبد الرحيم النشيري. 
وانتقــد الرئيــس الامريكــي دونالــد ترامب في 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي وتيرة المحاكمات في 
ظل نظام القضاء العســكري بعد أن اســتبعد إمكانية 
إرســال المشــتبه بهم في الهجوم الإرهابي الذي وقع 
في مدينة نيويــورك العام الماضي. وقال ترامب: »أريد 
إرسال الإرهابيين إلى غوانتانامو، ولكن هذه العملية 

تستغرق وقتا أطول من المرور عبر النظام الاتحادي«.
وجاء طرد ريشيكوف بعد أسبوع من توقيع ترامب 

أمــرا تنفيذيا بالإبقاء على مركز الاحتجاز العســكري 
فــي غوانتانامو، الأمر الذي عاكــس النظام التنفيذي 

لأوباما في محاولة لإغلاق السجن المثير للجدل.
 من جهــة أخرى، طالب محامون يمثلون العديد من 
المعتقلين فــي غوانتانامو، بإعادة فتــح برنامج الفن 

التابع لمركز الاحتجاز لأنه مفيد للجميع.
وفي الخريف الماضي لفت معــرض للأعمال الفنية 
لسجناء حاليين وسابقين في معتقل خليج غوانتانامو، 
الانتباه على نطاق واســع، إلى وجــود برنامج فني 
في مركــز الاحتجاز الأكثر إثارة للجــدل في الولايات 
المتحدة. وبعد أقل من شهر على افتتاح جامعة أوهايو 
لهذا المعــرض في كلية جون جــاي للعدالة الجنائية، 
اتخــذت وزارة الدفاع قرارا برفض ملكية الســجناء 
لأعمالهم الإبداعية، مما جعل من المســتحيل إخراجها 
من المــكان، ولكن فريق الدفاع الذي يمثل الســجناء، 
لا يــزال يحــاول اتخاذ إجــراءات من شــأنها إجبار 
البنتاغون على التراجع.   واحتج المحامون على الحظر 
المفروض على نقل الأعمال الفنية من المعتقل، وقالوا إن 
اللوائح الجديدة لا تترك أثــرا طيبا، لأن برنامج الفن 
ســاعد تاريخيا في عمل معتقل غوانتانامو بشكل أكثر 

سلاسة، وجعل وظائف السلطات أسهل.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

عادت الإعلامية المصرية أماني الخياط، لتثير الجدل مجددا 
وتشــعل الأزمــات بين الشــعوب العربية، حيــث وصفت في 
برنامجها »بين السطور« المذاع عبر فضائية »أون لايف« السبت 
الماضي، ســلطنة عُمان بــ»الإمــارة الخليجية الصغيرة«، كما 

نشرت خريطة غير صحيحة للسلطنة.
وجاءت تجاوزات الخياط بالتزامن مع الزيارة التي أجراها 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان.
وفور انتشــار الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
ومطالبة إدارة القنــاة بوقف المذيعة التي تكررت إســاءاتها، 
بادرت الخياط إلى الاعتذار للســلطنة، وقالت إن »عُمان تحتل 
المكانة الثالثة في المنطقة العربية من حيث المساحة، وتُعد نقطة 
مضيئة لما فيها من حضارة من قديم الأزل«، مؤكدة أن »الشعب 

العماني من ذوي الأخلاق الطيبة«.
أســامة الشــيخ، رئيس مجلــس إدارة مجموعــة »إعلام 
المصريين«، المالكة لقنوات »أون لايف« قال إن القناة »ســتتخذ 

إجراءات بشــأن ما بدر من الإعلامية أمانــي الخياط في حق 
شــعب ســلطنة عمان«. وأضاف فــي تصريحــات صحافية: 
»أتابع هذا الموضوع باهتمام شــديد، وهناك إجراءات داخلية 

لمعالجته، باعتباره شأنا داخليا خاصا بالقناة«.
وهذه ليســت المرة الأولى التي تتســبب فيهــا الخياط في 
أزمة، فقد سبق وشنت في يوليو/ تموز 2014 هجوما على دولة 
المغرب، خــال برنامجها »صباح أون«، والمــذاع على فضائية 
»أون تــي في«، عقب مناشــدة خالد مشــعل، رئيــس المكتب 
السياسي الســابق لحركة »حماس«، المملكة المغربية أن تقوم 
بدورها تجاه القضية الفلســطينية. وقالــت الخياط: »المغرب 
تحتل ترتيبــا متقدما فــي الإصابة بمرض الإيــدز، والدعارة 
واحدة مــن أهم اقتصادياته«. وفي أعقــاب تلك التصريحات، 
لاقــت الإعلاميــة المصرية هجومــا عنيفا من كبــرى الصحف 
المغربية، وطالب كثير مــن المواطنين المغاربة باتخاذ إجراءات 
ضدها. واعتذرت في حلقة لاحقة عن تصريحاتها قائلة: »أقدم 
اعتذار واجــب، وما عنديش أي خجل أن أعلــن هذا الاعتذار، 
وأعتذر للشــعب المغربي فــردا فرد، ولجلالة الملــك، عن عدم 

توفيقي في إيصال اعتراضي على من يتاجرون بالدين«.
وتســببت واقعة المغرب في توجيه »لفــت نظر« لها من قبل 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما طردها رجل الأعمال نجيب 

ساويرس من القناة لتجاوزها مع المملكة المغربية.

لندن ـ »القدس العربي«:
في حديث لإحــدى الصحف اللبنانية كشــف رئيس 
الحزب التقدمي الاشــتراكي النائب وليــد جنبلاط، أنه 
لن يزور الســعودية في حال دُعي إليها، قائلا: »لم أذهب 
ســابقا، لأنني لا أريد أن أكون في محور ضد محور، ولن 
أفعلها اليــوم... العلاقة مع الرياض جامــدة، ويُمكن أن 
يكون هناك ردّ فعل على موقفي من أزمة اســتقالة رئيس 

الحكومة الحريري وعدم سفري سابقا«.
وفي ما يخص الانتخابــات، فتح النائب جنبلاط بابه 
الانتخابــي لكل القــوى والفرقاء في مناطق الترشــيح 
المشــتركة. وهــو غيــر راضٍ عــن قانــون الانتخابات 
لأنــه »بعيد عن النســبية، وكــرّس إلى حدّ مــا القانون 

الأرثوذكســي. لكنني لم أستطع فعل شيء في ظل موافقة 
المكوّنــات الكبيرة عليه. حاولت تأخيره لســبب معنوي 
مرتبط بالشــوف وعاليه«.وينطلق الرجل في معركة لن 
يشــارك فيها بطريقة مباشــرة من الحرص على مهادنة 
الجميع والانفتاح عليهم، »لكن يبدو حتى الآن أن أحدا لا 

يريد أن يبادلني بالانفتاح«.
وعن الأزمة الناشئة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه 
بــرّي بعد تســريب الفيديو الشــهير لوزيــر الخارجية 
جبران باســيل، الذي وصف فيه رئيــس مجلس النواب 
بـ<البلطجي«، قال جنبلاط إنه »اتصل بباسيل ونصحه 
بالاعتذار مــن الرئيس برّي«، وحين أجابه باســيل بأنه 
»أعلن أســفه في صحيفة الأخبار«، ردّ جنبلاط بأن ذلك 

»غير كافٍ«. 

عواصم ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووائل عصام وعلاء جمعة:

في حملة غير مســبوقة مــن القصف الأرضي والجــوي على الغوطة 
الشــرقية قرب دمشق، ومحافظة إدلب شمالي سوريا،  أزهق سلاح الجو 
الروسي والســوري أرواح عشــرات المدنيين المحاصرين، وخاصة على 
تخوم العاصمة، مما ترك الأهالي فــي حالة هلع ورعب قل نظيرها، وهي 
المنطقــة الثالثة المعنية باتفــاق خفض التصعيد، بيد أن ما تشــهده تلك 
المنطقة يدلل على ان مســمى »خفض التصعيد« يطلق حاليا على المناطق 

التي تشهد أعتى المجازر بحق ساكنيها.
وبالاســتناد الى تقاريــر إعلامية صادرة عن الدفــاع المدني في ريف 
دمشــق، وثقت »القدس العربي« أمس الثلاثاء مقتــل أكثر من 45 مدنيا، 
بينهم أطفال ونســاء، وإصابة أكثــر من 150 شــخصا بعضهم بحالات 
حرجة، حيث قتل 9 مدنيين بينهم 3 نســاء وطفــل في مدينة عربين جراء 
القصــف على الأحياء الســكنية في تجــدد القصف وســبع غارات على 
المدينة، تحمل كل غارة ما بين ســتة وثمانيــة صواريخ، فيما وثق الدفاع 
المدني في مدينة حمورية مقتل 4 أشــخاص، بينهم طفل وامرأة في قصف 
استهدف الأحياء السكنية. أما في مدينة دوما التي قصفت بأكثر من ثلاث 
غارات تحمل كل منها حوالى ستة صواريخ، فقد قتل 7 مدنيين بينهم نساء 
وأطفال وجرح أكثر من عشــرين آخرين بينهم رجال الدفاع المدني، وذلك 
كحصيلة أولية نتيجة الغارات الصاروخيــة والقصف المدفعي المتجدد، 
وقــد عملت فرق الدفاع المدني على الاســتجابة العاجلة لإخلاء المصابين 

إلى المراكز الطبية.
وبخصوص مقتل الطيار الروســي وتسليم جثته، وبعد إعلان ‏»هيئة 
تحرير الشــام« عن أن جثة الطيار الروسي تم »سلبها« من أحد الفصائل 
الثورية، وســلمت لروســيا، ثــارت ردود أفعال غاضبة لدى ناشــطين 
ســوريين، ودفعت بتســاؤلات حول الكيفية التي تمت بها هذه العملية، 

التي قال الجانب الروسي إنها تمت بمساعدة وتعاون من تركيا.
»القدس العربــي« تحدثت إلى مصدر مقرب من هيئة تحرير الشــام، 
فأكد أن من قام بتسليم جثمان الطيار هو »فيلق الشام« المقرب من تركيا. 

وأضاف »من أسقط الطائرة هو تحرير الشام، لكن الطيار وقع في منطقة 
خاضعة لنفوذ فيلق الشام وفصائل أخرى من الجيش الحر«.

من جهته، فإن الصحافي الفرنسي وسيم نصر، المتخصص بالحركات 
الجهاديــة بقناة »فرانس 24« قال إنه لا يوجد تناقض في تســليم »فيلق 
الشــام« لجثة الطيار الروسي، بينما من المعلوم أن من أسقط الطائرة هم 
عناصر في هيئة تحرير الشام، )النصرة سابقا(. ويضيف وسيم نصر في 
حديث خــاص لـ»القدس العربي« من باريس »من الممكن أن يلعب الفيلق 
دور الواجهة مع تركيــا حفظا لماء وجه الجميع«. وحول الملف الكيميائي، 

وبينما دعت واشنطن لمحاسبة النظام السوري وجميع مرتكبي الهجمات 
الكيميائية في ســوريا، كشــفت مجلة » دير شــبيغل« الألمانية أمس عن 
وجود أدلة تشــير إلى أن صاروخا إيرانيا واحــدا على الأقل يحمل غازا 
ساما استخدم في ســوريا، كان يحتوي على مادة ألمانية الصنع. ونقلت 
المجلة الألمانية هــذه المعلومات عن تحقيقات أجراهــا الموقع الإلكتروني 
البريطاني للصحافة الاســتقصائية »bellingcat.com«، بالإضافة إلى 

شبكة »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة«. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

 مدريد ـ »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

تنــوي الإدارة الأمريكية الضغط على 
12 دولة تقــول إنها لا تحتــرم اتفاقيات 
الترحيــل في مجال الهجــرة، ومن ضمن 
هذه الدول المغــرب، على الرغم من وجود 
الولايات  العدد في  جالية مغربية ضعيفة 
مغربية  لمواطنــة  حالة  وهنــاك  المتحدة. 
تســتحوذ  على اهتمام الــرأي العام في 

بوسطن بسبب قرار طردها اللاإنساني.
ونقلت وكالــة الأنباء الإســبانية منذ 
يومــن تهديــدات ترامب إلــى مجموعة 
من الــدول لعدم احترامهــا لتعهداتها في 
ترحيل  قضية  في  وأساسا  الهجرة،  مجال 

هذه  رأس  وعلى  قانونيين.  غير  مهاجرين 
الدول هناك كوبا والصين. 

المكلف  المســاعد  الســكرتير  وأوضح   
أنه  ريســش  كارل  القنصلية  بالشــؤون 
من ضمن الــدول هنــاك إرتيريا والصين 

وكمبوديا وغينيا وسيراليون.
وتحدث هذا المسؤول عن مجموعة من 
الدول الأخرى ولم يذكرها بالاســم، لكن 
جريدة »الواشنطن تايمز« كانت قد نشرت 
يوم 17 أيــار/ مايو الماضي تقريرا نقلا عن 
الإدارة الأمريكيــة يتحدث عــن 12 دولة، 
منها دولــة عربية واحدة وهــي المغرب، 
بينما الدول الأخرى هي جنوب السودان 
وميانمــار وكامبوديــا وإريتريا والصين 
وهونغ  وغينيا  ولاووس  وإيران  وفيتنام 

كونغ كجزء من الصين، علاوة على كوبا.

بغداد ـ »القدس العربي«:
 نشــرت الســلطات العراقيــة، أمس 
الثلاثاء، قائمة جديدة لقيادات »إرهابية« 
مطلوبة دوليــا، يتصدرهــا زعيم تنظيم 
»الدولة الإســامية« أبو بكــر البغدادي، 
إضافة إلى خمسة أشخاص من جنسيات 
عربية. ونقلــت وكالة »فرانس برس« عن 
مسؤول عراقي رفيع قوله إن هذه الأسماء 
»أكثــر خطورة« من القائمــة الأولى التي 
الماضي،  الأحد  يوم  الســلطات  نشــرتها 
مشــيرا إلى أن »هؤلاء مطلوبون للقضاء 

الدولي وليس القضاء العراقي فقط«.
وأضــاف المســؤول، الــذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه، أن القائمة تضم تسعة 
عراقيين وخمســة من جنســيات عربية، 
ويمني،  وأردني  وقطري  سعوديان  بينهم 

كما تضم أبــرز المطلوبين دوليا وهو زعيم 
إبراهيم  عواد  إبراهيــم  »الدولة«،  تنظيم 
بأبي  المعروف  الســامرائي،  البدري  علي 
بكــر البغــدادي. فــي المــوازاة، طالبت 
جماعتان شــيعيتان عراقيتــان كبيرتان 
مدعومتــان من إيــران بانســحاب كامل 
للقوات الأمريكية من العراق، وتعارضان 
خطط بغداد وواشنطن للإبقاء على جزء 
مــن القوات لأغــراض التدريــب وتقديم 
المشورة. وقالت منظمة »بدر« إن أي قوات 
أمريكية ستبقى في البلاد ستكون مصدرا 
للاضطرابات. كذلــك كررت كتائب »حزب 
الله« تهديدها بمهاجمة القوات الأمريكية.

وقال جعفر الحســيني المتحدث باسم 
إخراج  عملية  فــي  جادون  »نحن  المنظمة 
الأمريكان بقوة الســاح لأن الأمريكان لا 

يفهمون إلا هذه اللغة«.

لندن ـ »القدس العربي«: 
تراجعها  العالميــة  الأســواق  واصلت 
أمس الثلاثــاء تحت وقــع الهبوط الحاد 
في بورصة وول ســتريت الأمريكية أمس 
الأول. وكانت الأسهم الأمريكية قد هبطت 
مســاء الإثنين بأكثر من 4٪، في رد فعل 
على مخــاوف من ارتفاع أســعار الفائدة 
الأمريكية بعد أن صعدت عائدات سندات 
متوقعة  غير  ارتفاعات  وسجلت  الخزانة، 

في الأجور في الولايات المتحدة.
وتقلبت البورصــة الأمريكية أمس بين 

الارتفاع والانخفاض، ما سبب حيرة لدى 
المحللين في ما يتعلق بالمدى القريب، رغم 
أن الكثيريــن منهم رأوا أن الأساســيات 

الاقتصادية طويلة الأمد لا تبرر التقلبات.
وأدى التراجع إلــى تنامي مخاوف من 
حدوث انهيار كبير وســرت تساؤلات في 
أوروبا الثلاثاء عمــا إذا كان هذا التراجع 
بداية أزمــة أم مجرد أزمــة عابرة. ورأى 
معظــم الخبراء أنــه حتى لو اســتمرت 
البلبلة الحالية لأيام، فإن متانة الاقتصاد 
الحالية والأداء الجيد للشركات، ولا سيما 

الأمريكية، لا يبرر استمرار التراجع.

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

ـ   أثار شــريط فيديو لداعية سعودي  
حفتر  خليفة  الجنرال  قوات  يحرض  ليبي 
على اقتحام مدينة درنة ويهدد أهل المدينة 
بالقتل، موجة كبيرة من الجدل في كل من 
ليبيا والســعودية، حيث استنكر البعض 
لتبرير  الدين  بدعاة  حفتر  قوات  استعانة 
»جرائمها« في البــاد، فيما اعتبر آخرون 
أن الداعيــة المذكــور »يشــوه« صــورة 

السعودية في ليبيا.
وبثت صفحــة »غرفة عمليات ســرية 
شهداء عين مارة« التابعة لقوات الجنرال 
أبو  الســلفي  للداعية  فيديو  حفتر  خليفة 
عبد الرحمن المكي )ليبي مقيم منذ سنوات 
في السعودية( على مشارف مدينة درنة، 
حيث حثّ المكي قوات حفتر )التي قال إنها 
تجاهد في سبيل الله( على اقتحام المدينة، 
وشــبّه أهل درنــة بالخــوارج وهددهم 
بالقتل. وأثار الفيديو موجة اســتنكار في 
ليبيا، حيث دون الكاتب محمود الغرياني 

»الهيكل ليبي والمحرك سعودي. 

جنبلاط: لن أزور السعودية إذا دعيت كوريا الشمالية ستكون قادرة على
ضرب أمريكا بسلاح نووي خلال أشهر

■ جنيف ـ رويترز: قال مبعوث أمريكي، أمس 
الثلاثاء، إن كوريا الشــمالية على بعد أشهر فقط 
من حيــازة القدرة على ضرب الأراضي الأمريكية 
بســاح نووي، وإنه يجب نزع سلاحها، رافضا 
كوريا  مــع  الدبلوماســي  بيونغيانــغ  تقــارب 
الجنوبية باعتبــاره »حملة مداهنــة« لن تخدع 

أحدا.
المتحدة  الولايــات  ســفير  وود  روبرت  وقال 
المعني بجهود نزع السلاح أمام مؤتمر في جنيف 
الاستفزازي  ســعيها  الشــمالية  كوريا  »سرعت 
وراء الأســلحة النووية والقدرات الصاروخية، 

ووجهت تهديدات صريحة باســتخدام الأسلحة 
النوويــة ضد الولايــات المتحــدة وحلفائها في 

المنطقة«.
وقال ردا على سؤال فـــــي وقــــــت لاحق 
بشأن الأسس التي استند إليــــها في تقييمــــه 
أن كوريا الشمالية سرعان ما ستكون قادرة على 
ضرب الولايات المتحدة بسلاح نووي إنه »ليست 

لديه معلومات جديدة ليكشف عنها«.
وأجرت كوريا الشمالية اختبارا لأول صاروخ 
باليستي لها عابر للقارات، هواسونج-14 مرتين 

في يوليو/ تموز الماضي. 

مجلة تورد أدلة على مكونات ألمانية لصاروخ غاز سام إيراني استخدم في سوريا

50 قتيلا في غارات على الغوطة... وغضب من تسليم »فيلق الشام« جثة الطيار الروسي لموسكو
لرفضها استقبال مواطنيها المرحّلين من أمريكا

ترامب يهدد المغرب ودولا أخرى بعقوبات 

العراق: قائمة مطلوبين جديدة تضم البغدادي 
وميليشيات شيعية تهدد القوات الأمريكية

الأسواق العالمية تواصل التراجع 
ومخاوف من احتمال حدوث انهيار

داعية سعودي ـ ليبي يحرّض قوات حفتر
على اقتحام درنة ويثير موجة استنكار في البلاد

رام الله  ـ  غزة  ـ  الناصرة  ـ  »القدس العربي« 
من أشرف الهور ووديع عواودة:

بعد نحو شــهر من المطاردة وخســائر مادية تقدر 
بالملايين، تمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة 
الأمنيــة الأخــرى، لا ســيما جهــاز الأمــن الداخلي 
»الشــاباك«، تســاندهم الطائرات، من تحديد المكان 
الذي كان يتحصن فيــه الفدائي »الزئبق« أحمد نصر 
جرار الذي قتل حاخاما مستوطنا، واشتبكوا معه بعد 
أن رفض الاستسلام، قبل أن يهدموا المنزل فوق رأسه 

ويختطفوا جثمانه.

وبينمــا انفجــرت المواجهات العنيفة والمســلحة 
بين الشــباب الفلســطيني وقوات الاحتلال، في بلدة 
اليامون في شــمال الضفة الغربيــة التي كان مختبئا 
فيها، ومدن وبلــدات محافظة جنــن، ونعته كتائب 
القســام الجناح العســكري لحركة حماس وفصائل 
أخرى، أشاد المســؤولون الإســرائيليون من رئيس 
الــوزراء ووزراء آخرين  الدولــة مــرورا برئيــس 
بالعملية. وتمنــوا أن يكون مصيره هــو مصير عبد 
الحكيم عادل عاصــي منفذ عملية مســتوطنة ارئيل 
شمال غرب الضفة، الذي قتل حاخاما مستوطنا آخر، 
أول من أمس. ويتزامن ذلك مع التصعيد الذي يشهده 
قطاع غزة بســبب الظروف المعيشــية التــي باتت لا 

تحتمل جراء الحصار الخانق الذي تفرضه إســرائيل 
منذ أكثر من 11 عاما. وناقشــت الفصائل الفلسطينية 
في غــزة توجيه »الانفجار« صــوب الاحتلال، رفضا 
لحالة الانهيــار الكامل في كل القطاعــات، وذلك عبر 

مسيرات شعبية تشارك فيها كل القطاعات.
وتؤكد معلومات حصلت عليهــا »القدس العربي« 
أن الفكرة بــدأت تكتمل بعد بحث توفير الحماية لتلك 
الاحتجاجــات التي ســتكون مقدمة لـــ »الانفجار« 
الكبير، وستشــارك فيها قطاعات واسعة من »المرضى 
والطــاب والعاطلين عن العمــل والأطفال« وغيرهم 
الكثيــرون من المتضرريــن من سياســات الحصار. 
ويدور الحديث حول أن يكون الاعتصام على الحدود 

مــع الاحتلال مفتوحا، ولا يقتصــر على يوم أو بعض 
ســاعات. وتجري مناقشــة إقامة »مخيــم العودة«، 
للتعبيــر عن رفض مخططات »شــطب حق العودة«، 
وإلغــاء منظمة »الأونروا«. وفي ســياق آخر تشــهد 
الأزمة بين تل أبيب ووارســو تصعيدا غير مســبوق. 
فبعد ان اعتذر نائب رئيس الحكومة يروسلاف جوبين 
بولندا، عن استقبال وزير التعليم العالي الإسرائيلي 
نفتالي بينيت، وإلغاء زيــارة لنائب رئيس الحكومة 
البولندية لتل أبيب، أعلــن الرئيس البولندي أندريه 
دودا أمس أنه سيوقع على قانون الهولوكوست الذي 
اقره البرلمان البولندي، ويحــرم ربط بولندا حكومة 

وشعبا بالمحرقة. )تفاصيل ص 6(

بعد شهر مطاردة لأحمد جرار وإنفاق إسرائيل ملايين الدولارات على تتبعه

الفدائي »الزئبق« قاتل الحاخام المستوطن يستشهد برصاص الاحتلال
والأزمة بين وارسو وتل أبيب تزداد سخونة

رجل يحمل طفلا ويهرب من موقع قصفته طائرات النظام السوري في بلدة سقبا قرب دمشق أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

الثلاثاء،  أمس  العراقية،  الســلطات  نشرت 
قائمة جديدة لقيادات »إرهابية« مطلوبة دولياً، 
يتصدرها زعيم تنظيم »الدولة الإســامية« أبو 
بكر البغدادي، إضافة إلى خمسة أشخاص من 

جنسيات عربية.
مســؤول  عن  برس«  »فرانس  وكالة  ونقلت 
عراقــي رفيــع قوله إن هــذه الأســماء »أكثر 
التي نشــرتها  القائمــة الأولى  خطورة« مــن 
الســلطات يوم الأحد الماضي، مشــيراً إلى أن 
وليس  الدولــي  للقضــاء  مطلوبون  »هــؤلاء 
القضاء العراقي فقط«. وأضاف المسؤول، الذي 
طلب عدم الكشف عن اسمه، أن »هؤلاء المدرجة 
أســماؤهم قد اكتملــت إجراءاتهــم القانونية 
الدوليــة ووضعت عليهم الإجــراءات الفورية 
الملفات  القبــض عليهم، وصدرت هــذه  لإلقاء 
القانونية في لجنة الجزاءات الدولية في الأمم 

المتحدة والإنتربول الدولي«.
وأوضــح أن القائمــة تضم تســعة عراقيين 
وخمسة من جنسيات عربية، بينهم سعوديان 
وقطري وأردني ويمني، كما تضم أبرز المطلوبين 
دوليا وهو زعيم تنظيم »الدولة«، إبراهيم عواد 
البدري السامرائي المعروف بأبي  إبراهيم علي 

بكر البغدادي.
القائمة أيضاً، نائــب زعيم »الدولة«  وتضم 
والرجــل الثاني فــي التنظيم، عبــد الرحمن 
علاء  بـ»أبو  المعــروف  القادولــي،  مصطفــى 
العفري« والذي يتحدر من محافظة نينوى التي 
كانــت »عاصمة الخلافة« خلال فترة ســيطرة 

التنظيم على مساحات شاسعة من البلاد.
الأولى،  للمرة  العراقية  الســلطات  ونشرت 
الأحــد الماضي، أســماء 60 شــخصاً مــن أهم 
المطلوبــن لانتمائهــم إلى تنظيمــي »الدولة« 
و»القاعدة«، وحــزب البعث المنحل. وفي قائمة 
الأسماء يظهر خصوصاً اسم ابنة صدام حسين، 

رغد، التي تعيش حالياً في الأردن.
وفي عــام 2014 تمكن تنظيــم »الدولة« من 
الســيطرة على مساحة شاســعة في العراق، 

من  وأجزاء  والأنبــار  نينوى  محافظات  ضمت 
كركوك وصــاح الدين وديالى؛ لكــن القوات 
العراقية تمكنــت من تحرير تلك المدن بعد ثلاث 
سنوات من المعارك، بدعم من التحالف الدولي 

الذي تقوده الولايات المتحدة.
ومــن الأســماء المدرجة فــي القائمــة التي 
قواطع،  ومســؤولو  »أمــراء«،  الأحد،  صدرت 
وممولــون، وداعمــون، ومنفــذو اغتيــالات 
ونصــب عبوات ناســفة، ما زالــوا فارين رغم 
انتهاء العمليات العسكرية في البلاد. ومن بين 
هؤلاء، فارس محمد يونس المولى، المشــار إليه 
على أنه »والي أعالي الفرات« ومسؤول الهيئة 
العســكرية لقاطع ناحية زمار وســد الموصل، 
إضافة إلى صلاح عبد الرحمن العبوش »المجهز 
العام لولاية كركوك والمسؤول العسكري لولاية 
حمود  حســن  صدام  أيضــاً  ومنهم  الــزاب«. 
الجبــوري، وهو »أمير« ولايــة جنوب الموصل 
والشرقاط، وكذلك محمود إبراهيم المشهداني، 

وهو ضابط سابق في نظام صدام حسين.
كما تضم اللائحة فواز محمد المطلك، وثلاثة 
من أولاده، وهو ضابط سابق في فرقة »فدائيو 
صدام« وهي منظمة شــبه عسكرية تشكلت في 
تســعينات القرن الماضي، وشغل منصب عضو 

في المجلس العسكري لتنظيم داعش.
ومن بين أبرز قياديي تنظيم »القاعدة«، برز 
اسم الزعيم العســكري في كركوك أحمد خليل 
حســن، وعبد الناصر الجنابي، المفتي والممول 
للتنظيم في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، 
التي كان يطلق عليها سابقا اسم »مثلث الموت«.

السابق،  النظام  مجموعة  إلى  بالنســبة  أما 
فجاء علــى رأس القائمة اســم محمود يونس 
الأحمــد، أحد قــادة الحزب الذي حُــل في عام 

.2003
وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها الســلطات 
العراقية الســرية عن أســماء المطلوبين بتهمة 

الإرهاب. 

السعي دولياً لاستعادة المطلوبين

وفي الســياق، دعــت لجنة الأمــن والدفاع 
البرلمانيــة، أمس، وزارة الخارجيــة العراقية، 

إلى متابعة قائمــة المطلوبين مــع بقية الدول، 
وفيما أكدت أن الســلطات لــم تعلم اللجنة عن 
القائمة، شددت على أهمية عدم استغلال الملف 

في »الدعاية الانتخابية«. 
ورغم نشر قائمة الاســماء، لكن لجنة الأمن 
والدفاع فــي مجلس النــواب العراقي، المعنية 
بمراقبة المؤسســة الأمنية العراقية، نفت علمها 

بها.
عضو لجنة الأمن والدفــاع البرلمانية النائب 
ماجد الغراوي قال لـ»القدس العربي«، أن »عدم 
ورود اسم البغدادي في قائمة المطلوبين الأولى، 
بكونه مطلوبا لدى العراق ولجميع دول العالم، 
على اعتبار أن التنظيم الذي تزعمه محظور في 

جمع دول العالم«.
وأضاف أن »الحكومة العراقية ســتتابع هذا 
الأمر بالتعاون مع الإنتربــول في جميع الدول 
ذات العلاقــة، والتي تؤوي هــؤلاء المطلوبين 
وزارة  داعيــاً  حكوماتهــم«،  علــى  للضغــط 
الخارجية إلى »التحرك بشــكل ســلمي بشأن 
هــذا الملف من خلال الاجتماعــات الخارجية- 
سواء في الجامعة العربية أو وزراء الخارجية، 
على مســتوى الأمم المتحدة، تمهيــدا للخروج 
بقرار يلزم هذه الدول بضرورة تســليم هؤلاء 
المالية  الإمــدادات  المطلوبــن وإيقاف جميــع 

والفكرية لهم«.
كما دعا أيضــاً جميع الدول إلى »التعاون مع 

العراق، إذا كانت جادة في محاربة الإرهاب«.
وتابع : »القائمة التي نشرت تضم 60 اسماً، 
غير أن هناك المئات من الشــخصيات والأسماء 
المطلوبــن للعــراق وفقــا لقضايــا جنائيــة 
وإرهابيــة، إضافــة إلــى قضايا فســاد، وهم 
متواجدون فــي دول أوروبية وأخرى مجاورة 
للعراق«، لافتاً إلى أن »كل هؤلاء ســيحاكمون 

وفقا للقانون العراقي«.
وطبقاً للغراوي، وهو نائب عن كتلة الأحرار 
الصدري، فإن »الدور الأساس في القبض على 
هؤلاء يتبناه الإنتربول، من خلال إيصال جميع 
المعلومات عنهــم إلى الدول التــي يتواجدون 

فيها، تمهيدا لتسليمهم إلى العراق«.
المطلوبين  وأضاف: »هناك دول تتحجج بان 
متواجدون على أراضيهــا بعد أن حصلوا على 

لجوء سياســي، وهذا الأمر يتعلق بشخصيات 
محسوبة على النظام السابق، غير إنها ارتكبت 
جرائم بحق الشعب العراقي، ودعمت الإرهاب، 

بعيدا عن القضايا السياسية«.

الدعاية الانتخابية

وعن موعد طــرح القائمة، بالتزامن مع قرب 
موعد إجراء الانتخابــات، أوضح الغراوي أن  

»هــذه الإجراءات كان ينبغــي أن تتم في وقت 
ســابق«، مضيفاً أن »الكثير من هذه القضايا لا 

تخلو من الدعاية الانتخابية«.
وبين أن »العبادي أعلن في وقت سابق حربه 
على الفســاد، لكن نريد منه أن يتم تطبيق ذلك 
على أرض الواقع، من خلال جديته في هذا الملف 

والقبض على هؤلاء الفاسدين«.
أما زميله فــي لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، 
لـ»القدس  فكشــف  المتيوتــي  علــي  النائــب 

العربي«، إن اللجنة »لم تطلع على القائمة التي 
اعلنتها الحكومة بشأن اسماء المطلوبين«، لكنه 
أكد أن »القوات الأمنية لديها معلومات كافية عن 

هذا الأمر«.
وأعتبــر أن  »إعلان الاســماء وتعميمها في 

الوقت الحالي ليس في محله الآن«. 
وزاد: »فــي حال كانت هنــاك أدلة فنحن في 
لجنة الأمن والدفاع، ندعم أي توجه في ســبيل 

حفظ أمن العراق«.

لجنة الأمن البرلمانية لا علم لها باللائحة الأولى

السلطات العراقية تنشر قائمة جديدة لمطلوبين دولياً بينهم البغدادي

من القائمة التي نشرتها السلطات العراقية وتضم البغدادي ومطلوبا آخر

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم 
الزاملي، أمــس الثلاثاء، عن دعــم جهات وصفها 
بـ»الانفصالية« تقف خلف تنظيم الرايات البيض، 
مبيناً أن عناصر في »الدولة الإسلامية« منخرطين 
في هــذا التنظيــم، فيما أكــد وضع خطــة أمنية 

»محكمة« للقضاء عليه.
وقال الزاملي، ينتمي لكتلة الأحرار الصدرية، في 
بيان إن »ما يشــاع عن نشوء تنظيم إرهابي جديد 
باســم الرايات البيض ومحاولة تضخيمه إعلامياً 
هو مدعوم من قبــل جهات معينــة وبالخصوص 
جهات تدعم الانفصــال«، مبيناً أن »هذا التنظيم لا 
أســاس له وهو يمثل الخلايا والافراد الهاربين من 

عصابات داعش الإرهابية«.
وتابع أنه »بعد خسارة داعش وهزيمته عسكرياً 
وهــروب المتبقي من قياداته إلى خــارج العراق لا 
يمكن صنع حركة إرهابية جديدة أو نسخة منها«، 
لافتاً إلى أن »الوكالات الاستخبارية العالمية نجحت 
منذ عام 2003 ولحد 2014 في صنع حركات تكفيرية 

متطرفة في العراق«.
أن »تلــك الحــركات كانــت تحــت  وأوضــح 

عناويــن ومســميات مختلفة كالقاعدة وشــورى 
المجاهديــن وتنظيــم القاعدة في العــراق ودولة 
العــراق الإســامية ودولة العراق وبلاد الشــام 
وأخيراً داعش وغيرها«، مشــيراً إلى أن »الوكالات 
الاســتخبارية تمكنت في الترويــج لتلك الحركات 
ودعمهــا وتســليحها وتضخيمهــا إعلاميــاً أمام 
بناء المؤسســة الأمنية العراقيــة التي كان بناءها 

متواضعاً«.
وأضــاف »بعــد النجاحــات الاخيــرة وتنامي 
التســليح والتجهيز في المؤسسة الأمنية والاعتماد 
على قيــادات مهنية وكفوءة قــد حققت انتصارات 
حاســمة على الإرهاب وكسرت شوكته في العراق، 
فأن ما يشاع من نشوء تنظيم إرهابي باسم الرايات 
البيض هــي عملية جس نبــض ومحاولة إنعاش 
الفكر المتطرف لداعش وخصوصاً في اطراف حدود 

المناطق التي سيطر عليها في وقت سابق«.
وطبقاً للمصدر فإن »القوات المشتركة والاجهزة 
الاســتخبارية أعدت خطة محكمة لملاحقة ما تبقى 
من خلايا إرهابيــة تحاول زعزعة الأمن في مناطق 
طوزخرماتو وكركوك«، مؤكداً انها »لديها الأسماء 
والأعداد ومناطــق إيوائهم والمتعاونين والداعمين 

لهم وقريباً سيتم القضاء عليهم«.

خطة أمنية لملاحقة تنظيم
 »الرايات البيض« في الطوز وكركوك

بغداد ـ »القدس العربي«: 

وجه مئات المعلمين في محافظة الســليمانية، أمس 
الثلاثاء، رســالة إلى رئيس الــوزراء حيدر العبادي، 
ومجلــس النواب، وحكومة إقليم كردســتان، من أمام 

مبنى مكتب البرلمان في المدينة.
وحســب وســائل إعلام كرديــة، رســالة الكوادر 
التدريســية، قالت :«منــذ أكثر من 3 ســنوات يعيش 
المواطنون فــي الاقليم، وخاصة الموظفــن في أوضاع 
مادية متردية جداً، وللأسف هذه الأوضاع أثرت بشكل 

كبير على حياة ومعيشة المواطنين«.
وأشــارت إلى أن »المواطنين والموظفين مع الأســف 
يدفعــون ثمــن الخلافــات المســتمرة بــن الحكومة 

الاتحادية وحكومة إقليم كردستان«.
ودعت الرســالة إلــى »عدم اقحام قوت ومعيشــة 
المواطنــن داخــل الصراعــات السياســية«، مطالبة 
الحكومــة الاتحادية وعلى رأســها العبادي بـ»صرف 
رواتب الموظفين بأســرع وقت، وعدم استغلال حقوق 

ومطالب المعلمين في الصراعات السياسية«.
كما طالبت بـ»ترسيخ حقوق الموظفين والمعلمين في 
إقليم كردســتان«، مبينة أن المعلمين »سيستمرون في 
نشاطاتهم المدنية لحين توفير جميع حقوقهم وتحسين 

اوضاعهم المعيشية«.
وشــددت الرســالة على »ضرورة قيــام الحكومة 

الاتحادية بمعالجة هذا الوضع«. 
ولفتــت  إلــى أن »هــؤلاء المعلمــن والموظفين في 
الســليمانية وغيرهــا عراقيــون ولو كانــوا في بقية 
المحافظات لما ســمعنا هــذا الصمــت البرلماني المخجل 

وللاسف«.
في الأثناء، اعتبرت رئيس كتلــة التغيير النيابية، 
ســروة عبد الواحد، أن المعلمين في كردستان لم يعدوا 
يثقــون بحكومــة الإقليم لــذا وجهــوا مطالبتهم إلى 
رئيس  داعية  رواتبهــم،  لصرف  الاتحاديــة  الحكومة 
الوزراء حيدر العبادي إلى صرف راتبين لهم فورا على 
شكل سلفة تدفع للإقليم، مشــيرة إلى أنهم »مواطنون 

تحكمهم سلطة فاسدة«.
وقالت في بيان، إن »المئات من المعلمين خرجوا مرة 
أخرى في تظاهرات ســلمية للمطالبة بدفع رواتبهم«، 
مبينة أن »المعلمين لم يعودوا يثقــون بحكومة الإقليم 
لــذا وجهوا مطالبتهم إلى الحكومــة الاتحادية لصرف 
رواتبهــم«. وأضافــت أن »الشــعارات التــي رفعهــا 

المتظاهريــن تدل على أنهم لم يفقــدوا الثقة بالحكومة 
في بغداد«، مطالبة العبادي بـ»صرف راتبين فورا على 
شكل ســلفة تدفع للإقليم ويتم مراقبة دفع الرواتب من 

قبل اللجان المشكلة من قبل العبادي«.
وشــددت على »ضــرورة إنهــاء التلاعــب بحياة 
المواطنين لأنهم لم يكونوا جزءا من الصراع السياســي 
بــن أربيل وبغــداد وليس لهــم أي ذنب ســوى أنهم 
مواطنــون تحكمهم ســلطة فاســدة«، داعيــة رئيس 
الــوزراء إلى »محاربة الفاســدين فــي الإقليم وليس 

المواطنين«.
واعتبرت  »محاربة الفاســدين في السلطة الكردية 
تكون عبر إنهــاء مصالحهــم الاقتصادية فــي بغداد 
النفطية وغيرها«، مشــددة على »ضرورة  والشركات 
إنهاء المشكلات بين أربيل وبغداد، وعلى حكومة الإقليم 
الاستجابة لمطالب الحكومة الاتحادية وإتباع الشفافية 

لحل الخلافات«.
كذلك، طالب نواب أكراد في مجلس النواب العراقي 
المرجعيــة العليا المتمثلة بعلي السيســتاني، بالتدخل 

وضمان رواتب وحقوق شعب كردســتان من الموازنة 
العامة، فيما وجهوا انتقادهم إلى العبادي لمماطلته في 

دفع رواتب الموظفين والعاملين في الإقليم.
وقالــت النائــب عــن حــزب الاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني، ريزان شــيخ دلير، في كلمة لها وســط 
جموع التدريســيين والمعلمين المحتجين في السليمانية 
: »مــن الواجب على العبادي ان يتعامل مع المدرســن 
في إقليم كردســتان بالطريقة نفســها التي يتعامل مع 
زملائهم في البصرة وباقي المحافظات، وألا يكون هناك 

أي فرق واختلاف مع الجميع«.
في المــوازاة، قال رئيــس كتلة الاتحاد الإســامي 
الكردستاني في مجلس النواب العراقي مثنى أمين، في 
كلمة له وســط الجموع: »أوجه رسالة إلى العبادي إذا 
لم تنفذ مطالبنا فإننا ســنتبرأ من حكومته التي تتعمد 

تجويع شعب كردستان«.
وأضاف: »ندعو المرجعية بالنجف الاشرف وجميع 
الاحرار الا يدعمــوا الموازنة، اذ انهــا لا تضمن حقوق 
شعب كردستان«، مردفا بالقول أن »الحكومة العراقية 

تتعمد الكذب وتقول انها أرسلت لجانا من أجل التدقيق 
لصرف الرواتب ولكنها ومن الناحية السياسية تحاول 
تأزيم الأوضــاع في الإقليم متخذة مــن الرواتب ورقة 

للضغط«.
الى ذلك، دعا النائب عن كتلة التغيير مسعود حيدر، 
الحكومــة الاتحادية إلى الإســراع في صــرف رواتب 
وزارتي الصحة والتربية في إقليم كردســتان كونهما 

»اكثر وزارتين بشهادتها«، من حيث اعداد الموظفين.
وقال فــي كلمة لــه فــي الاحتجاجــات »يجب الا 
تكــون قضية الرواتب موضوعا سياســيا ســواء في 
أربيــل ام بغداد«، مردفا بالقــول »العبادي وعد الكتل 
الرواتب واذا لم يــفِ بعهوده  الكردســتانية بصرف 
فســيكون لنا موقف سياســي نحن الكرد في البرلمان 

العراقي«.
النائــب عــن كتلــة الاتحــاد الوطني  كما وجــه 
الكردســتاني فــي مجلس النــواب العراقــي بختيار 
شاويس، انتقادا شديد اللهجة إلى العبادي بسبب عدم 
الوفاء بوعوده في صرف رواتــب الموظفين والعاملين 

في إقليم كردستان.
وقال، في مؤتمر صحافي عقده اليوم وســط جموع 
من التدريســيين والمعلمين المحتجين في الســليمانية، 
»أقول لرئيــس مجلس الوزراء حيــدر العبادي انه لا 
يوجد على مر التاريخ السياســي للعراق شخص غير 

صادق بتنفيذ وعوده مثلك«.
وأضــاف: »لا نتحدث فقط عن توزيــع الرواتب في 
إقليم كردستان بل كان يجب عليه حل جميع الخلافات 

والقضايا العالقة مع كردستان«.
وتابــع العبادي »فــي مؤتمراتــه الصحافية التي 
يعقدها في كل يوم ثلاثاء يعد بصرف الرواتب لوزارتي 
التربيــة والصحة والــوزارات الأخرى، وفــي اليوم 
التالي يرسل لجنة أخرى وهو غير صادق إلى حد كبير 
في وعوده، لذلك يجب على حكومة إقليم كردستان إذا 
كانت ترى نفسها ممثلة لشعب كردستان ان تحل هذه 

المشكلة«.
في الأثنــاء، وصل رئيس ديــوان الرقابــة المالية 
العراقيــة، أمس الثلاثاء، إلى أربيل للإســراع بصرف 

وزارتي التربية والصحة في كردستان.
وطبقاً لمصــادر صحافية، فإن الزيــارة تأتي بُغية 
الإســراع بصــرف رواتب موظفــي وزارتــي التربية 
والصحة، تمهيداً لتقدم تقريــر نهائي لرئيس الوزراء 

حيدر العبادي، ليعطي الإذن بالصرف.

رئيس ديوان الرقابة المالية العراقية يصل أربيل... ومعاشات موظفي التربية والصحة على رأس أولوياته

معلمو السليمانية يطالبون برواتبهم... ونواب أكراد يدعون السيستاني للتدخل

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف رئيس محكمة اســتئناف ميســان الاتحادية، القاضي رحيم نومان 
هاشم، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 1800 أمر إلقاء قبض بحق مطلوبين للقضاء 
في محافظة ميسان، جنوب العراق، لم تنفذ، وفيما أرجع الأسباب إلى ضعف 
الأجهــزة الامنية، لفت إلى أن معظم جرائم هــؤلاء المطلوبين تتعلق بالنزاعات 

العشائرية.
وقــال، في تصريــح لإحدى وســائل الإعــام التابعــة للســلطة القضائية 
العراقية، إن »ميســان مدينة عشــائرية بشــكل أعمق من الكثير من المحافظات 
الأخرى، لاسيما النواحي والأقضية في جنوب المدينة، وهذه السمة مثلما هي 
إيجابية على المســتوى القانوني في جانب، هي ســلبية فــي جوانب مختلفة، 

ولعل أبرز هذه الجوانب ما يرتبط بالبعد الأمني«.
ولفــت إلى أن »هــذه النزعة القبلية تؤدي بشــكل من الأشــكال إلى ضعف 
الأجهــزة الأمنية فــي المحافظة، فهنالك نقطــة جوهرية في هــذا المجتمع وهو 
الانتمــاء إلــى العشــيرة علــى حســاب القوانين، وهــذا لا يشــمل فقط بعض 

المواطنين بل يتعداه حتى للموظفين ومنهم أفراد الأجهزة الأمنية«.
وعن ســبب عدم ملاحقة المجرمين ومرتكبي حوادث القتل، أفاد بأن »الكثير 
مــن أفراد الأجهزة التنفيذية وعلى رأســها الأمنية هم عشــائريو الانتماء أكثر 
من أي انتماء آخر، والســبب الثاني يكمن في عدم قدرة هذه الأجهزة على أداء 

عملها مقارنة بقدرة بعض العشائر والبيوتات«.
وأوضح أن »هناك عشــائر في المحافظة تمتلك أســلحة أكبر وأكثر مما لدى 
الأجهــزة الأمنية، وعدد غير قليل من هذه العشــائر لا تخضع للقوانين ولديها 
وسائلها المختلفة التي هي على الأغلب مخالفة للقانون«، لافتاً إلى أن »القوانين 

قادرة على المعالجة، لكنها تصطدم بقدرة التنفيذ والقدرة على تطبيقها«.
ومــن جانب آخــر، ذكر أن »ضعف التشــديدات الأمنية على الحدود فســح 
المجال لدخول المخدرات بشــكل كبير«، مطالباً »الحكومــة العراقية بعمل جاد 

لفرض القانون وهيبة الدولة ونزع السلاح في محافظة ميسان«.
وتحــدث عــن »تقصير كبيــر« في إنشــاء مصحــات لمعالجــة المدمنين على 
المخــدرات، لافتاً إلــى أن توزيعها فــي المحافظة يتم في البيــوت، منتقدا بعض 

فقرات قانون المخدرات الجديد الذي خفف بعض العقوبات.

العشائر تمتلك أسلحة أكثر من الأجهزة الأمنية

الانتماء العشائري يعيق اعتقال أكثر من 
1800 مطلوب في ميسان جنوب العراق

تظاهرات المعلمين في السليمانية

أربيل  ـ  نينوى

 »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

أعلنت حكومة إقليم كردســتان العــراق، امس  الثلاثاء، 
أن القــوات الأمنية الكردية تحتجز قرابــة أربعة آلاف مقاتل 
من تنظيم »الدولة الإســامية«، بينهم أجانب، سلمت اثنين 

لبلديهما.
وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم، ديندار 
زيباري، فــي مؤتمر صحافي فــي أربيل: »منــذ العام 2014 
ولغاية العام 2017، اعتقلت القوات الأمنية والبيشمركه نحو 

2500 شخص منتمين لتنظيم الدولة«.
وأضاف: »مع بــدء عمليات تحرير الحويجة، ســلم ألف 
شخص أنفسهم لقوات البيشــمركه، وجميعهم اعترفوا أنهم 
ينتمون لتنظيم الدولة، وقد سلموا أنفسهم للبيشمركه خوفا 

من القوات العراقية«.
وتابع أن »هناك 350 شــخصا اعتقلوا فــي منطقة كركوك 
)...( وتم نقلهم إلى سجون الأســايش«، بعد دخول القوات 

العراقية إلى كركوك في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأكــد أن »هؤلاء محتجزون بعلم مــن فريق الأمم المتحدة 
والصليب الأحمــر الدولي، ولم يتم إبــاغ عائلاتهم بمكان 

احتجازهم لوجودهم في مخيمات النزوح خارج الإقليم«.
وفي ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، لفت المســؤول الكردي 
إلى أن »بعضا منهم تم تســليمه إلى دولتــه. بينهم صحافي 
ســلم إلى القنصلية اليابانية في أربيــل وآخر إلى القنصلية 

الأمريكية««..
وطالبت الحكومة الاتحادية، إقليم كردســتان مرات عدة 
بتسليم هؤلاء المعتقلين، إلا أن زيباري أشار إلى أن »هذا يجب 

أن يتم وفق تنسيق مشترك وبإشراف الأمم المتحدة«
ميدانياً، أفاد مصدر عســكري، أن قــوات عراقية خاصة، 
تمكنــت، من تصفيــة 3 انتحاريين من تنظيــم »الدولة«، في 

هجوم مباغت جنوب شرق مدينة الموصل 
فيما لقي جندي مصرعه أثنــاء مطاردة عصابة خطف في 

المدينة حسب ذات المصدر.
وقال المقدم عبد الســام الجبوري، في الجيش العراقي، 
أن »معلومات أمنية من ســكان محليين أفادت بوجود مغارة 
يختبئ بها عدد من عناصر تنظيم الدولة الهاربين في محيط 
قريــة البيــر، ضمن ناحية الشــورة )45 كلم جنوب شــرق 

الموصل(«. 
وأضــاف أن »قوة خاصة من الجيش العراقي اســتطلعت 
الهدف، وثم باغتت عناصر التنظيم بهجوم خاطف، وتمكنت 
من قتل 3 انتحاريين كانوا يحملون أحزمة ناســفة، جميعهم 

من العراقيين، بدون وقوع خسائر بصفوف القوة المهاجمة«.
وفي ســياق آخر، ذكر الجبــوري، أن »مجهولين هاجموا 
منزلا يعود لأحد عناصر تنظيم الدولة، في مركز ناحية حمام 

العليل )30 كلم جنوب الموصل( بقنبلة يدوية«.
وبيّن أن »الهجوم أوقع خســائر مادية فحســب، علماً أن 
البيت مســكون من بعض أفراد العائلة، التــي اختفى ابنهم 
المنتمي لتنظيم الدولة، عند تحرير مركز ناحية حمام العليل«. 
على صعيد متصل، أفاد الملازم إياد حســن العســلي، في 
الشــرطة المحلية، للأناضول، أن عنصرا مــن مغاوير قيادة 
عمليات نينوى )تابعــة للدفاع(، لقي مصرعه إثر اشــتباك 
بالأسلحة الرشاشــة الخفيفة مع عصابة للخطف والابتزاز 

غربي الموصل«. 
وأضــاف »تم اعتقال العصابة المكونة مــن 3 أفراد، وإنقاذ 

أحد الرهائن وإعادته لذويه«. 
ورغم إعلان الحكومة العراقيــة إنهاء وجود »الدولة« في 
الموصل، مركز محافظة نينوى )شمال(، إلا أن التنظيم مازال 

يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة في بعض مناطق المحافظة.
وفي 31 أغســطس/آب 2017، أعلن رئيــس الوزراء حيدر 
العبادي، تحرير كامل المحافظة بعد قتال اســتمر تسعة أشهر 
لطرد التنظيم الذي كان يســيطر على المدينة منذ 10 يونيو/

حزيران 2014.

مقتل 3 انتحاريين في هجوم مباغت قرب الموصل 

أربيل تعلن احتجاز نحو أربعة آلاف من تنظيم »الدولة« بينهم أجانب
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أثارت إحالة النائب العام المستشــار نبيل صادق، بلاغا 
يتهم فيه حمدين صباحي المرشــح الرئاســي السابق، و12 
قيادياً من الحركة المدنية الديمقراطية، بـ»إثارة الرأي العام 
والتحريض ضد الدولة«، بعــد دعوتهم لمقاطعة الانتخابات 
الرئاسية المقررة في شهر مارس/ آذار المقبل، إلى نيابة شمال 
الجيزة للتحقيق، جدلا واســعا، في وقت اعتبرته المعارضة 
»محاولة لاســتخدام الســلطة قضايا الحســبة السياسية 
لملاحقة المعارضين«. وكان المحامي حامد ســالم، اختصم في 
بلاغه الذي حمل رقم 1494 لسنة 2018، إضافة إلى صباحي، 
كلا من خالد داوود رئيس حزب الدســتور، ويحيى حســن 
عبد الهادي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وداوود عبد 
السيد، مخرج سينمائي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري 
الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام الســابق في الحزب 
المصري الديمقراطــي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف 
الشعبي الاشتراكي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، 
وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد 

دراج، وعبد العليم داوود. 
وقــال حامد في بلاغــه: »فــي 30 يناير/ كانــون الثاني 
الماضي، قام المبلغ ضدهم بالاشــتراك مع آخرين بعقد مؤتمر 
صحافي بغرض إثارة الرأي العــام والتحريض ضد الدولة 
والإســاءة لمؤسســاتها في الداخــل والخــارج وبث روح 
التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه وبين الشعب 
ومؤسســات الدولة وشنوا حملة تشــويه متعمدة للإضرار 
بالأمن والاقتصاد القومي وزعزعة أمن واستقرار البلاد وذلك 

لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد«.
وأضاف: »قام المبلغ ضدهم وآخرون من خلال هذا المؤتمر 
الصحافي الذي تناقلته وســائل الإعلام المحليــة والعالمية 
والمعادية والمنتشــر على موقع اليوتيوب ومواقع التواصل 
الاجتماعي بإعلانهم مقاطعة الانتخابات الرئاســية، ودعوا 
المواطنين المصريين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية وتحريضهم 
على عدم المشــاركة فيهــا المزمع إجراؤها في مــارس المقبل 
وإثارة الــرأي العام ضد الدولة«. وطالب البلاغ بـ»التحقيق 
واتخاذ اللازم قانونا واستدعاء المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم 
وسماع أقوال من يثبت اشــتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم 

وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة«.

»قلب نظام الحكم«

خالد داود، رئيس حزب الدستور، قال تعليقاً على البلاغ 
إن »النظام القانوني في مصر يتيح لأي شــخص تقديم بلاغ 

في أي شخص«.
وتابع: »في نهاية الثمانينيــات من القرن الماضي، ظهرت 
مجموعة من المحامــن قدموا بلاغات ضــد المثقفين والكتاب 
يتهمونهم فيهــا بالكفر، وطالبــوا بتفريقهم مــن زوجاتهم 

وسجنهم وفصلهم من عملهم، ما عرف بقضايا الحسبة«. 
وبين أن : »في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهرت 
قضايا الحســبة السياسية بدلا من الحســبة الدينية، وعلى 
مدى السنوات الأربع الماضية، أصبح هناك فريق من المحامين 
الســاعين للشــهرة تخصصوا في تقديم بلاغات كيدية ضد  
السياســيين المعارضــن ويتهمونهم فيها بتهــم خطيرة من 
قبيل السعي لقلب نظام الحكم، وتهديد الاقتصاد والاستقرار 

والتحريض على العنف، وتهديد مؤسسات الدولة«.
وســخر من اتهام مقدم البلاغ بمحاولة قلب نظام الحكم، 
قائــاً: »هــل من يســعى لقلب نظــام الحكم يعقــد مؤتمرا 

صحافيا«.
أما مدحــت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشــعبي، فقد 
طلب من المحامين أن يخطروا النيابة العامة بخطأ صفته التي 

وردت في »بلاغ الجهلة«، على حدّ تعبيره.
وقال: »وفقا للبلاغ  جــاءت صفتي رئيس حزب التحالف 
الاشتراكي،  الشعبي  التحالف  حزب  والصحيح  الديمقراطي 
وذلــك حتى لا تضيــع النيابة وقتها في البحــث عن عنوان 

وهمي لحزب وهمي«.
 وأكد طلبه مــن المحامين بـ»تقديم بلاغات ضد من وصفهم 
بالجهلة الذين يســتخدمون رخصة المحامــاة لتعطيل مواد 
الدستور الخاصة بحرية الفكر والتعبير والحق في التعددية 
والتنوع وتقديمهم صورة لمصــر في بلاغات ولقاءات موثقة 
ومســجلة، باعتبارها دولة الصوت الواحــد، التي لا يجوز 
معارضة حاكمها، صاحب القداســة والمعصومية بما يشــوه 
سمعة مصر في الداخل والخارج ويروع المواطنين ويسد فى 
وجوههم احتمالات التغيير الســلمي الديمقراطي ويؤسس 

للاستبداد والحكم التسلطي«.
وفي الســياق، أعرب مركــز »دعم التحــول الديمقراطي 
وحقــوق الإنســان«، عن بالغ قلقه من اســتخدام الســلط 
التنفيذية للحق في التقاضي في صراعاتها السياسية لضرب 

المعارضين وبعودة هذا النوع من قضايا الحسبة السياسية.

انتقاد حقوقي 

وشــدد في بيان على »ضرورة مراجعة النظام السياسي 
المصري الحالي لطريقة تعامله مع المعارضة الرسمية، خاصة 
وأن كل دعواتهم ومطالبهم سواء بضمانات لعملية انتخابية 
ســليمة أو حتى الدعوة لمقاطعة الانتخابــات وهي دعوات 
تحمــل وجهات نظر سياســية يحميها الدســتور والقانون 
والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومات 

المصرية المتعاقبة«.
وأضاف: »لا يمكن الاستمرار في التعامل مع تلك الدعوات 

والمطالب بمنطق أمني بحت«.
الديمقراطية المصرية  المدنيــة  وأشــاد بـ»موقف الحركة 
التي لا تزال تخــوض معركتها لتحســن الأوضاع في مصر 
رغم التعامل الأمني القمعي المســتمر والذي وصل لتهديدهم 

بالحبس مراراً«.
وثمن »كل جهود الأفراد المستمرين في محاولة الوقوف 

أمام نظــام الرؤية الواحدة والــرأي الواحد، مع علمهم أن 
لا طريــق للديمقراطية مــن دون طرح العديــد من الرؤى 
ووجهــات النظر ولا ســبيل للتغيير دون خــوض المعارك 
المختلفة حتــى وإن حمل ذلك أخطار التعــرض للمحاكمة 
والاحتجــاز والتشــهير المتبــع مــن قبل النظــام الحالي 

وأنصاره ومواليه«.
 يأتــي ذلك في وقت ألقت أجهــزة الأمن المصرية القبض 
على ســامي النهري عضو الهيئة العليا لحزب تيار الكرامة 

في منزله بمحافظة كفر الشيخ في دلتا مصر.
والنهري و22 من أعضاء الحزب فــي المحافظة، اتهمتهم 
الأجهزة الأمنية بـ»إثارة الرأي العام ونشــر تغريدات على 
الفيسبوك تضر بالأمن القومي في ما يخص قضية جزيرتي 
تيران وصنافير«، اللتين تســلمتهما الســعودية بناء على 
اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وحددت 
محكمة أمن دولة طوارئ جلســتي 10 و 11 شــباط/ فبراير 

الجاري لنظر القضية المتهم فيها أعضاء تيار الكرامة. 

أحدها يتهم 23 من قيادات الحركة المدنية أحيل للنيابة 

»الحسبة السياسية«: حرب بلاغات ضد مقاطعي الانتخابات الرئاسية في مصر

قمع المعارضين المصريين يطاول أبناءهم... ومعارضون: الهدف فرض الخوف على المواطنين
القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

لــم يكتــف نظــام الرئيــس المصــري عبــد الفتاح 
السيســي بالتنكيل بمعارضيه السياسيين، لا سيما 
من كانوا يطمحون إلى منافســة قوية في انتخابات 
الرئاســة المرتقبة، بــل امتد التضييــق والتنكيل إلى 
أبناء وذوي المعارضين، وهو ما وصفه سياســيون 

بـ»فُجر النظام في الخصومة«.
وأول من أمس الإثنــن، قررت الأكاديمية العربية 
للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري، ومقرهــا 
محافظة الاســكندرية الساحلية شمالي مصر، وهي 
إحدى المؤسســات التابعة لجامعة الــدول العربية، 
إيقاف سمير سامي عنان، نجل رئيس أركان الجيش 
الأسبق المحتجز سامي عنان، عن العمل وإحالته إلى 

التحقيق.
وقال مدير إدارة الإعلام فــي الأكاديمية العربية، 
معتــز خميــس، إن إســماعيل عبــد الغفــار، رئيــس 
الأكاديمية، أصدر قرارا بالتحقيق مع ســمير سامي 
عنان، الموظف في الشــؤون العربيــة في الأكاديمية 
للتحقيق، لقيامه بنشر بعض ‏الآراء والتعليقات- لم 
يذكرها ـ علــى موقع صفحته الشــخصية في موقع 

التواصل الاجتماعي »تويتر«.
وأضاف في بيان، تم إيقاف نجل عنان عن العمل، 

منــذ الأحد الماضــي، وإحالته إلى لجنة المســاءلة - 
أعلى ‏سلطة مســاءلة وجزاء في الأكاديمية العربية 

للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وتأتــي تلك الخطوة بعــد أيام مــن اعتقال رئيس 
الأركان المصري الأســبق ســامي عنان، إثــر إعلانه 
نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، معارضا 
لنظــام الرئيس الحالي، مــا اعتبرته القيــادة العامة 
للقــوات المســلحة مخالفــة للقوانــن واللوائح التي 
تحتم اســتئذان القيادات الســابقة مــن الجيش قبل 
المشــاركة في أي عملية سياسية، علاوة على اتهامه 

بالوقيعة بين الجيش والشعب.
وفي تعليقه على قــرار فصله والتحقيق معه، قال 
سمير ســامي عنان إنه لم يكتب تغريدات على موقع 
»تويتــر« يهاجــم فيها السيســي أو الدولة المصرية، 
ولم يتعاون مع شــبكة رصد أو أي مــن المواقع التي 
تحاول هدم الدولة المصرية، موضحاً أن الحسابات 
التي نشــرت تلك التغريدات المســيئة هي حســابات 

مزيفة لا تتبع له بأي صلة.
وأضاف فــي مداخلة هاتفية مــع الإعلامي أحمد 
موســى، أنه »تربى في منزل عسكري، ولا يمكن أن 
يســيء لمصر على الإطلاق أو يتعامــل مع أحد يهدم 
الدولــة«، متحديــاً أن يأتي أي شــخص بمحتوى له 

يهاجم فيه الدولة المصرية.
وأوضــح أنه عُين فــي الأكاديميــة العربية للعلوم 
وأن   ،2009 عــام  والنقــل ‏البحــري  والتكنولوجيــا 

ترقيته في الأكاديمية العربية لم يكن اســتغلالا لأي 
من سلطات والده، ولكن جاء بعد العديد من الأعمال 

المميزة التي قام بها.
وتابــع أن راتبه يبلغ 8 آلاف جنيه بالمصري، لافتا 
إلى أن بعض البرامج قــال إنه يتقاضى مبالغ كبيرة 
للغاية، مشــدداً على أنه وافق على المثول أمام لجنة 
المساءلة لأنه لم يقم بشيء خاطئ والحسابات التي 
أساءت للدولة حسابات كلها مزيفة ولا تتبع له بأي 

شكل من الأشكال.

مبررات واهية

نائبة رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 
للحقــوق والحريــات، كريمة كمال، شــددت على أن 
توقيت الإجــراءات القانونية بالتحقيق أو العزل من 
الوظيفة لأبناء المعارضين له مغزى ويوصل انطباعا 
للمواطنين بــأن »التنكيل بأبناء المعارضين هو هدف 

النظام«.
النظــام  أن  إلــى  العربــي«  لـ»القــدس  وأشــارت 
يســتهدف المعارضــن وذويهــم سياســيا بمبررات 
واهية، لافتة إلى أن كل ذلك ليس في مصلحة النظام.
وتابعــت: لا أحد ينكر أنه فــي المرحلة الحالية تمر 
البــاد بظروف صعبــة، ومن المفتــرض أن يصطف 
النــاس، لكــن الممارســات السياســية للنظــام تفقد 

المواطنين الثقة في النظام.

وعمــا إذا كان هــدف النظــام تخويــف النــاس، 
أوضحــت أن »فــرض الخــوف علــى المواطنــن من 
التنكيل بهــم وبأبنائهم لن يأتــي بنتيجة طيبة، وقد 
يخــاف النــاس بالفعــل لكــن شــريحة المعارضــن 

تتسع«.
قــرار  صــدر   ،2016 يونيــو  حزيــران/   13 وفــي 
جمهوري بفصل شروق هشام جنينة، ابنة الرئيس 
الســابق للجهــاز المركــزي المصــري للمحاســبات، 
المستشــار هشــام جنينة، من منصبها القضائي في 
هيئة النيابة الإدارية، بعد أيام كذلك من إقالة والدها 
من منصبه بســبب تصريحاته عن وجود فساد في 

البلاد تتجاوز قيمته 600 مليار جنيه.
وجاء فــي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لســنة 
2016 والمــؤرخ بتاريــخ 29 أيار/ مايــو 2016، : »بعد 
الاطلاع على الدســتور وعلى القانون رقم 117 لسنة 
1958 بإعــادة تنظيــم النيابــة الإداريــة والمحاكمات 
التأديبية وتعديلاته وعلى قانون السلطة القضائية 
وعلى قرار رئيــس الجمهورية رقم 305 لســنة 2014 
الصادر في 2014/9/2 وعلى موافقة المجلس الأعلى 
لهيئة النيابة الإدارية في جلســة 6  ـ  4  ـ  2016 وعلى 
ما عرضــه وزير العدل، قرر »فصل شــروق هشــام 
أحمد فؤاد إبراهيم جنينــة  ـ  معاون النيابة الإدارية 

- من وظيفتها بغير الطريق التأديبي«.
وذكرت مصادر قضائية لوســائل إعلام مصرية 
أن المجلــس الأعلى لهيئــة النيابة الإدارية، برئاســة 

المستشــار ســامح كمــال، حينها، صــدّق على حكم 
مجلــس التأديــب بعزل شــروق هشــام جنينة، من 
عضويتها بهيئة النيابــة الإدارية، لقيامها بالخوض 
في أمور سياسية عبر صفحتها على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، والإساءة للمستشار أحمد 
الزنــد، وزيــر العدل الســابق، ونشــرها كاريكاتيرا 
مســيئا له، بما يعد ســبا وقذفا لوجــود خلاف بينه 

وبين والدها المستشار هشام جنينة.

»كل شيء مباح«

القياديــة فــي حــزب العيــش والحريــة »تحــت 
التأســيس«، إلهــام عيــداروس، أكــدت أن التنكيــل 
بالمعارضين وأبنائهم يطول كذلك المواطنين العاديين 

والبسطاء بخلاف السياسيين المعروفين.
ولفتــت فــي تصريحــات لـ»القدس العربــي« إلى 
التنكيل الــذي طال حتى الشــباب العادي في حملة 
المرشح الرئاسي المنســحب خالد علي، مشددة على 
أن سياســة النظام الحالي تعتمد على أن »كل شيء 

مباح«.
الخصومــة  فــي  الفُجــر  »حالــة  أن  وأوضحــت 
السياسية والتنكيل بأصحاب الرأي المخالف بطرق 
غير مشــروعة وغير أخلاقية منتشــرة حاليا بشكل 
كبير، وخصوصا التي تطال مواطنين عاديين ليست 

لديهم رفاهية الإعلان عن مثل تلك الأمور«.

لافتة مؤيدة للسيسي في أحد شوارع القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثارت واقعة تصوير المرضى في مستشفى الصحة النفسية 
في حي العباســية في مصر، أثناء ممارسة بعض الانتهاكات 
ضدهم، ردود فعل واســعة في البلاد، بعدما كشــف الواقعة 

النائب عن حزب »الوفد«، محمد فؤاد.
وقال رئيــس لجنة حقوق الإنســان في مجلــس النواب 
المصري، علاء عابد، أمس الثلاثاء، إن »اللجنة ســتفتح ملف 
الخدمة الطبية في مستشفى العباسية للأمراض النفسية على 

خلفية واقعة تصوير المرضى بشكل غير لائق«.
وأضاف أن »اللجنة تدرس تنظيم زيارة لمستشفى العباسية 
للاطمئنــان على المرضــى وعلى مســتوى الخدمــة المقدمة 
لهم«، مشــددا على »ضرورة وضع قواعد محددة للتعامل مع 
المرضى النفسيين، سواء من جانب الأطباء أو من جانب أطقم 
التمريض، وأن يتم وضع قواعد صارمة لمخالفة هذه القواعد«.

وطالب بـ»تركيب كاميرات في المستشــفى لضمان الحفاظ 
علــى حقوق المرضى وعلــى طريقة التعامل معهــم على مدار 
اليــوم«.  ووصف، قــرار وزارة الصحة والســكان بـ»إيقاف 
مدير مستشفى الصحة النفســية في العباسية و11 من طاقم 
التمريض عن العمل وإحالتهــم للتحقيق بـ»الخطوة الجيدة 
مبدئيــا«، ولكن لا بد من وضع قواعد تضمــن عدم تكرار هذه 

الوقائع مرة أخرى.
النائبة هالة أبو الســعد، رئيســة الهيئة البرلمانية لحزب 
المحافظين، أكدت أنها ستتقدم بسؤال لعلي عبد العال، رئيس 
البرلمان، موجه لرئيس مجلــس الوزراء، وأحمد عماد الدين، 
وزير الصحة والسكان، حول بعض الممارسات الخاطئة التي 

تحدث داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية.
وأوضحت أن واقعة مستشفى العباسية للأمراض العقلية 
والتــي تمثلت في تعذيــب المرضى »إهانة بالغــة لآدميتهم«، 
وتكشــف عن وجود انتهاكات صارخة وتجاوزات في حقهم، 

مضيفة أن »الســكوت على هــذا الأمر من المســتحيلات ولن 
يمر مرور الكــرام«. وأضافت: »بالبحث فــي أبعاد تلك الأزمة 
الإنسانية نســتخلص أن الأسباب الرئيســية لتفاقمها تكمن 
فــي غياب دور الجهات الرقابية في وزارة الصحة، إضافة إلى 
تقاعس القائمين على قســم حقوق المرضى في المستشفى عن 

القيام بدورهم المنوطين به في الإشراف والرقابة«.
وكان محمد فؤاد، عضــو مجلس النواب عن حزب »الوفد« 
لدائرة العمرانية في محافظة الجيزة، قد تقدم منذ أيام بطلب 
إحاطة لرئيس المجلس بشــأن الإهمال في مستشفى الأمراض 

النفسية في العباسية.
واتهم في تصريحات تليفزيونية أخيرا مسؤولي المستشفى 

بمعاملة المرضى »بشكل غير آدمي«.
وقال: »لدي جميع الفيديوات والصور التي تثبت الممارسات 
غير الأخلاقية بحق المرضى داخل المستشفى وسأعرضها على 

البرلمان«.
وأضاف: »الممرضون يعتدون على المرضى بالخرطوم وهم 
ملقون علــى الأرض، ولدي صور ترصد إهانة من قبل ممرضة 

للمرضى بطرق بشعة«.
وفي السياق ذاته، بين خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة 
الصحة، أن »مبدأ التصوير في مستشــفيات الصحة النفسية 
مرفوض، وانتهــاك للقانون الذي يحظر نشــر صور المرضى 

النفسيين في الإعلام«.
وأكــد في مداخلة علــى إحدى القنــوات الفضائية أنه »تم 
إيقاف مدير مستشــفى العباســية عن العمــل و11 من طاقم 
التمريض المســؤولين عن واقعة معاملة أحد المرضى بصورة 
سيئة، وجار تشــكيل لجنة للتحقيق في التقصير ورفع تقرير 

لوزير الصحة«.
وشــكلت وزارة الصحــة لجنــة للتحقيق فيمــا ورد من 
انتهاكات ضــد المرضى في مستشــفى العباســية للأمراض 

العقلية، ولم تعلن نتائجها بعد.

استياء برلماني وشعبي مصري 
من واقعة تعذيب »مرضى نفسيين« وتصويرهم

مصــر  أكــدت   : أ  ب  د  ـ  أبوظبــي   ■
جهود  تضافــر  أهمية  علــى  والإمــارات 
المجتمــع الدولــي والــدول العربيــة في 
التصــدي لـ»آفــة الإرهــاب، والحفــاظ 
على وحدة وســيادة الــدول التي تواجه 
شــعوبها  مقــدرات  وصــون  الأزمــات 
للاضطلاع  الوطنية  مؤسســاتها  وتمكين 
بمسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار«.

وبحث نائب رئيــس الإمارات، رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، وولــي عهد أبوظبي 
نائــب القائد الأعلى للقوات المســلحة في 
الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
السيسي،  الفتاح  عبد  المصري،  والرئيس 
أمس الثلاثاء، ســبل تعزيز العلاقات بين 
الإقليمية  القضايــا  من  وعــددا  البلدين، 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
العاصمــة  إلــى  السيســي  ووصــل 
الإماراتية أبوظبي فــي زيارة عمل، قادما 

من سلطنة عمان.
وحســب وكالة أنباء الإمــارات )وام( 
»جــرى خلال اللقــاء بحث ســبل تعزيز 
التعــاون الثنائــي في مختلــف المجالات 
التي  والاقتصادية،  والتنموية  السياسية 
تهم البلدين وآليــة تطوير هذه العلاقات 
البلدين  قيادتي  وطموحات  ينســجم  بما 
في الدفــع بهذا التعاون إلــى آفاق أرحب 

وأوسع وبما يحقق المصالح المشتركة«.
واســتعرض الجانبــان خــال اللقاء 
»عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشــترك 
المنطقة، وبشــكل  وآخر المســتجدات في 
المنطقة  التدخــات الإقليمية فــي  خاص 
وأضرارها علــى أمن واســتقرار البلدان 

محاربة  ســبل  إلــى  إضافــة  العربيــة، 
التطــرف والعنــف والإرهــاب وتجفيف 
منابعــه ومصادر تمويلــه ومنابر أفكاره 

وأيديولوجياته«.
وأكد كل من بن راشد وبن زايد »حرص 
دولــة الإمــارات علــى مواصلــة تعزيز 
علاقاتهــا مع مصــر امتدادا لمــا تتمتع به 

علاقات البلدين من قوة ورسوخ«.
وشــددا كذلك علــى موقــف الإمارات 
»الثابت والراسخ في دعم مصر«، واعتبرا 
أن »أمــن مصر واســتقرارها مــن أمن كل 
العرب واستقرارهم«، كما جددا أيضا على 
»تضامن دولة الإمارات مع مصر في حربها 
ضــد التطــرف والإرهــاب«، معربين عن 

ثقتهما بقدرة مصر وشــعبها على مواجهة 
التنموية  مســيرتها  ومواصلة  الإرهــاب 
ورؤيتها الهادفة إلــى تحقيق تقدم ورفاه 

شعبها.
وتم خــال اللقــاء التأكيــد علــى أن 
»العلاقات الإماراتية ـ المصرية ترتكز على 
أســس قوية من التوافــق والتفاهم حول 
والدولية،  الإقليميــة  والملفــات  القضايا 
وأنها تعــد صمام أمــان ونموذجا متميزا 
للعلاقات بين الأشــقاء والتي أسست على 
مبادئ الأخوة الراسخة والثقة والاحترام 

المتبادل«.
وصلابة  »أهميــة  اللقــاء  تنــاول  كما 
التنسيق الإماراتي المصري مع بقية الدول 

فــي المنطقة، والــذي أثبــت فاعليته في 
مواجهة الأزمات والتحديات غير المسبوقة 
واســتقرار  أمن  زعزعة  إلــى  تهدف  التي 
ومكتســبات  مقــدرات  وتدمير  المنطقــة 
دولها و شعوبها، وفي مقدمتها التدخلات 
الإقليمية في شــؤون دول المنطقة، إضافة 
إلى الإرهاب والعنــف والتطرف والقوى 

الداعمة لها«.
الرئيس المصري أشــاد بدور الإمارات 
في دعم و تعزيز العمل العربي المشــترك 
ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة 
العربية خلال هذه المرحلة الاســتثنائية، 
الإمارات  دولة  مــع  بلاده  علاقات  واصفا 
بأنها »نموذج للتعاون الاســتراتيجي بين 

الدول العربية«.
ودعــا الجانبان في ختــام لقائهما إلى 
»ضرورة الحفــاظ على وحدة وســيادة 
الــدول التــي تواجــه الأزمــات وصون 
مقــدرات شــعوبها وتمكين مؤسســاتها 
الوطنيــة للاضطــاع بمســؤولياتها في 
التنمية  ودعــم  والاســتقرار  الأمن  حفظ 
والبناء والتطويــر فيها، وضرورة تعزيز 
جهود العمل العربي المشــترك، بما يحقق 
ومواجهة  العربيــة  الشــعوب  مصالــح 
مساعي التدخل في شؤونها الداخلية التي 

تستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها«.
وشــددا على أهمية التعــاون وتضافر 
جهود المجتمــع الدولي والــدول العربية 
فــي »التصدي لآفــة الإرهــاب والتطرف 
خاصة ما يتعلــق بوقف تمويل الجماعات 
والأســلحة  بالمقاتلين  ومدهــا  الإرهابية 
وتوفير الملاذ الآمن والغطاءين السياسي 

والإعلامي لها«.

مصر والإمارات تدعوان إلى الحفاظ 
على وحدة وسيادة الدول التي تواجه الأزمات

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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شؤون عربية وعالمية

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

أزهق سلاحا الجو الروسي والسوري أرواح عشرات المدنيين 
المحاصرين في ريف دمشــق على تخوم العاصمة، وهي المنطقة 
الثالثة المعنية في اتفاق خفض التصعيد، بيد ان ما تشــهده تلك 
المنطقة يدلل على ان مسمى »خفض التصعيد« يطلق حالياً على 
المناطق التي تشــهد اعتى المجازر بحق ســاكنيها، كما هي حال 
محافظة ادلب شمالي سوريا، التي تضم مئات الآلاف من اهالي 
المنطقة والنازحين إليها بعد تهجيرهم من مدنهم وقراهم وباتوا 
محاصرين في الأحياء الســكنية او المخيمات او حتى الكهوف، 
تلاحقهم الصواريخ العنقودية والفراغية وتقتل العشرات منهم 

يومياً.
وبالاســتناد إلى تقارير إعلامية صادرة عن الدفاع المدني في 
ريف دمشــق، وثقت »القدس العربي« امس الثلاثاء مقتل أكثر 
من 45 مدنياً بينهم أطفال ونســاء، واصابة أكثر من 150 شخصاً 
بعضهم بحالات حرجة، حيث قتل 9 مدنيين بينهم 3 نساء وطفل 
في مدينة عربين جــراء القصف على الأحياء الســكنية بتجدد 
القصف وســبع غارات على المدينة، تحمل كل غارة ما بين الستة 
وثمانية صواريخ،  فيما وثق الدفــاع المدني في مدينة حمورية 
مقتل 4 اشخاص بينهم طفل وامراة في قصف استهدف الاحياء 
الســكنية، أما في مدينة دوما التي قصفت بأكثر من ثلاث غارات 
تحمل كل منها حوالي ســتة صواريخ، فقــد قتل 7 مدنيين بينهم 
نســاء وأطفال وجرح أكثر من عشــرين آخريــن بينهم رجال 
الدفاع المدني، وذلك كحصيلة أولية نتيجة الغارات الصاروخية 
والقصف المدفعــي المتجدد، وقد عملت فــرق الدفاع المدني على 

الاستجابة العاجلة لإخلاء المصابين إلى المراكز الطبية.

مخابئ تحت الأرض

الناشط الإعلامي حســن الاندلسي من الغوطة الشرقية قال 
في اتصال مع »القدس العربي« ان عشرات المدنيين النازحين إلى 
بلدات وقرى ريف دمشق المحاصر يعيشون في الملاجئ والمخابئ 
تحــت الأرض دون ادنى مقومــات الحياة، في ظل بــرد قاتل، 
وفضلًا عن اكتظاظ تلك الإمكان بالعائــات المضيفة والضيفة، 
يعيــش المئات في ظل قصف عشــوائي مكثف فــي مخيمات او 
هياكل ابنية لا تقي أطفالهم البرد مع انعدام وســائل التدفئة الا 

البدائية منها إن توفرت. 
ووفقاً للمصادر الأهلية فإن مدينة ســقبا شــهدت منذ امس 
غارات جوية اســفرت عن مقتــل 3 مدنيين بينهم امــرأة، فيما 
عملت فرق الدفاع المدني على انتشال القتلى وانتشال الجرحى، 
وتمكنت من انتشــال 7 مدنيين على قيد الحيــاة، كما تمكنت من 
إخــاء 19 جريحاً من المدنيــن بينهم 7 أطفال و 7 نســاء، فيما 
قتل أيضًــا في مدينة كفربطنــا 4 مدنيين بينهــم طفل كحصيلة 
مرشــحة للازدياد بســبب إصابة 80 جريحاً من المدنيين جراء 
غارتين جويتين، كل منهما محملة بأكثر من صاروخ على الأحياء 

السكنية في المدينة.

دوافع روسية للمجازر

وشــنت المقاتلات الحربية الروســية غارات جوية عدة على 
مــدن وقرى مديرا وزملكا وحزة وحرســتا، ما أســفر عن مقتل 
4 مدنيين بينهم نســاء وجرح العشــرات، فيما كانت قد سجلت 
إحصائية ســابقة مقتــل 32 مدنياً قتلوا الاثنــن، وأصيب أكثر 
من 200 آخرين، أغلبهم نســاء وأطفال، بقصف جوي لطائرات 

النظام على مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق.

المجازر التي يرتكبها كل من السلاح الجو الروسي والسوري 
في الغوطة الشــرقية تدخل بحســب مصــادر معارضة ضمن 
عمليات موســكو الانتقامية التي كانت قد هددت بها ســابقاً في 
حال عدم حضور ممثلي المعارضة السورية مؤتمرها في منتجع 
سوتشــي المنعقد نهاية الشــهر الفائت، أما ما تشــهده المناطق 
المحررة في ادلب شــمالي سوريا فهي ثأر روســي لمقتل الطيار 
رومــان فيليبوف الذي لقي حتفه على يــد تنظيم »هيئة تحرير 

الشــام« خلال ما وصفته وزارة الدفاع الروسية بـ »بطولة يوم 
4 فبراير« ضمن منطقة خفض التصعيد.

وهو مــا يثبت ما صرح به المتحدث باســم قاعــدة حميميم 
الروســية في ســوريا، أليكســندر إيفانــوف، عندمــا قال ان 
»الجنرالات في قاعدة »حميميــم« تلقوا تعليمات من قبل وزارة 
الدفاع الروســية بضرورة اتخاذ الإجراءات الثأرية الســريعة 
وانتقاء الأهداف دون وضع أي اعتبــار للجغرافيا، الإجراءات 

ترجمت سريعاً عبر عمليات تشاركية عسكرية روسية سورية« 
مضيفاً ان قوات النظام هي من تولــى تحريك وتذخير القاعدة 
الناريــة في ريف اللاذقية بشــتى صنــوف القذائــف الثقيلة 
وتوجيهها لاســتهداف أي تحرك لمقاتلي جبهة »النصرة«، فيما 
انفردت »حميميــم«  الروســية بالمهام الجوية عبر تســييرها 
لعشــرات الطائرات القاذفــة ووضعها في حالة اســتنفار لرد 
»الثأر« وســحق الفاعلين أينما وجدوا، مما أشعل أماكن سيطرة 

هيئة تحرير الشام وجعلها عرضة للضربات في ريف إدلب وفي 
مناطق متفرقة من ريفي حلب وحماة. 

وأعلنــت وزارة الدفاع الروســية أن اســتخباراتها نجحت 
بمســاعدة من نظيرتها التركيــة، في اســتعادة جثمان الطيار 
الروسي رومان فيليبوف إلى روسيا، الذي قتل قبل أيام في ريف 
ادلب، وسيدفن الرائد، بحســب القناة المركزية لقاعدة حميميم 
الروسية، في فورونيج غداً وذلك بناء على طلب والده وعائلته.

موسكو تثأر من إدلب بعد مقتل قائد المقاتلة الروسية وتصعيد خطير على مناطق »خفض التصعيد«

استمرار نزيف الغوطة... مقتل أكثر من 50 مدنياً بقصف روسي – سوري على ريف دمشق 

... ومنصة موسكو تهاجمها وتبرئ روسيا من مجازرها 
■ دمشق ـ »القدس العربي«: بدورها ذكرت منصة موسكو 
فــي بيان لها أمس انه بالتوازي مــع »ما جرى خلال اليومين 
الماضيين من تصعيد ميداني في إدلب وعفرين بشكل أساسي 
وفي مناطق أخرى من البلاد بدرجات أقل، يلفت إلى أن حجم 
التصعيد الإعلامي أكبر بكثير من حجم التصعيد الفعلي على 
الأرض، وكل ذلك بالتلازم )والتحضير( لجلسة مجلس الأمن 

التي عقدت في الخامس من الشهر الحالي.
وســجلت المنصة بعــض الملاحظات التي جــاء فيها »إنّ 
الحملات الإعلامية التي تهاجم روســيا استندت بأكملها إلى 
مواد إعلامية لا يمكن الركون إلى صحتها، خاصة أنها صادرة 
عن جهات لها سوابق في »تأليف« الأخبار و«الوقائع«، حيث 
أطلقت هذه الحمــات الإعلامية المنابر الغربية - الخليجية، 
واشتركت فيها بعض الفعاليات السورية )بما في ذلك »المكتب 
الإعلامي لهيئة التفاوض السورية« الذي تجاوز صلاحياته 
عبــر إصدار بيان بخصــوص إدلب والغوطة يــوم أمس لم 
يجر التوافــق عليه ولم يجر التصويــت ونحن غير معنيين 
بهذا البيان وسنطالب بمحاســبة المسؤولين عنه لتجاوزهم 
صلاحياتهم لأن قضية بهذه الأهميــة والحجم بحاجة لقرار 

سياسي من الهيئة و ليس إلى قرار مكتب إعلامي صادر رأيها 
قبل أن يجري فيها أي نقاش وخطف دورها.

وأضافــت المنصــة التي يترأســها قدري جميــل ان هذه 
الحملات تجاهلت عدم التزام تركيا باتفاقات أستانة الخاصة 
بمنطقة إدلــب، ومماطلتهــا المتواصلة في تنفيــذ تعهداتها 
ضد جبهــة النصرة، كمــا تجاهلت الحملات بشــكل تام أي 
إشــارة إلى جبهة النصرة بوصفها الهدف الأساسي للغارات 
الروسية، وبينما علا »النحيب الإعلامي« على إدلب، لم تظهر 
أية إدانة جدية للعدوان التركي المستمر على عفرين وغيرها 
من المناطق السورية، يضاف إلى ذلك محاولات بث الروح في 

مسألة الكيميائي في تماهٍ كلي مع الدعاية الأمريكية.
وانتهت المنصــة بالمطالبة »بتحييــد المدنيين جميعهم في 
الصــراع الدائر، »نؤكــد أنّ هذه الحمــات الإعلامية تهدف 
أساســاً لمحاولة التقليل من النتائج المفيدة لمؤتمر سوتشي، 
وتقف واشــنطن في مركز هذه الحملات التي تسعى لمزيد من 
التعطيل لمســار جنيف لتحقيق غايتها الأساســية: استمرار 
الحــرب والاســتنزاف للإجهــاز نهائيــاً على دور ســوريا 

وموقعها، بغية تحويلها لمنبع للفوضى.

»الهيئة العليا«: المحور الإيراني مصرٌ بآلة قتله على إحباط الحل السياسي 
■ دمشق ـ »القدس العربي«: وذكرت الهيئة العليا لقوى 
الثــورة والمعارضة في بيــان لها امــس إن الحملة الدموية 
على إدلــب وريفهــا تؤكد من جديــد أن النظام الســوري 
والمحور الإيراني مصران على الاستمرار بآلات القتل والحل 
العســكري وبعرقلــة العملية السياســية واحباط الجهود  
لإيجاد حل سياســي، وياتي القصف الروسي لادلب وريفها 
والغوطة في هذه الخانة من الســلوك الهمجي الذي يعتمده 

النظام في تقويض اي جهد للسلام في سورية.
وامام تلك المجازر يقف المجتمع الدولي عاجزاً بمشــاهدة 
عملية القتل والحصار والتهجير منذ نحو ســبعة ســنوات 
دون موقف إنقاذي للشعب السوري، وفِي هذا السياق يقوم 
طيران النظام والطائرات الروسية الحربية بتنفيذ عدد من 
الغارات الجوية على الغوطة ومدينــة إدلب وريفها، ووفقا 
للهيئة فــإن الصور تبين قصف طائــرات النظام مناطق في 
مدينة ســراقب بغاز الكلور الســام في خرق جديد ومتكرر 
لقــرارات مجلس الأمــن الدولي، ما أدى إلى ســقوط أعداد 
كبيرة من الشــهداء والجرحى، حيث أن الفرق الإســعافية 
والدفاع المدني تعمل بأقصى طاقاتها على الأرض التي لم تعد 

تســتوعب حجم الكارثة بالتزامن مع خروج معظم المشافي 
الميدانية عن الخدمة أثر تعرضها للقصف.

وأدانــت هيئة التفاوض الهجمة الشرســة التي يشــنها 
النظام السوري و سلاح الجو الروسي بحق المدن والبلدات 
والقرى في ريف إدلب، مستهدفاً المدنيين والأحياء السكنية 
والمستشــفيات الميدانيــة، مطالبة مجلس الأمــن بالتدخل 
العاجــل والتحرك الفــوري لوقف جرائم النظام وروســيا 
في ســورية وخصوصاً في محافظة إدلــب والعمل للضغط 
على روسيا وإدانتها بأقصى العبارات مع فرض الإجراءات 
الكفيلــة بالوقــف الفوري لجرائــم الحرب والإبــادة التي 
تمارســها وحمايتهــا لنظــام الأســد الذي ارتكــب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنســانية بما فيها اســتخدام الأسلحة 
الكيميائية، ونطالب  بمحاســبة المسؤولين عن هذه الجرائم 
وكل مــن أجرم بحق الشــعب الســوري العظيم، بحســب 

المصدر. 
كما طالبت الهيئة المجتمع الدولــي مطالب بإدانة الحملة 
الإجراميــة والعمل على جميــع المســتويات لوقفها وإنقاذ 

المدنيين في إدلب وجميع أنحاء سورية.

 تصعيد إيراني مفاجئ ضد تركيا في سوريا

ضغوط عسكرية لإعاقة انتشار الجيش التركي في إدلب وسياسية لإيقاف عملية عفرين 
إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

صعدت إيــران خــال الســاعات والأيــام الماضية من 
ضغوطها السياسية والعسكرية على تركيا وذلك في مسعى 
لوقف عملية »غصن الزيتــون« التي ينفذها الجيش التركي 
ضد الوحدات الكردية في عفرين، وعرقلة انتشــار الجيش 
التركــي في محيط إدلب ضمن اتفــاق مناطق خفض التوتر 

الموقعة عليه طهران إلى جانب موسكو مع أنقرة.
وبلهجة غير مسبوقة، طالبت إيران تركيا، الاثنين، بوقف 
عملية عفرين، واتهمــت وزارة الخارجيــة الإيرانية تركيا 
بـ«عدم احترام الســيادة الســورية«، لافتة إلــى أنه »ثمة 
مفاوضات تجري بهدف إنهاء العمليات العسكرية التركية«، 
وشددت على أنه »لا بد لتركيا من احترام السيادة السورية 
وإعادة النظر في سياســاتها شمالي ســوريا«، وذلك على 
الرغم من أن الموقف الإيراني الذي تزامن مع انطلاق العملية 

التركية اقتصر على »القلق«.
وأثار البيــان الإيرانــي الأخير غضب وســائل الإعلام 
التركية لا ســيما المقربة مــن الحكومة التي شــنت هجوماً 
على طهران عقب أشــهر من التعاون بين تركيا وإيران وهو 
ما انعكس علــى خطاب الإعلام التركي الذي خفف لأشــهر 

خطابه ضد إيران.

إعاقة الجيش

وعلــى الجانــب الآخــر، وعلى الرغــم من أن انتشــار 
الجيــش التركي يأتي فــي إطار اتفــاق ثلاثي بــن أنقرة 
وطهران وموســكو بموجب اتفاقية مناطــق خفض التوتر 
في »الأستانة«، إلا أن إيران عملت طوال الأيام الماضية على 
إعاقة إقامــة الجيش التركي لنقطة مراقبة جديدة في محيط 

مدينة إدلب.
وعلى الرغــم من عدم وجــود اتهامات تركية مباشــرة 
لطهران بالمسؤولية عن الأحداث الأمنية التي رافقت وصول 
القافلة العســكرية التركية الرابعة فــي محيط إدلب، إلا أن 
العديد من وســائل الإعلام التركية ألمحت إلى ذلك، في حين 
أكدت مصادر سورية إلى أن بعض الهجمات التي شنت على 
الجيــش التركي مؤخراً نفذتها مليشــيات إيرانية أو أخرى 

مدعومة منها.

والثلاثاء، أعلــن الجيش التركي مقتــل جندي وإصابة 
6 آخرين في هجوم بالصواريخ وقذائف الهاون اســتهدف 
إحدى نقاط المراقبة التي يقوم الجيش التركي بتأسيســها 
في محيط إدلــب، وتعرف باســم »نقطة المراقبــة رقم 6«، 
واتهم بيان رئاسة أركان الجيش التركي »إرهابيين« بتنفيذ 
الهجوم، ولــم يورد مصطلح »التنظيمــات الانفصالية« في 

إشارة إلى الوحدات الكردية.
وبينمــا قال البيــان إن الجيــش التركــي رد بالمدفعية 
والصواريخ علــى مصادر مهاجمــة الموقع، قالــت مصادر 
ســورية إن الرد التركي كان باتجاه مناطق تســيطر عليها 
مليشــيات إيرانية، وهو مــا لم تؤكده مصادر رســمية من 

الجانبين.
وخلال الأيام الماضية، واجهت القافلة العسكرية التركية 
التي كانت تضم عشــرات الآليــات والدبابات هجمات عدة 
وصعوبات بالغــة في طريق وصولها من الحــدود التركية 
مروراً بريف حلب الجنوبي والغربي وصولًا لمنطقة العيس 

في جنوب غربي حلب قرب إدلب.

صواريخ في العيس

وكانت أبرز هــذه الهجمات إطلاق صواريخ مواجهة على 
القافلة العســكرية، وما أعقبها من انفجار ســيارة مفخخة 
كانت مركونة على جانب الطريق أدت إلى مقتل 2 من الأتراك 
وإصابة ثالث فــي هجوم لم يتم تحديد الجهــة التي نفذته 
وسط شكوك بدور لمليشيات إيرانية أو موالية للأسد قريبة 

من تلك المنطقة.
وفي الأستانة اتفقت روسيا وتركيا وإيران على أن يقوم 
الجيش التركي بإقامة 12 نقطة مراقبة لاتفاق مناطق خفض 
التوتر، جرى إنشــاء ثلاث منها علــى محور إدلب- عفرين 
في الجانب السوري، قرب قرية سلوى وقلعة سمعان، وتلة 
الشيخ عقيل، ويتم حالياً إقامة النقطة الرابعة في ريف حلب 

الغربي.
وفي أكثر من مناســبة طلبت روســيا من أنقرة تســريع 
عملية إقامة باقي نقاط المراقبة، لكــن الجيش التركي الذي 
ســارع بإقامة النقاط القريبة من حدوده في محيط عفرين، 
تردد كثيراً في الزج بقواته في العمق السوري وعلى خطوط 
التماس مع النظام السوري والمليشــيات الإيرانية، خشية 
على ما يبــدو من حدوث هجمات كالتي بدأت تســتهدف أو 

نقطة أقيمت هناك.

ومن المنتظر أن تنتشر قوات روســية منضوية في »قوة 
مراقبة منطقة خفض التوتر«، على الحدود الخارجية لمنطقة 
خفض التوتر في إدلب، على خــط الجبهة بين قوات النظام 
والمعارضة، عقب اســتكمال الجيش التركية تشــكيل نقاط 

المراقبة.
ويرى مراقبون أن طهران وعلــى الرغم من أنها جزء من 
اتفاق أســتانة إلا أنها تخشــى تضاعف النفوذ التركي في 
شمالي سوريا، وأن يكون ذلك على حساب نفوذها بالدرجة 
الأولى، وعلى حســاب نفوذ قوات الأسد التي تتقدم باتجاه 
إدلب، وباتت تفضل الخيار العســكري علــى انتظار نتائج 
الحل السياســي والأمني الذي سيكســب أنقــرة مزيداً من 

النفوذ هناك.

تعزيزات للنظام

وفي هذا الســياق أيضاً، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول 
ســوري قوله إن النظام نقل أنظمــة صواريخ ودفاع جوي 
إلى مناطق قرب حلب وإدلب، في تهديد غير مباشــر للقوات 
التركية التي تقوم بعمليات برية وجوية في عفرين وســبق 
أن هدد النظام السوري بـ«إسقاط أي طائرة تركية تخترق 

الأجواء السورية«.
وعلى الرغم من أن تركيا تتهم الولايات المتحدة باستمرار 
الدعم العســكري ومحاولة إيصال الســاح إلى الوحدات 
الكردية في عفرين، إلا أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها 
الجيش التركي هو سهولة تنقل الوحدات الكردية من مناطق 
ســيطرتها في عفريــن بالمناطق الأخرى مــن خلال مناطق 
سيطرة النظام والمليشيات الإيراني لا سيما في منطقتي نبل 

والزهراء.
والثلاثاء، هدد إردوغان باتخاذ »كل الإجراءات اللازمة« 
رداً على سؤال حول إيصال أســلحة أمريكية إلى الوحدات 
الكردية في عفريــن، وذلك عقب تهديد آخــر أطلقه الناطق 
باســم الحكومة التركية بكير بوزداغ باستهداف المساعدات 

العسكرية القادمة لعفرين »أينما كانت«.
وفي ســياق متصل، خاطب إردوغان واشــنطن بالقول: 
»لمــاذا ما زلتــم تقدمون الأســلحة للإرهابيين في شــمالي 
ســوريا؟، حجة داعش انتهت، إذاً الأمر متعلق بدعمهم ضد 
تركيا، أو أن هناك حسابات ضد روسيا أو إيران«، معتبراً أن 
تركيا »لم تعد تنطلي عليهــا الوعود الأمريكية وأنها نهضت 

لمواجهة التحديات كافة لأمنها القومي«.

بعد نفي »تحرير الشام« تسليمها الجثة 

معلومات عن دور لـ »فيلق الشام« المقرب من تركيا بتسليم جثة الطيار الروسي لموسكو 
إدلب – »القدس العربي«

من وائل عصام:
بعد اعلان ‏هيئة  تحرير الشام عن ان جثة الطيار الروسي، 
تم »ســلبها« من أحد الفصائل الثورية، وســلمت لروسيا، 
ثارت ردود افعال غاضبة لدى الناشطين السوريين، ودفعت 
بتساؤلات حول الكيفية التي تمت بها هذه العملية، التي قال 

الجانب الروسي انها تمت بمساعدة وتعاون من تركيا.
فبعد اعلان هيئة تحرير الشام اسقاط للطائرة الروسية، 
وعرض مقتنيات الطيار في اصــدار مصور، رجح المطلعون 
ان تقوم الهيئــة بمبادلة الطيار بمعتقلين ســوريين »صفقة 
تبادل«، او الحصول على مقابل ما، كما ســبق لهيئة تحرير 
الشام، النصرة سابقًا، فعله في صفقات عديدة، لكن سرعة 

تسليم الطيار كانت خارج التوقعات.

»القــدس العربي« تحدثــت إلى مصدر مقــرب من هيئة 
تحرير الشــام، اكد ان من قام بتســليم جثمان الطيار، هو 
»فيلق الشام« المقرب من تركيا، واضاف »من اسقط الطائرة 
هو تحرير الشام، لكن الطيار وقع في منطقة خاضعة لنفوذ 

فيلق الشام وفصائل اخرى من الجيش الحر«.
مــن جهتــه، فــان الصحافي الفرنســي وســيم نصر، 
المتخصص بالحركات الجهادية بقناة فرانس 24 يرى ‏انه لا 
يوجد تناقض في تسليم فيلق الشام لجثة الطيار الروسي، 
بينما من المعلوم أن من أســقط الطائرة هم عناصر في هيئة 
تحرير الشــام، )النصرة ســابقا(، ويضيف وسيم نصر في 
حديث خاص لـ«القــدس العربي« من باريــس »من الممكن 
أن يلعــب الفيلــق دور الواجهة مع تركيا حفظاً لماء وجـــه 

الجـميع.
من ناحية أخرى، مــن الممكن أن يكون قــد وصل مقاتلو 
الفيلق لمكان ســقوط الطيار قبل مقاتلــي الهيئة، ورضخوا 

للضغــوط التركية نظــراً للعلاقة العضوية مــا بين الفيلق 
وتركيــا. كمــا أن نفــوذ هيئة تحرير الشــام اليــوم ليس 
كالســابق، وقد بدأ تراجعه مع دخول الجيش التركي لإدلب 
والاعتقالات ثم الانشــقاقات التي تلت وأدت لتشكيل جيش 
الباديــة، الذي يعتبر كفــرع القاعدة في ســوريا اليوم، ثم 
اشتداد المعارك وخســارة مطار أبو الظهور ومناطق شرقي 
السكة. حتى أن وصول الجيش التركي للعيس جنوب حلب 

يمكن اعتباره أيضاً تحجيماً لدور الهيئة ونفوذها«.
وكانت تحرير الشــام قد اكدت في بيانها انها ستكشــف 
»الفصيل  وتوعــدت  ســاعات«  »خلال  العملية  ملابســات 
المذكور« ، بالملاحقة وتقديمه لـ«محكمة شــرعية«، دون ان 
تســميه، واضاف المصدر الامني في حديثه الرسمي لوكالة 
»اباء« الناطقة باسم الهيئة »طالبناهم بجثمان الطيار كثيرًا 
وماطلوا وتهربوا حتــى فوجئنا اليوم بتســليمها للمحتل 

الروسي«.‏

صدمة وهلع على وجوه أهالي الغوطة بعد سقوط العشرات بقصف غير مسبوق

مجلة ألمانية: أدلة تشير إلى مكونات ألمانية
لصاروخ غاز سام إيراني استخدم في سوريا

واشنطن تطالب بمحاسبة المسؤولين
عن الهجوم الكيميائي السادس في سوريا

برلين – »القدس العربي«

من علاء جمعة:

كشفت مجلة »شــبيغل« الألمانية  أمس الثلاثاء عن 
وجود أدلة تشــير إلى أن صاروخاً واحــداً على الأقل 
يحمل غازاً ســاماً استخدم في ســوريا، كان يحتوي 
على مادة ألمانيــة الصنع. ونقلت المجلــة الألمانية هذه 
المعلومــات عن تحقيقــات أجراها الموقــع الإلكتروني 
bellingcat.« البريطانــي للصحافة الاســتقصائية

com«، بالإضافــة إلــى شــبكة »ســوريون من أجل 
الحقيقة والعدالة«.

ووفقاً لهذه التحقيقات، يُعتقد أن صاروخاً استخدم 
على الأقل من الإنتاج الإيراني في الهجوم الذي يشتبه 
بأنه كان بالغاز الســام على مدينة دوما قرب دمشق. 
ويُعتقــد أن هذا الصاروخ احتــوى على جزء صُنع في 

ألمانيا، نقلًا عن المجلة.
ويُعتقــد أن الصــاروخ قــد أطلــق فــي 22 كانون 
الثانــي/ يناير الماضــي على مدينة دوما. وانتشــرت 
صور في مواقع التواصــل الاجتماعي تظهر الصاروخ 
الذي يحتوي علــى قطعة دائرية تبــدو وكأنها قطعة 
مــن ورق الكارتــون وتحمل علامة »صنع فــي ألمانيا« 
وكلمة »بريسشبان« وهي شــركة ألمانية مصنعة لمواد 
عازلة. وذكرت المجلة أن لوغو الشركة ظاهر أيضـاً في 

الصـور.
من جهتها أكدت الشــركة المصنعة لصحيفة »بيلد« 
الألمانيــة أن مواد مصنعة من شــركة »بريسشــبان« 
بيعت كقطع عازلة للإلكترونيات لشــركتين تجاريتين 

إيرانيتين. وتســتعمل هذه المواد »خاصة في المحركات 
الصغيرة المستخدمة في المنازل وفي المركبات«. وذكرت 
الشــركة التي مقرها فايهينغن في جنــوب ألمانيا، أنها 
ستدقق في علاقاتها التجارية مع الشركة وأنها صدمت 

من هذه المعلومات.
يذكر أن ألمانيا أقرت قبل سنوات بأنها باعت لسوريا 
حوالــي 360 طناً من المــواد الكيماويــة التي يمكن أن 
تســتخدم لصناعــة غاز ســام، وهي مــواد مزدوجة 

الاستخدام لأغراض مدنية وعسكرية.
وكانــت وزارة الاقتصاد الألمانية قــد أوضحت في 
وقت ســابق  أن موردين ألمــان قامــوا بتصدير مواد 
كيماوية تصنــف باعتبارها مزدوجة الاســتخدام في 
أغراض مدنية وعســكرية، وذلك خلال الفترة من عام 
1998 حتى نيسان/ أبريل 2011، أي قبل اندلاع الثورة 

السورية مباشرة.
وتزيد هذه الكمية التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد 
الألمانية بمقدار ثلاثة أضعــاف عن الكميات التي كانت 
معروفة من قبل. ووضحــت الحكومة الألمانية في وقت 
ســابق أنه تم تصدير 134 طنــاً من المــواد الكيماوية 
إلى ســوريا خلال الفترة مــن 2002 وحتى 2006 فقط. 
وأضافــت الوزارة أن هــذه المواد كان من المســتهدف 
أن تدخل في صناعات المجوهرات ومعاجين الأســنان 

ومعالجة المياه بمركبات الفلور.
يذكر أن ألمانيا لعبت درواً رئيســياً في التخلص من 
الأسلحة الكيماوية الســورية، حيث تسلمت ألمانيا من 
ســوريا عن طريق الأمم المتحدة كميات من الأســلحة 
الكيماوية والغازات الســامة وأتلفتها في عرض البحر 

قرابة مدينة كيل الألمانية. 

واشنطن – »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

 قالت الولايات المتحدة إنها تشــعر بانزعاج كبير 
ازاء الادعــاءات المســتمرة بشــأن اســتخدام النظام 
الســوري غاز الكلــور لترويــع المدنيــن الابرياء في 

محافظة ادلب بالقرب من سراقب.
واوضحــت وزارة الخارجية الامريكية ان الهجوم 
الأخير هو الســادس مــن نوعه الــذي تم التبليغ عنه 
في الايام الثلاثين الماضية في ســوريا وان واشنطن 
تناشــد المجتمع الدولي ان يتكلم بصــوت واحد وان 
يغتنم كل فرصة للضغط على نظام الاســد ومؤيديه 
, ووقف اســتخدامه للاســلحة الكيمائية ومحاسبة 

المسؤولين عن هذه الهجمات الوحشية .
واشــار وزيــر الخارجيــة ريكــس تيلرســون في 
الشــهر الماضــي إلــى ان روســيا تتحمل فــي نهاية 
المطاف المسؤولية عن الضحايا في الغوطة الشرقية 
وعدد لا يحصى من السوريين المستهدفين بالاسلحة 

الكيمائيــة منــذ انضمام روســيا إلى ســوريا، وقال 
تيلرســون ان روســيا لم تلــب التزاماتهــا من خلال 
حماية النظام الســوري من المســاءلة مطالبا بتوقف 
اســتخدام الاسلحة الكيمائية من جميع الاطراف في 

سوريا .
وكان وزيــر الدفــاع الامريكي قد أشــار في وقت 
ســابق إلــى ان الولايــات المتحدة ســتضرب النظام 
الســوري مرة اخرى اذا اســتخد غاز الســرين الا انه 
أضاف ان الولايــات المتحدة لا تملك أى دليل على ان 

النظام استخدم هذا السلاح العصبي مؤخرا .
وقال »لقــد رأى الجميع كيــف كان ردنا على ذلك  
ولذلك ســيكون من غير الصــواب العودة إلى انتهاك 
الاتفاقيــة الكيمائيــة« في اشــارة منه إلــى ضربات 
صواريخ الكروز في شــهر نيسان الماضي ضد مطار 
ســوري بعد ان اســتخدم النظام الســوري السارين 

على المدنيين في بلدة خان شيخون .
وأكد في مناســبات منفصلة ان النظام الســوري 
قام بتصنيع غاز الكلور ولكنه اضاف بانه لا يملك أى 

دليل على استخدام السارين .
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

بعد اتصال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
قبل ايام برئيــس مجلس النواب نبيــه بري غداة 
الازمة السياسية التي نشأت نتيجة مرسوم أقدمية 
الضباط وتسريب فيديو لرئيس التيار الوطني الحر 
الوزير جبران باسيل يصف فيه بري بـ »البلطجي«، 
عُقــد في قصر بعبدا امس لقــاء ثلاثي هو الاول منذ 
ازمة استقالة الحريري في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 
الفائت وقــد جمع كلًا من الرئيســن عــون وبري 
ورئيس الحكومة ســعد الحريري وخصّص بحسب 
مكتب الاعلام في رئاســة الجمهوريــة » للبحث في 
الاوضاع العامة فــي البلاد والتطــورات الاخيرة، 
ولاســيما منها التهديدات الإســرائيلية ضد سيادة 
لبنان واســتقلاله وســامة اراضيه، والتي تمثلت 
بعزم إسرائيل على بناء جدار اسمنتي قبالة الحدود 
الجنوبية وفي نقاط على » الخــط الازرق« يتحفظ 
عليهــا لبنان، اضافــة إلى الادعــاءات التي اطلقها 
وزير الدفاع الإســرائيلي حول ملكية المربع الرقم 9 
في المنطقــة الاقتصادية الخالصــة، وذلك بالتزامن 
مع اطلاق لبنان مناقصة تلزيم والتنقيب عن النفط 

والغاز فيها.

التهديدات الإسرائيلية

حول  المتوافرة  المعطيات  المجتمعون  تدارس  وقد 
ابعــاد التهديدات الإســرائيلية، ورأوا فيها انتهاكاً 
واضحــاً لقرار مجلــس الامن الدولــي الرقم 1701 
وتهديداً مباشــراً للاســتقرار الذي يســود المنطقة 
الحدوديـــــة منذ بدء تطبيق المرحلــة الاولى من 
القرار الدولي في شــهر آب من العــام 2006، وذلك 
نتيجــة الجهود التــي يبذلهــا الجيــش اللبناني 
بالتعــاون مع القوات الدوليــة العاملة في الجنوب 
)اليونيفيل(. واتفق المجتمعون على الاســتمرار في 
التحرك على مختلف المستويات الاقليمية والدولية، 
لمنــع إســرائيل من بناء الجــدار الاســمنتي داخل 

الحدود اللبنانيــة، ومن احتمال تعديها على الثروة 
النفطيــة والغازية فــي المياه الاقليميــة اللبنانية، 
وذلك من خلال سلســلة إجراءات ســوف تعرض 
على المجلــس الاعلى للدفاع في اجتماع اســتثنائي 
يعقد اليوم الاربعاء 7 شباط الجاري برئاسة فخامة 
رئيس الجمهوريــة وحضور دولــة رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء المعنيين، اضافة إلى قادة الاجهزة 
الامنية ، وذلك بهدف اتخاذ ما يناســب من قرارات 
تمنع التعديات الإسرائيلية وتحول دون حصول اي 

تدهور امني في المنطقة الحدودية«.
واذا كان لقاء الرؤســاء الثلاثة عُقد تحت عنوان 
التصدي للتعديات الإســرائيلية إلآ أنه شكّل غسيلًا 
للقلــوب بحيث تطــرق المجتمعون إلــى الاوضاع 
الداخلية وما شهدته الســاحة اللبنانية من احداث 
الماضيــة واســبابها، وتم  العشــرة  الايــام  خلال 
الاتفاق على معالجة ما حصل من خلال المؤسســات 
الدســتورية وفقاً للدســتور والانظمــة والقوانين 
المرعيــة الاجــراء، مؤكديــن على وجــوب التزام 
وثيقة الوفــاق الوطني التي ارتضاهــا اللبنانيون 
بهــدف المحافظة علــى وحدتهم الوطنيــة وصيغة 
العيش الفريــدة التي تميّزهم وعدم الســماح لاي 
خلاف سياســي بأن يهدد السلم الاهلي والاستقرار 
الذي تنعم به البلاد، لاســيما وان لبنان مقبل على 
المشــاركة فــي مؤتمــرات دولية نظمــت خصيصاً 
من اجل مســاعدته علــى تعزيز قواه العســكرية 
والامنيــة، والنهــوض باقتصــاده، وتمكينــه من 
مواجهة التداعيات الســلبية التي نتجت عن تدفق 
النازحين السوريين إلى اراضيه على الصعد الامنية 
والاجتماعية. والتربويــة  والصحية  والاقتصادية 
وافــادت أجواء قصر بعبــدا أن كل الامور الخلافية 
إلى حل بما فيها مراسيم الاقدمية والترقيات على ان 

تكون ترجمة ذلك عبر المؤسسات الدستورية.

تفعيل المؤسسات

واضاف بيان الرئاســة » اتفــق المجتمعون على 
ضرورة تفعيل عمل المؤسســات الدســتورية كافة 
الوزراء،  ومجلــس  النواب  مجلس  منها  ولاســيما 

المناســبة  المناخات السياســية والامنية  وتوفيــر 
لاجــراء الانتخابــات النيابية في 6 ايــار المقبل في 
اجواء مــن الديمقراطية كي يتمكــن اللبنانيون من 
خلالها، مــن التعبير بحريــة عــن خياراتهم التي 
تجسّــد صحة التمثيل النيابي، لاسيما وان القانون 
الانتخابي الجديد الذي ســتجري الانتخابات على 
اساســه يطبق للمرة الاولى منذ قيــام دولة لبنان 
الكبيــر. كما تم الاتفــاق على العمل لاقــرار موازنة 
العام 2018 في اسرع وقت ممكن. واهاب المجتمعون 
بالقيادات اللبنانية كافة تجاوز الخلافات والارتقاء 
في الاداء السياسي إلى مستوى عال من المسؤولية 
الوطنية التي تفرضها دقة المرحلة في ظل التحديات 
التي تواجه لبنان وتتطلــب وقفة تضامنية واحدة 

تحمي وحدة اللبنانيين وسلامة الوطن«.

اجتماع الناقورة

وجاء لقاء الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا غداة 
ترؤس القائــد العام لقــوات اليونيفيل في جنوب 
لبنان الجنرال مايــكل بيري الإجتماع الثلاثي الأول 
لعام 2018 بــن ضباط الجيــش اللبناني والقوات 
الإسرائيلية في موقع للأمم المتحدة على معبر رأس 
الناقورة، حيث كان البنــد الأوّل على جدول اعمال 
اللقاء الجدار الفاصل الذي ســتُقيمه إسرائيل على 
الحــدود مع لبنان، مــن نقطة الناقــورة إلى المطلّة 
وصــولًا إلى مزارع شــبعا، والذي يُعــارض لبنان 
إقامته بقوة لأنّ إسرائيل ستقيمه على النقاط الـ13 
المتنازَع عليها منذ ترسيم الخط الازرق في ايار العام 

2000 ولأنها ليست خط الانسحاب الحقيقي.

رفض الجدار

وأوضحــت قيادة الجيــش اللبناني فــي بيان 
» أنّ الاجتمــاع عقــد فــي حضور وفد مــن ضباط 
اللبناني برئاسة منسّق الحكومة لدى هذه  الجيش 
القوات العميــد الركن مالك شــمص، وتّمت خلاله 
مناقشــة الموضوعات المتعلّقة بتطبيق القرار 1701، 
والحوادث الحاصلة في الفتــرة الأخيرة في منطقة 

اللبناني  الجانــب  عــرض  الليطاني.وقد  جنــوب 
مسألة الجدار الذي ينوي العدوُّ الإسرائيلي إقامته 
على الحــدود اللبنانية الفلســطينية، مؤكّداً موقف 
الحكومــة اللبنانية الرافض لإنشــاء هــذا الجدار 
كونه يمسّ الســيادة اللبنانية خصوصــاً أنّ هناك 
أراضي على الخــط الأزرق يتحفّظ عليها لبنان، كما 
عبّر عن شجب الحكومة لتهديدات بعض قادة العدوّ 
ومزاعمهم حول عدم أحقّية لبنان بإستغلال البلوك 
البحري النفطي الرقم 9، مشدّداً على أنّ هذا البلوك 
يقع بكاملــه ضمن الميــاه الإقليميــة والإقتصادية 
اللبنانيــة، كذلــك عرض لخــروق العــدوّ الجوّية 
والبحريــة والبرّية لأراضي لبنــان وطالب بوقفها 
فوراً ».ولفت البيــان إلى » أن الجنــرال بيري ركّز 
على ضرورة الإلتزام الدقيق بمندرجات القرار1701 
وبترتيبــات التنســيق والارتبــاط«، مؤكــداً » أنّ 
المحافظة على الاســتقرار هي مســؤولية الجانبين، 

وأنّ القوات الدولية جاهزة لمساعدتهما على ذلك«.
اما اليونيفيل فلفتت في بيانها إلى » أنّ المناقشات 
تركّــزت على ترتيبــات الارتباط والتنســيق التي 
تضطلع بهــا »اليونيفيل« والآيلة إلى تفادي حدوث 
أيّ ســوء فهم أو ســوء تقديــر على طــول الخط 
الأزرق، وذلك من أجل ضمان استمرار مناخ الهدوء 
والاســتقرار. وقــد تّم إيلاءُ هذا الاجتمــاع الثلاثي 
اهتماماً كبيراً بســبب الأعمال الهندســية الجارية 
جنوب الخط الأزرق والتي أعلن عنها سابقاً الجانب 

الإسرائيلي «.
وأفاد أنّ موقــف »اليونيفيل« مــن أعمال البناء 
التي اقترحها الجيش الإســرائيلي هو أنّ أيّ نشاط 
قرب الخط الأزرق ينبغــي ألّا يكون مفاجئاً، بحيث 
يتمّ الإخطار عنه بشكل مسبَق وكافٍ لإتاحة المجال 
للتنسيق من جانب الأطراف، وذلك لتجنّب أيّ سوء 
فهم ومنع وقوع الحوادث. وكانت المناقشات مفيدة 

وســمحت للطرفين بتأكيد مواقفهمــا. وتّم الاتّفاق 
على مواصلة استخدام المنتدى الثلاثي لمعالجة هذه 

المسألة.

هدوء نسبي

وأكّد الجانبان أيضاً التزامهما مواصلة استخدام 
الآليــات التي تضطلع بهــا »اليونيفيل« من اجتماع 
ثلاثي وارتباط لمعالجة أيّ مســائل يمكن أن تؤدّي 
إلى إمكان حدوث توتــرات، إلى جانب تقليل نطاق 
أيِّ ســوء فهم بين الأطراف. كما أكّدوا مجدّداً دعمَهم 
لتنفيــذ ولايــة »اليونيفيل« بموجب القــرار 1701 
والفقــرات العملياتية لقرار مجلــس الأمن الدولي 

.»2373
وقــال بيري: »لقد شــهدنا مرة أخــرى فترةً من 
الهدوء النســبي في منطقة العمليات منذ اجتماعنا 
الأخير. ولكن، كان هناك قدرٌ كبير من النشــاط على 
طول الخــط الأزرق. وأودّ أن أنــوّه بضبط النفس 
الذي يمارســه الطرفــان لناحية تخفيــف التوتر 
والحفاظ على الاســتقرار. لا أحــد يريد العودة إلى 
فترة تصعيد التوتر وخرق وقف الأعمال العدائية«.

وتجدر الاشــارة إلى أن لبنــان يعتبر أن الهدف 
من إقامة الجدار الفاصل على الخط الأزرق بدءاً من 
النقطــة b-23، يهدف إلى تحقيق أطماع إســرائيل 
في الثــروة اللبنانيــة المائية والغازيــة والنفطية 
الموجــودة ضمن مياهه الإقليميــة اللبنانية الممتدة 

ابتداءً من رأس الناقورة.
ويوجد نزاع بين لبنان وإســرائيل على الحدود 
البحرية في ما يخص منطقة على شــكل مثلث تصل 
مســاحتها إلى 860 كيلومتراً مربعاً وتمتد بمحاذاة 
ثلاثة من خمســة بلوكات طرحها لبنان في مناقصة 

عامة أوائل العام الماضي.
ووافق لبنــان في كانــون الأول على عرض من 
كونسرتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية 
ونوفاتــك الروســية لمنطقتين من مناطــق الامتياز 
الخمس التي طرحها. وأحد البلوكات التي يشــملها 
العرض وهو البلوك رقم تســعة يقع بمحاذاة المياه 

الإقليمية لإسرائيل.

لقاء »غسيل قلوب« بين عون وبري بحضور الحريري 

لبنان عازم على منع إسرائيل من الاعتداء على حدوده وثروته النفطية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

كشــفت مجلة »فورين بوليســي« عن 
مســودة تقرير أعدته وزارة الأمن القومي 
طويلة  رقابــة  إلى  فيه  ودعــت  الأمريكي 
على المهاجرين المســلمين الســنة. وتجب 
مراقبة مــن يعتبــرون خطراً بنــاء على 
دائم.  وبشــكل  عنهم  المتوفــرة  البيانات 
وفي تقريره الذي أعــده جورج جوزيف، 
مراسل الشؤون الجنائية والهجرة والأمن 
القومــي في المجلــة قال فيه إن المســودة 
التي أعدتها وزارة الأمن القومي في نهاية 
السلطات  الثاني/ يناير دعت  شهر كانون 
للتدقيق ومتابعة المسلمين الذين يعتبرون 

»خطراً« بناء على البيانات السكانية. 
ودرس التقريــر الــذي حصلــت عليه 
المجلة 25 هجوماً إرهابياً نفذت على التراب 
الأمريكي ما بــن تشــرين الأول/ أكتوبر 
2001 إلــى كانون الأول/ ديســمبر  2017 
وكانت نتيجتــه »من المفيد كثيرا للولايات 
المتحدة تكريس مصادر كــي تكون قادرة 
وباســتمرار على متابعة الأشخاص ممن 
التقرير  كتاب  وأوصــى  مهمين«  يعتبرون 
بمتابعة طويلــة للمهاجرين الذين دخلوا 

الولايات المتحدة. 

توسيع سياسة ترامب

ويعلــق جوزيف إنه فــي حالة تطبيق 
توســيعاً  فســتكون  التقرير  توصيــات 
لسياســات الرئيس دونالــد ترامب التي 
تســتهدف المهاجريــن المســلمين وزيادة 
عمليــات تدقيق مــن يتقدمــون بطلبات 
دخــول الولايات المتحدة ومن يعيشــون 
البلد وحملة الإقامات  بشــكل قانوني في 
أعد  التقرير  إن  الدائمة. ويضيف جوزيف 
بناء على طلــب مفوض دائــرة الجمارك 
وحمايــة الحــدود كيفــن ماكلــن في 22 
كانــون الثانــي/ يناير والهــدف من هذا 
هو«الحصــول على معلومــات عن الزوار 
ملفات  وتدقيق  المتحدة  للولايات  الأجانب 
للأفراد  المســتمر  والتقــويم  المهاجريــن 
المقيمــن في البلاد ممن يمكــن أن يكونوا 
عرضة للتشــدد وتنفيذ هجمــات عنف«. 
وحدد مفــوض دائرة الجمــارك وحماية 
السنة  للمسلمين  الحدود معايير واســعة 
الذين يحتمل »تأثرهم بالرواية الإرهابية« 
وذلك بناء على إشــارات مخاطر من مثل 
كونهم شبابا، ذكورا وأصولهم من الشرق 
الأوســط، جنوب آســيا أو أفريقيا. وفي 
رد على أســئلة من »فورين بوليسي« قال 
متحدث باســم دائرة الجمــارك وحماية 
الحدود إن المسودة هي »صيغة أولى« وتم 
المتحدث:  وقال  بها.  النظر  ويعاد  تغييرها 
»مــن المهم جدا التأكيد علــى أهمية ملمح: 
التي حصلتــم عليها  الوثيقــة  أن  وهــي 

كانت بطريقة غير مناســبة ليس النسخة 
وحماية  الجمارك  دائــرة  لتقييم  النهائية 
الحدود وبالتالي لا تعكس موقفها في هذا 
الموضوع« وأضاف في رســالة إلكترونية: 
»وأهم من ذلك أن المسودة الأولية التي في 
حوزتكمم ليســت تحت المراجعة الداخلية 
ولكن الكشف عنها في الوقت الحالي ليس 
مناســبا ولا تعكس عددا مــن التعليقات 
الجوهرية والمراجعــات والتي تم وضعها 
على الوثيقة ونتيجة للمراجعات الداخلية 

والخارجية التي تقوم بها الدائرة«. 

دراسة 

ولكــن المجلة تقــول إن تقريــر دائرة 
الجمارك وحماية الحــدود يأتي في نفس 
الوقــت الذي أصــدرت فيــه وزارة الأمن 
القومــي والعدل دراســة فــي 16 كانون 
الثانــي/ ينايــر وجــاء فيهــا أن 3 من 4 
أشخاص يدانون بعمليات إرهاب دولي أو 
جرائم متعلقــة بالإرهاب عادة ما يكونون 
من المهاجرين. ويرى النقاد للدراســة أنها 
تعاني من أخطاء منهجيــة خطيرة وأنها 
قامت باختيــار البيانات غيــر المكتملة أو 
وتبرير  كتابها  رؤيــة  لدعم  صحيحة  غير 
سياســات ترامب بشــأن الهجرة. ونقلت 
المجلــة عن مســؤولين ســابقين وحاليين 
فــي وزارة الأمن القومــي أن تقرير دائرة 
الجمــارك وحمايــة الحدود يشــترك مع 
وقال  المنهجية.  الأخطاء  بنفس  الدراســة 
مســؤول طلب عدم ذكر اسمه إن عمليات 
تحليــل الأحداث الإرهابيــة التي راجعها 

التقرير والتي تركز تحديدا »على التطرف 
الراديكالي الســني« هــو تحليل المخاطر 
داخل  الآن  تداولــه  يتــم  الــذي  الوحيد 
وزارة الأمن القومي. ولاحظ المســؤول أن 
العنوان الطويل للدراســة يحاول إعطاء 
فكرة أنها شــاملة مع أنها محددة في عدد 
هو:  الدراســة  وعنــوان  الهجمــات.  من 
الهجمات  لمنفــذي  الديمغرافيا  تحديــد   «
الإرهابيــة فــي الولايــات المتحــدة منذ 
هجمات أيلول/ ســبتمبر 2001 يكشف عن 
وقال  والفحص«.  بالتدقيــق  متعلقة  آثار 
المســؤول السابق: »ســيدفع هذا التقرير 
تطبيق  نحــو  السياســات  صنــاع  أولا، 
سياســات رقابة غير عادلة وتمييزية ضد 
جماعات عرقية محددة« و»ثانيا، التحليل 
الذي يبدو وكأنه شــامل لإرهــاب ما بعد 
11/9 قد يقود صناع السياســات لتجاهل 
التهديدات المحددة علــى الأمن الوطني«. 
وعبر مسؤول بارز سابق في وزارة الأمن 
القومي عــن قلقه من الطريقــة التي تمت 
فيهــا صياغــة التقرير: » ويبــدو مثل من 
يقوم بلحس حبة آيسكريم بالطريقة التي 
تعجبه«، »أي أنهم قدموا جوابا على سؤال 
لم يطرح أصلا«. وقال المسؤول السابق إن 
التقويم اعتمد – على ما يبدو » على تعريف 
واســع للذكور الذين هم في ســن الخدمة 
العســكرية من كل طبقــات المهاجرين« و 
»هذا يحمل مخاطر لتحميل طبقة كاملة لم 

تكن أمريكية بالكامل«. 
وقال مســؤول ســابق آخر إن التركيز 
على مجموعة معينة - وهنا المســلمون - 
الحديث  في  انتقائية  ويعنــي  للقلق  مثير 

عن المخاطــر »وما يجمع هــؤلاء هو أنهم 
مســلمون ســنة« و »تم تحديد الدراســة 
المسلمين الســنة – ولن تكون هناك نتائج 
نظرا للطريقة التي صممت فيها الدراسة«. 
وتعلق مارغو شــالانغر، استاذة القانون 
أنه حتى لو شــمل  بجامعــة ميتشــغان 
التقرير جماعات متعــددة إلا أن البيانات 
التي استخدمت في الدراسة تشير للتحيز 
ضد المســلمين الســنة. وعلقــت قائلة:« 
البعد  اســتخدام  نســتطيع  إننا  يقولون 
الســكاني لتحديد فيما إن كانوا خطراً أم 
لا، لكن هــذا البعد يشــمل الخريطة كلها: 
مواطنون، غير مواطنين، سكان أصليون، 
متجنسون، شــرق أوسطيين، أفارقة ومن 
التي  شــالانغر  وأضافت  آســيا«.  جنوب 
عملت أثناء فترة بــاراك أوباما في وزارة 
الحقوق  عــن  كمســؤولة  الداخلي  الأمن 
أن  إلى  المدنية »وهــي تتوصل  والحريات 
كل شخص سني مسلم يحتاج إلى مراقبة 

إضافية«.
 وليســت هذه هــي المــرة الأولى التي 
توصي بها دائرة الجمارك وحماية الحدود 
بتعزيز مراقبــة الأجانب فقد أعلنت وكالة 
الهجرة وفرض الجمارك العام الماضي عن 
برنامج جمع للمعلومــات من أجل مراقبة 
ويمثلون  تأشــيرات  يحملون  أشــخاص 
دائرة الجمارك  برنامــج  ويختلف  خطرا. 
وحماية الحدود عن هــذا من أن مقترحها 
يركز تحديدا على المســلمين السنة ويترك 
آثارا بعيدة المدى على المقيمين بشكل دائم 
وبشــكل محتمل على مواطنــي الولايات 

المتحدة المسلمين. 

صحافة 
عالمية

مسودة لـ »الأمن القومي« الأمريكي
تدعو للتدقيق والمراقبة الدائمة للمسلمين السنّة 

»حزب الله« وباسيل يؤكدان الحرص على صون تفاهم »مار مخايل«: يقوّي ويحمي لبنان من إسرائيل والتكفير ويمنع أي فتنة داخلية
بيروت- »القدس العربي«:

في الذكرى الثانية عشرة لتوقيع ورقة التفاهم بين التيار 
الوطني الحر و»حزب الله« ثمــة حرص متبادل من الطرفين 
علــى حماية هذا التفاهــم رغم ما اعتــرى العلاقة في الايام 
الاخيرة من غيوم نتيجة انتقــاد رئيس التيار الوطني الحر 
الوزير جبران باسيل لأداء الحزب وعدم مساعدته على بناء 

الدولة.
إلا أن الحزب الذي قرأ البيان التوضيحي للوزير باســيل 
حول حديثه إلــى مجلة » ماغازين » يبدو أنه وجد اســباباً 
تخفيفية لباســيل أو اقتنــع بتبريراته آخــذاً بعين الاعتبار 
وقفــات وزير الخارجية ورئيس الجمهورية العماد ميشــال 

عون في أكثر من محفل بينها الجامعة العربية.
وفي هــذه الذكرى أصدر »حــزب الله« بيانــاً جاء فيه » 
تطل الذكــرى الثانية عشــرة للتفاهم الــذي وقعه فخامة 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسماحة الأمين العام 
ل»حزب الله« السيد حسن نصر الله في كنيسة مار مخايل، 
لتؤكــد على أهمية هذا الحدث التاريخي، الذي رســم طريقاً 
جديداً على الســاحة اللبنانية ثبتــت نجاعته خلال المراحل 
التي مرّ بها لبنان منذ حرب تموز العدوانية عام 2006 وصولًا 
إلــى الحرب على الإرهاب في الســنوات الأخيــرة، ومروراً 
بالأحداث المتعددة التي عاشــتها البلاد علــى مدى أكثر من 
عقد«.واضــاف »أن هــذا التفاهم الذي جمــع قلوب وعقول 
وإرادات فريقــن كبيرين وأساســيين مــن اللبنانيين كانت 

مفاعيله حاسمة في تحقيق الأمن والسلم الأهلي والاستقرار 
السياســي، وهــو لعب دوراً كبيــراً في معالجــة الكثير من 
القضايا الشائكة على المستوى المحلي، ليكون بذلك نموذجاً 

يُحتذى في بناء العلاقات بين القوى السياسية في لبنان«.
وجاء في البيان »لــم يكن تفاهم مار مخايل لقاءً بين قادة 
سياسيين فحســب، وإنما برهن خلال السنوات الماضية أنه 
فرصة تلاقي كبيرة وجســر تعارف وثقة بين قاعدتي »حزب 
اللــه« والتيار الوطني الحــر، وهذا ما يعطي هــذا التفاهم 
أهمية أكبــر ويجعله بوّابة جمع لــكل اللبنانيين، بما يرتقي 
بلبنان إلى ســاحة تفاهم وتوافق، ومــن هنا أهمية الحرص 
الشــديد على صون هذا التفاهم والحفاظ عليه في مواجهة 
القوى الخارجية التي عملت ولا تزال تعمل على اســتهدافه 

“في ذكرى تفاهم مار مخايل نجدد إلتزامنا  وضربه«.وختم 
التام به ونشــدد على استمرار الســير فيه وصولًا لتحقيق 
الأهداف الكبرى التي يطمح إليها والنهوض بلبنان وأبنائه 

نحو مستقبلٍ أفضل«.
مــن ناحيته، بادل الوزير باســيل التحيــة بمثلها قائلًا: 
»12 عامــاً على تفاهم مار مخايل الــذي يقوّي ويحمي لبنان 
من إرهاب إســرائيل والتكفير ويمنــع اي فتنة داخلية...12 
عاماً ونحن نكرّســه عميقاً بين اللبنانيين كي لا يستطيع احد 
سلخه، ولن يستطيع... ويبقى الامل في التعويل عليه لبناء 

الدولة القوية العادلة ».
اما النائــب عن جزين أمل ابــو زيد فلفت إلــى »انها من 
المرات النادرة التي يصمد فيها لســنوات طويلة هكذا تفاهم 

وهكذا تحالــف، وهذا دليل على ان  التفاهم لم يوجد لغايات 
ومصالح آنية ضيّقة بل أَسّــس لتحقيق اســتقرار سياسي 

ولبناء علاقة ثقة بين مكوّنات المجتمع اللبناني«.
واضاف ابو زيد » إن تفاهم التيــار و»حزب الله« لم يكن 
تفاهماً ثنائياً مغلقاً بين مكوّنين وحســب بل فتح الباب امام 
تفاهمات سياســية ســواء مع القوات اللبنانية او لاحقاً مع 
تيار المســتقبل. وكما لــم يكن تفاهم مار مخايــل عبارة عن 
تأســيس لثنائية مارونية شــيعية فإن تفاهــم التيار مع » 
المستقبل« ليس اســتعادة لثنائية مارونية سنّية بل ان هذه 
التفاهمات بأسرها هي دعامة أساسية لتثبيت السلم الأهلي 
والتوافق وتعزيز مسيرة الاستقرار وانتظام عمل المؤسسات 

الدستورية وبناء الدولة القوية والعادلة«.

 أبرزها أشرطة فيديو مع سقف يتجاوز »الخط الأحمر« 

رسائل »شارع« ملغزة بلغة الاحتجاج على رفع الأسعار
في مدينة السلط الأردنية 

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

اليومــن  خــال  الأردنيــة  الســلط  مدينــة  تصــدرت 
الماضيــن مجــددا المشــهد عندمــا تعلــق الامــر بالحراك 
الاحتجاجي على ارتفاع الأسعار بالرغم من الهدوء الكبير 
في الفعاليــات المعتادة بمثل هذه الحــالات في بقية المدن 
والمحافظات وكذلك بالرغم من غياب بؤر مناطقية توقعت 
كل القــراءات ان تتكثف فيها الاحتجاجات خصوصاً في 

مناطق جنوبي المملكة.
وخطفت السلط الأضواء تماما طوال الأسبوع الماضي 
حيث اســتمرت بيانات شــديدة اللهجة بالصدور باســم 
بعــض نشــطاء أولادهــا وضمن تعبيــرات قــد لا ترتبط 
حصرياً بمسألة الأسعار والدعوات إلى اسقاط الحكومة 

والميزانية.
 سياســياً وأمنيــاً وعلى أكثر من مســار لفتت الســلط 
الأنظــار ســواء عندمــا اجتمــع رجالهــا ورموزهــا بالملك 
عبداللــه الثانــي بمنزل مديــر المخابرات ووزيــر الداخلية 
الأســبق نذير رشــيد او عندما تعلق بإحــراق إطارات في 
الشــارع العام وهو ما لم يحصــل عملياً في اي موقع آخر 

في الحالة الداخلية الأردنية.
واللقاء الــذي اســتضافه الجنرال رشــيد بغياب آخر 
رئيس وزراء ينتمي لعشــائر المدينــة وهو الدكتور عبدالله 
النســور ناقش العديــد من الملفــات الداخليــة والإقليمية 

بصراحة .
 ولكــن فــي اليــوم الثانــي بــدا أن بعــض الشــرائح 
الاجتماعيــة فــي المدينة نفســها تريد إيصال رســالة من 
جانبهــا بالبقــاء فــي حالة الاعتــراض والاحتجــاج على 
الاســعار والتنشيط في الشــارع حتى بواســطة مغادرة 
المألوف المحلي في الاحتجاج عبر بيانات شــديدة اللهجة 
تنتقد آلية تشــكيل الحكومــة او تخاطب مركــز القرار أو 
عبر أســاليب غير مقبولة عمومًا من غالبية الأردنيين مثل 
تعطيل حركة الســير في الشــوارع وحرق الإطارات وهي 
رسائل ســلبية تماماً في مقايســات الأمن الداخلية حيث 
مؤسســة أمنية تبذل جهــداً عنيفاً للســيطرة على الايقاع 
العام وتوجيه رسائل الهيبة بالرغم من السلبيات الإدارية 

التي رافقت القرار السياسي والتنفيذي.
ورغــم أن المــزاج الاحتجاجي الشــارعي يظهــر مرونة 
في تقبل وتفهم الأســعار الجديدة والتــي أثارت عاصفة 
من الجدل والنقاش إلا أن الاحتقان لا يزال ســيد الموقف 
خصوصًا وأن ســقف النقد يرتفع كثيــرًا وطبيعة تكوين 
الرســائل التــي توجه فــي بعــض المناطق فــي وصلات 
ناقدة تغادر بدرجة ملموســة ويومياً المســاحة والساحة 

الحكومية خلافاً للمألوف الأردني المعتاد.
 نشــطاء الســلط مثلًا يحرصون على تصوير نشاطهم 
في الشــارع بمــا في ذلــك النشــاط الميال للعنــف او غير 
المألوف ويتم بث أشــرطة فيديو بهذه الرســائل لشــبكة 
التواصل الاجتماعي التي أصبح ارتيادها أسلوباً معتادًا 
بالنســبة للأردنيــن. وتزايدت في مناطــق أخرى ظاهرة 
تســجيل أشــرطة تخاطب المؤسســات المرجعيــة للدولة 
وتحذر مــن احتقانات رفع الأســعار المكبوتة كما تزايدت 
على نحو واضح خلال الـ 48 الماضية أشرطة الفيديو التي 

تتضمن خطابات تثقب السقف المعتاد وترفع من مستوى 
النقــد والجملــة الاعتراضيــة وتميــل لتجاهــل مخاطبــة 
الحكومة بالتوازي مع التكثيف في منطقة مخاطبة جهات 

عابرة للحكومة.
 مقابــل تزايــد ظاهرة تســجيل الأشــرطة التــي يؤكد 
متحدثــون فيهــا حرصهــم على الأمــن الوطنــي وتوجيه 
دعوات لعدم الإحتكاك بـ »أولادنا في الدرك والأمن« تبدو 
الحكومة مســتمرة في برنامجها التســعيري التصعيدي 

الذي ينتج الكثير من الاستفزاز برأي الكثير من الخبراء.
 العديــد من الفعاليــات الوطنية ومن بينهــا نواب مثل 
خليل عطية ونقيــب التجار خليل الحــاج توفيق وغيرهم 
يحذرون الحكومة من مغبة استســهال اســتفزاز المواطن 

الأردني.
ويســجل عاتبون على الحكومة خلال الأيام الخمســة 
الماضيــة أنهــا رفعــت للمــرة الثالثــة أســعار المحروقات 
والكهربــاء بطريقــة غير مفهومة كما ســجل علنــاً رئيس 
اللجنــة الزراعية في مجلس النــواب النائب خالد حياري 
عتبًــا »ثقيــلًا« على رئيــس الــوزراء الدكتور هانــي الملقي 
عندما اســتقال من رئاسته للجنة بعدما »خدعته وضللته 
الحكومة« كما قال. الحياري كان قد التقى معتصمين من 
المزارعين علــى بوابة البرلمــان عدة مرات وأبلــغ علنًا بأن 
الحكومة ستراجع موقفها بشأن الضرائب على مدخلات 

الإنتاج الزراعي.
 مــا حصــل لاحقــاً ان وزيــر الماليــة عمر ملحــس وهو 
وزيــر متنفــذ جداً تصلــب برأيه ورفض الاسترســال في 
»مجاملات« لصالح نــواب البرلمان كلما اعترض أبناء اي 
قطاع. في المحصلة انتفض الحياري واتهم الحكومة علناً 
بالكذب والخداع واســتقال مــن منصبه علمــا بأنه يمثل 
مدينة الســلط في السلطة التشــريعية أيضا وفي وصلة 
بغايــة العنــف اللفظي وصــف الحياري الحكومــة بأنها 

تشبه«مسيلمة الكذاب«.
عــدم تمريــر وزيــر الماليــة للتراجــع عن ضرائــب على 
المزروعــات وبالتالي على الخضــار ولأول مرة في تاريخ 
الأردنيين ثــم رفع أســعار الكهرباء والمحروقــات مجددا 
خطوات ساهمت في رفع نســبة الاستفزاز عند الجمهور 
وبالنتيجــة ارتفــاع منســوب الاحتقان وبصــورة انتهت 
لاحقاً بعشرات من أشرطة الفيديو الناقدة بقسوة سالفة 
الذكر والتي وصل العشرات منها لمكتب »القدس العربي« 

بعد تداول واسع النطاق.
 الإيحاء الحكومي بأن الشــارع ينخفــض في تعبيراته 
ضد رفع الأســعار يواجه بوضــوح إدارة غامضة الخلفية 
مــن قبــل الــوزراء والجهــاز الحكومــي والتعليــق الأبرز 
لنشــطاء التواصل الاجتماعي هو ذلك الذي يقول ضمنياً 
ومباشرة بأن الحكومة هي »التي تدفع الأردنيين للخروج 
للشــارع« ولمعادلة تــأزيم الحكومة مقابــل اعتدال وتفهم 

الرأي العام.
 التحركات الاحتجاجية في شوارع مدينة السلط وفي 
بلــدة ذيبان محطات لا يمكن تجاهلها سياســياً عند بروز 
اي رغبة لقــراءة الواقع الاقتصادي والمعيشــي للشــارع 
الأردني... كذلك الأمر بالنســبة لمسلســل أشرطة الفيديو 
التــي تتجاوز »الخطــوط الحمر« أحيانا وتثقب الســقف 
فــي النقــد والســؤال والتحدث عــن ومع الدولــة وليس 

الحـكومة.

جامع الأزهر في القاهرة 

الرؤساء الثلاثة من اليمين الحريري وعون وبري
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عضو في مركزية فتح يحمّل ترامب مسؤولية تدهور الأوضاع في المنطقة

رام الله ـ »القدس العربي«:

أقــرت الحكومة الفلســطينية تشــكيل 
لجنة من الــوزارات المختصة، للبدء بإعداد 
الدراسات والمشاريع والمقترحات، للشروع 
بخطــوات »فــك الارتبــاط« مع ســلطات 
المســتويات  على  الإســرائيلي  الاحتــال 
السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.

وأعلنــت عقب اجتمــاع لها فــي مدينة 
رام اللــه، أن ذلــك يشــمل أيضا تشــكيل 
لجنة لدراســة الانتقال من استخدام عملة 
»الشيكل« الإســرائيلية إلى أي عملة أخرى 

ودراسة إمكانية إصدار »عملة وطنية«.
جــاء ذلك عقب طلب اللجنــة التنفيذية 
مطلع الأسبوع الجاري، من الحكومة »البدء 
فورا« بإعداد خطط ومشاريع لخطوات »فك 
الارتبــاط« مع الاحتلال الإســرائيلي على 
المجلس  لقرارات  تنفيذا  المســتويات،  كافة 

المركزي الأخيرة.
برئاســة  الحكومــة  اجتمــاع  وشــمل 
الدكتور رامي الحمد الله، مناقشة القرارات 
الأخيرة لاجتماع اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية، وإعــداد الخطط 
والمشــاريع لخطوات »فــك الارتباط«، بما 
يشــمل التحرر من قيــود اتفــاق باريس 
الاقتصــادي، والتحرر مــن تبعات »الربط 
القسري« مع الاقتصاد الإسرائيلي، وإعطاء 
الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم 
الدول  مع  والتجارية  الاقتصادية  العلاقات 

رام الله ـ »القدس العربي«:
اللجنة  عضــو  محيســن  جمــال  حمّل 
المركزية لحركــة فتح، الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب مســؤولية تدهور الأوضاع 
في المنطقة نتيجة قراراته المخالفة للشرعية 

الدولية.
للإذاعــة  تصريحــات  فــي  وقــال 
الفلســطينية وهــو يتحدث عــن خطورة 

قــرارات ترامــب الأخيــرة تجــاه مدينة 
القدس »لن يكون هناك لا أمن ولا استقرار 
في الشرق الأوســط، إلا إذا حلت القضية 

الفلسطينية حلّاً عادلًا«.
ودعا لتكثيف وتصعيد المقاومة الشعبية 
تزامنا مــع الحراك الدبلوماســي للقيادة، 
لمواجهــة هــذه القــرارات الأمريكية التي 

وصفها بـ »المجحفة« للقضية الفلسطينية.
وندد محيســن بمــا تقوم بــه حكومة 

الاحتلال من »تمييز عنصري وابارتهايد«، 
مطالبــا الأمم المتحــدة بتوفيــر »الحماية 
والأمــن الدولــي لشــعبنا في ظــل حملة 

الاحتلال المتواصلة«.
يشــار إلى أن الرئيــس الأمريكي أصدر 
قبل شــهرين قرارات جديــدة بحق مدينة 
القدس، تمثلت في اعتبــار المدينة عاصمة 
لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، وتلاها 
بقرارات شــملت تخفيض المساعدات التي 

تقــدم لوكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
مســعى  في  »الأونــروا«،  الفلســطينيين 
منه لشــطب »حق العــودة«، بالتوافق مع 

إسرائيل.
موجــة  القــرارات  هــذه  وأشــعلت 
غضــب شــعبية فلســطينية فــي كافــة 
المناطق الفلســطينية، فيمــا قامت القيادة 
الفلســطينية بوقف اتصالاتها مع الجانب 
الأمريكــي، وأعلنــت رفضهــا لأن تكــون 

واشنطن وسيطا للسلام.
وكانــت اللجنــة المركزيــة لحركة فتح 
قد قالــت عقب اجتماعها الأخيــر قبل أيام 
برئاسة الرئيس محمود عباس، إن الإعلان 
الأمريكي بشأن القدس، يتطلب من المجتمع 
الدولي بنــاء آلية جديدة قادرة على وضع 
سياســية  عملية  لأية  الســليم  الأســاس 
ورعايتها وصولًا للحل السياســي وإقامة 

السلام.

الناصرة - »القدس العربي«:

تزامن اغتيال الشاب أحمد جرار من جنين مع عملية قتل 
عبد الكريم عاصي )19 عاما( فلســطيني من نابلس- يافا، 
لمســتوطن آخر، وربما يفســر ذلك ردود الفعــل الانفعالية 

الصادرة عن قيادات إسرائيلية.
 وهــدد وزراء في حكومــة الاحتلال بمواصلــة اغتيال 
فلسطينيين تنســب لهم عمليات مســلحة ضد  قوى الأمن 
والمســتوطنين، وأشــادوا باغتيال أحمد جرار المطارد منذ 
أكثر من شــهر، بعد عمليــة نابلس التي أســفرت عن مقتل 
حاخام مســتوطن. وحملت ردود الفعل الإســرائيلية لغة 
الوعيد والتهديد بعد أن أعلن جهاز الأمن العام »الشــاباك« 
عن اغتيال جرار خلال عملية عسكرية وصفها بـ«المعقدة«، 
فــي بلدة اليامون في محافظة جنين شــمال الضفة الغربية 
المحتلــة، وذلك بعد ثلاث محاولات فاشــلة للقبض عليه أو 

اغتياله.
وســارع وزير الأمن، أفيغــدور ليبرمــان، للكتابة على 

حسابه في تويتر »صفينا الحساب مع أحمد جرار وسرعان 
ما سنصل إلى قاتل بن غال«، في إشارة إلى المستوطن الذي 
قتل أول من أمس بعملية طعن في مستوطنة أرئيل. وأضاف 
في تغريدة له على توتير: »أهنىء قوات الأمن الإسرائيلية 
وأجهزة الشــاباك ووحدة مكافحة الإرهــاب على العملية 
الناجحة، وكان من الواضح أن الأمر لم يكن ســوى مسألة 
وقت قبــل أن نصل إلى زعيــم الخلية الــذي قتل الحاخام 
رازيئيل شيفاح. آمل ونعتقد أننا في المستقبل القريب سوف 
نقوم أيضا بتوســيع عملياتنا للوصــول إلى قاتل الحاخام 

إيتامار بن غال«.
وعلى غرار ليبرمان عقب رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، 
على العملية بالقول: » تقديرنا وتحياتنا لجميع قوات الأمن 
والوحــدات الخاصة في الجيش الإســرائيلي والشــاباك 
لتنفيذهم السليم وبجرأة واغتيال قاتل أمننا هذا الصباح، 
وليس لدي أي شــك في أن قاتل ايتمار بن غال سنصل إليه 
قريبا ودولة إسرائيل لن تستســلم أبدا للإرهاب. وسوف 

تصل إلى آخر من يساعدهم من أجل سلامة مواطنينا«.

وتبعهما وزير الأمن الداخلــي غلعاد إردان، فقال«أحيي 
نيابة عن جميع مواطني إســرائيل الشــرطة الخاصة التي 
قامت بتصفية »الإرهابــي الدموي« الذي قتل المســتوطن 
رازيئيل شــيفاح، رســالتنا واضحة، ســنصل إلى القتلة 
أينما كانــوا يختبئون حتى الإرهابي الــذي قتل إيتمار بن 
غال ســننهي الحســاب معه«.أما وزير الإســكان والبناء 
الجنــرال بالاحتياط يــوآف غالانت فتحــدث بلغة تهديد 
ووعيد عنجهية، فقال »ليس هناك حل وسط مع »الإرهاب« 
سنلاحق ونسحق كل »مخرب« أو عدو«، بينما عقبت زوجة 
المســتوطن شــيفاح على اغتيال قاتل زوجها: »قتل من قتل 
زوجي لم يحل المشــكلة بعد. قتــل إرهابي واحد.. ماذا عن 

البقية؟…ماذا عن »الإرهابيين« الذين يخططون لقتلنا؟«.
وتقول ســلطات الاحتلال إن الشــهيد جرار نفذ عملية 
إطلاق النار عند مفترق البؤرة الاســتطانية »حفات غلعاد« 
قرب نابلس في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، وأسفرت عن 
مقتل المستوطن شــيفاح، بل تتهمه بأنه ترأس الخلية التي 

نفذت العملية وخططت لعمليات أخرى.

إسرائيل تشيد باغتيال جرار وتتوعد بقتل عاصي

أقرّت موازنة 2018 مبدئيا وأدانت إدراج هنية على »قائمة الإرهاب«

الحكومة الفلسطينية تشكل لجنة لـ »فكّ الارتباط« مع الاحتلال ودراسة إصدار عملة وطنية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

بعــد مطــاردة كبيرة اســتخدمت فيهــا إســرائيل كل 
»الفدائــي«  ترجــل  والأمنيــة،  العســكرية  إمكاناتهــا 
الفلســطيني أحمــد جرار وارتقى شــهيدا، بعــد أن تمكن 
عدة مرات ســابقة من الإفــات من حصــار محكم كانت 
تفرضه قوات الاحتلال مــع أجهزتها الأمنية، على أماكن 
اشــتبهت باختبائه في داخلها، وسط حالة حزن شديدة 
شهدتها الأراضي الفلســطينية كافة، وتوعد من المقاومة 
بـ«الانتقام«، قابلها حالة من »الفرح« لدى قادة إسرائيل، 

بعد أن أقلق الشهيد مضاجعهم على مدار شهر مضى.
وأعلنت قــوات الاحتلال الإســرائيلي صباح أمس عن 
تمكنها مــن اغتيال المقاوم القســامي جــرار، عقب عملية 
عســكرية واسعة شــنتها في بلدتي »الســيلة الحارثية« 
و«اليامــون«، الواقعتين غرب مدينة جنين شــمال الضفة 

الغربية.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن قوات الجيش 
تمكنت من اغتيال جرار الذي وصفه بـ »العضو المركزي« 

في الخلية التي نفذت عملية قتل المستوطن الإسرائيلي.
وبــدأت عملية الوصــول إلى مكان جــرار بحملة أمنية 
إســرائيلية واسعة النطاق في كافة مناطق جنين والقرى 
المحيطــة بهــا، حيث دفعــت قــوات الاحتــال بتعزيزات 
عســكرية، قامــت بتنفيذ عمليــات بحــث وتفتيش طالت 
الجبال والكهــوف، على مدار اليومــن الماضيين، بعد أن 
فشلت في ثلاث عمليات عسكرية سابقة في قرى جنين، 

من الوصول إلى المقاوم جرار.
وأعلن جهاز الأمن العام الإســرائيلي »الشاباك« الذي 
أوكلــت له مهمة الوصول إلى جــرار، أنه في ختام جهود 
اســتخباراتية وعملياتية معقدة اســتمرت فور قتل فيها 
الحاخــام شــيفاح، في ســاعات فجر أمس، وفــي عملية 
مشــتركة له مــع الجيــش ووحــدة »مكافحــة الإرهاب« 

التابعة للشرطة، تم اغتيال أحمد نصر جرار.
واتهــم الجهــاز الأمنــي الإســرائيلي جرار بأنــه كان 
ناشــطا رئيســيا في إطار الخلية التي نفذت عملية إطلاق 
النار فــي 9 يناير/ كانون الثانــي الماضي، وأودت بحياة 

المستوطن قرب نابلس.
وحسب زعم الجهاز الإســرائيلي، فإنه خلال محاولة 
اعتقاله خرج المطلوب مسلحا من المبنى الذي تحصن فيه 

حزن شديد عمّ الأراضي الفلسطينية والقسام ينعيه: دوّخ جيشاً بأكمله

»الفدائي« جرار يترجل شهيدا بعد شهر من مطاردة أقلقت مضاجع قادة إسرائيل وأجهزتها الأمنية

الشهيد أحمد نصر جرار 

المدينة الحداد، كما شــهدت مناطق أخــرى في الضفة الغربية 
انطلاق مسيرات حاشدة تنديداً بجريمة الاغتيال.

ونعت حركة حماس الشهيد »القسامي ابن القسامي« الذي 
قالــت إنــه »دوخ الاحتــال، وأربك أمنه، وأقــض مضاجعه«، 
لافتا إلــى أنه »أبى الاستســام وقاوم حتى الرمــق الأخير«، 
مؤكــدة أن المقاومة ســتبقى عصية على الكســر »حتى يندحر 

الاحتلال عن أرضنا كافة«.
وأكــدت مضيها فــي »ركب الجهــاد والمقاومــة حتى دحر 
الاحتلال«، مشــددة على أن الضفة ســتبقى »عنــوان المقاومة 
والصمــود والتحدي«، ودعــت المقاومة في الضفــة المحتلة لـ 
»الــرد على جريمــة الاحتــال«، وإلى ضرب جنــود الاحتلال 
ومســتوطنيه. وزفت كتائب القســام جرار، وقالــت إنه ارتقى 
بعــد أن »دوخ جيشــاً بأكملــه، وبــات نموذجــاً يحتــذى لكل 
الأحرار في مقارعــة الاحتلال وتبديد أســطورته الكاذبة بأنه 
لا يهزم«، مضيفة »فقد هزمهم أحمد وإخوانه ومرغوا أنوفهم 
فــي التراب«. وشــددت الكتائب فــي بيانها علــى أن »الملحمة 
البطوليــة« التي ســطرها أبطالها في الضفــة المحتلة »أقضت 
مضاجــع الصهاينــة واســتنفرت منظومــة أمنهــم وأوقفــت 
كيانهم المســخ علــى قدم واحــدة«. وأكدت أن »البــاب مفتوح 
على مصراعيه أمام أبطال شــعبنا، يســددون للعدو المزيد من 
الضربات المؤلمة«.وقال جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح 
فــي تعقيبه على ما جرى »إن التصفيات الإســرائيلية الدموية 
خــارج القانــون«، مؤكــدا أن ملاحقــة الأفــراد الفلســطينيين 
واقتحام القرى والمدن وترويع الآمنين »ممارســات إسرائيلية 

مكشوفة الأهداف والمرامي التخريبية«.
من جهتــه أكد مســؤول المكتــب الإعلامي لحركــة الجهاد 
ل نهج المقاومة  الإســامي، داود شهاب، أن الشــهيد جرار »مثَّ
الأصيــل والمعبــر عن طبيعــة الظــروف التي يحياها الشــعب 
الفلســطيني فــي ظل الاحتــال الغاصــب والمعتــدي«. وقال 
»أحمــد نصر جرار نهــج وليس فردا، وهذا النهج ســيتواصل 
ويســتمر«. وشدد شهاب أن »صفحة الحســاب لم تغلق بعد، 
ولن تغلــق إلا بطرد هذا العدو واقتلاع هــذا الباطل بحول الله 

وقوته«. وقال »سيخرج من يسير على طريق أحمد النصر«.
ونعت لجان المقاومة الشعبية الشهيد، ودعت إلى »تصعيد« 
المقاومة المسلحة والانتفاضة الشعبية، في مواجهة الاحتلال، 
وقالــت إنه »رســخ معادلة جديــدة في الصراع مــع الاحتلال 
ومســتوطنيه«، مشــيرة إلى أنــه كان »أســطورة فلســطينية 

ونموذجاً للشباب الحر المقاوم«.

في قرية اليامون، مما أدى إلى إطلاق النار عليه، مشــيرا 
إلــى أنه عثــر معه على بندقيــة من طــراز إم-16 وحقيبة 

احتوت على عبوات ناسفة.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن اشتباكا مسلحا 
اندلع في أحــد أحياء البلدة عقب محاصرة الشــهيد في 

غرفة مهجورة لجأ إليها إثر مطاردته من الاحتلال.
وتخلل العملية العســكرية قيام قوات الاحتلال بهدم 
أجزاء من مبنــى وغرف في إحدى حارات البلدة، بعد أن 
شــرع جنود القــوة المقتحمة بعمليــات تفتيش دقيقة في 
منازل المواطنــن، وشــرعت بأعمال تنكيــل بالمواطنين، 
قبل أن تنســحب صباح يــوم أمس، منهيــة عملية دامت 
لعــدة ســاعات، محدثــة خرابا كبيــرا في البلــدة، كذلك 
تخلــل العمليــة قيام قــوات الاحتــال باعتقــال عدد من 
أهالي البلدة. وقالت المصادر الفلســطينية إن إســرائيل 
دفعــت بقــوات كبيرة للبلــدة، مدعومة بآليات عســكرية 
وقناصة وطائرات اســتطلاع لم تفارق الأجواء، ونادت 
عبر مكبرات الصوت على الناشــط جرار قبل استشهاده 

بضرورة تسليم نفسه.

فرحة إسرائيلية

وقضى الناشــط جرار بعد شــهر من المطاردة من قبل أعتى 
آلة عســكرية وأمنية في المنطقة، وبعد أن نجا من ثلاث عمليات 

عسكرية نفذتها قوات الاحتلال في قرى قريبة من جنين.
وفــور انتهــاء العملية عمــت فرحة كبيرة بين ساســة تل 
أبيــب، خاصــة وأن تمكنه مــن الإفلات لمدة شــهر من قبضة 
الاحتــال، مثل إحراجا كبيرا لأجهزة الأمن والاســتخبارات 
وقــوات الجيش.وقــال رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهو في 
تعقيبــه على العملية »قوات الجيش ســتصل لــكل من يحاول 
المســاس بالإســرائيليين«، فيمــا قــال وزير الجيــش أفيغدور 
ليبرمــان فــي تدوينه على موقــع »تويتر« أغلقنا الحســاب مع 
أحمد جرار، وســرعان ما ســنصل إلى قاتل بــن غال«، يقصد 
المســتوطن الــذي قتــل أول مــن أمــس، ورحــب بمــا وصفها 

»شجاعة« جيشه.

أمــا رئيــس الدولــة رؤفــن ريفلــن، فقــد أشــاد بالقوة 
الإســرائيلية التــي نفــذت العمليــة، فيمــا قــال وزيــر الأمن 
الداخلي جلعاد إردان، الذي أشاد بالقوة أيضا »سنصل إلى 
القتلــة أينما كانوا يختبئون حتى الإرهابــي الذي قتل إيتمار 

بن غال سننهي الحساب معه«.

 تنديد ووعيد فلسطيني

وعمــت أجــواء الحــزن كافــة المناطــق الفلســطينية، بعد 
تــوارد أنباء اغتيال الفدائــي جرار الــذي دوّخ منظومة الأمن 

الإسرائيلية على مدار شهر مضى.
ونعــت فصائــل العمل الوطنــي في جنين، الشــهيد أحمد 
نصــر جرار ابن الشــهيد نصر جــرار من برقين، الــذي ارتقى 
برصاص الاحتلال في بلدة اليامــون غرب جنين، ودعت إلى 

إضراب شامل في المدينة.
وانطلقت مســيرات غاضبة في المدينــة توجهت إلى منزل 
الشــهيد جرار، رددت هتافات باســم الشــهيد، بعد أن أعلنت 

رداً على مهاجمتها

بولندا ترفض استقبال 
وزير التعليم الإسرائيلي

الناصرة - »القدس العربي«:

تتجه العلاقات الدبلوماســية بين إســرائيل وبولندا لتصعيــد جديد بعدما 
أعلنت وارسو عن رفضها اســتقبال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت وإن 
إلغاء زيارة لنائب رئيس الحكومة البولندية لتل أبيب. وقالت الناطقة بلســان 

الحكومة البولندية »إن هذه الزيارة لن تتم«. 
ونشرت وســائل إعلام بولندية، نقلا عن مصدر غير رسمي، أن نائب رئيس 
الحكومة يروســاف جوبين، هو الذي أمر بإلغاء زيارة بينت، التي كانت مقررة 
لليوم الأربعاء. وحسب التقرير، فقد جاء هذا القرار في أعقاب تصريحات بينت 
لوســائل الإعلام حيث قال: »أنا أصــر على القول بوضوح مــا أثبته التاريخ – 

الشعب البولندي شارك بشكل مثبت في قتل اليهود خلال الكارثة«.
وردا على إلغاء زيارته، قال بينت أمس، إن »الحكومة البولندية ألغت زيارتي 
لأنني ذكّــرت بجرائم رجالها. هذا شــرف لي. الآن، يوجد للجيــل القادم درس 
مهم ســيتعلمونه عن كارثة شعبنا، وأنا ســأهتم بأن يتعلموه«. مشيرا الى أنه 
سيكون لقرار الحكومة البولندية هذا دور كبير في ترسيخ دروس الكارثة، حتى 
وان كانوا يقصدون الحصول على شــيء آخر. وأضاف »صحيح أن المعسكرات 
فــي بولندا أقيمت وتم تفعيلهــا من قبل الألمان، ويمنع الســماح لهم بالتهرب من 
المســؤولية. لكن الكثير من البولنديين وشوا، وسلموا أو شاركوا في قتل حوالي 
200 ألــف يهودي في الكارثــة، بل وبعدها أيضــا«. وكان بينيت من المفترض أن 
يقــدم  خلال زيارته خطابًا أمــام جامعيين بولنديين، ويجتمــع مع نائب رئيس 
الوزراء ووزير العلوم والتعليم العالي في بولندا، ياروســاف غوفين، لينقل له 
وجهة النظر الإســرائيلية الرافضة للقانون الذي يمنع استعمال أي عبارة تربط 

بولندا )حكومة وشعبًا( بالجرائم النازية التي ارتكبت على أرضها. 
كما ألغى نائب وزير الســياحة البولندي مشاركته بمعرض IMTM الدولي 
للســياحة، الذي افتتــح امس الثلاثاء، فــي تل أبيب. وكان مــن المقرر أن يصل 
إلى إســرائيل في مطلع الاســبوع الحالي على رأس وفد بهدف تعزيز العلاقات 
الســياحية بين الجانبين وزيادة الســياحة الإســرائيلية إلى بولنــدا. وأعلن 
الوفد البولندي أنه »لســوء الحظ نحن مضطرون إلى إلغاء الزيارة الرســمية 
البولندية«، التي كانت من المقرر أن تضم نائب وزير السياحة والرياضة دانوش 
روجوفســكي، رئيس الجمعية البولندية للســياحة، ونائب المدير العام بوزارة 

السياحة والرياضة. 
وجاء تفاقــم الأزمة في العلاقات الإســرائيلية البولندية إثــر إقرار مجلس 
الشــيوخ البولندي قانونا يجــرم ربط الجرائم النازية علــى أرضها بالحكومة 

والشعب البولندي.
يشــار الى أن رئيس الحكومة الإســرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين 
قد ســبق وقال قبل ثلاثة ايام إن »الحقيقة حول المحرقــة يجب أن تقال وتدرس 
دائما، ونتوقع ذلك مع كل دولة بما فيها بولندا. وأقر مجلس الشــيوخ البولندي، 
الخميس الماضي، قانونا يرمي إلى الدفاع عن صورة البلاد بتجريمه اســتخدام 
عبارة »معســكرات الموت البولندية« في الحديث عن المعســكرات النازية. وهذا 
تشــريع تعارضه إسرائيل، التي ادعت أن وارسو تحاول من خلاله »إعادة كتابة 

التاريخ وإنكار المحرقة.
وتعتبر الســلطات الحاكمة في بولندا أن القانون يهدف إلى تفادي أن تنسب 

»للأمة أو الدولة البولندية« جرائم ارتكبها النازيون. 
يشــار الى انه حتــى الان ربطت علاقــات وثيقة بين إســرائيل وبولندا لكن 

التشريع المذكور تسبب بأزمة تحذر أوساط إسرائيلية من تفاقمها.

بإزالــة القيود على الفلســطينيين في هذه 
المناطق، وليس فقــط تخفيفها، إضافة إلى 
دعم مشــاريع مهمة ســيادية، وعدم إعاقة 
تنفيذ مشــاريع ســيادية مثل إنشاء المطار 
والميناء وبناء مدن جديدة ومراقبة الحدود 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبا كذلك 
المجتمع الدولي بالمساعدة في تنفيذ العديد 

من المشاريع الحيوية في غزة.
الفلســطيني  الــوزراء  وجــدد مجلس 
وتحقيق  الانقســام  إنهــاء  علــى  التأكيد 
المصالحة الوطنية واســتكمال عملية إعادة 
الإعمار، لافتا الى أن ذلك يستوجب »تمكين« 
الحكومة »تمكينا شاملا« في كافة المجالات، 
وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون أداء 

مهامها في قطاع غزة.
وأكد رفضه وإدانتــه لقرار وزارة المالية 
الأمريكية بإدراج رئيس المكتب السياســي 
لحركة حماس إســماعيل هنية على »قائمة 
الٍارهــاب«. واعتبــر أن هذا القــرار يوفر 
لإسرائيل »غطاءً لاســتمرار جرائمها بحق 

أبناء شعبنا وقيادته«.
لجيــش  اليوميــة  الاقتحامــات  وأدان 
والقرى  للمــدن  واســتباحته  الاحتــال، 
حكومة  ممارســات  أدان  كمــا  والمخيمات، 
الاحتــال ضد المواطنين الفلســطينيين في 

القدس الشرقية المحتلة.
وشملت جلسة الحكومة الفلسطينية إقرار 
الموازنــة العامة 2018 بشــكل مبدئي، تمهيدا 

للتوافق بشأنها مع الكتل البرلمانية.

العربية والإسلامية والدول الصديقة ودول 
الاتحاد الأوروبي.

واســتمع مجلس الــوزراء إلــى تقرير 
مفصل من الحمد الله حول نتائج مشاركته 
فــي الاجتمــاع الطــارئ للجنة تنســيق 
الذي  لفلسطين،  المانحة  الدول  مســاعدات 

عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة 
البلجيكية بروكسل الأسبوع الماضي، ولقاء 
رئيس الحكومة مع وزير الخارجية المصري 

هناك.
الرئيسة  العقبة  أن  الوزراء  رئيس  وأكد 
أمام وجود اقتصاد فلســطيني قوي تتمثل 

وســيطرة  الاســتيطاني  »التوســع  فــي 
الاحتــال العســكري الإســرائيلي علــى 
الأرض، بمــا فيهــا المناطق المســماة »ج«، 
وفرض القيود على التنمية الفلسطينية في 

تلك المناطق«.
ودعا الدول المانحة إلى مطالبة إسرائيل 

رامي الحمد الله يتراس اجتماع الحكومة في رام الله أمس

مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة اليامون بعد اعلان خبر استشها الشاب أحمد نصر جرار أمس 
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غزة ـ »القدس العربي«:

حــذرت الأمم المتحــدة من اســتمرار أزمــة الوقود 
الطارئ، المخصص لتشــغيل مولدات المنشآت الحيوية 
في غزة، الذي من المتوقع أن ينفذ خلال الأيام العشــرة 
المقبلة. وأشــارت إلــى »الحاجة الملحــة« لدعم الدول 

المانحة لتجنب »كارثة إنسانية« بسبب هذه الأزمة.
وذكر مكتب تنســيق الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية »أوتشا« في بيان له أمس، أن المنظمة الدولية 
تنســق بدعم من الدول المانحة، لتوفير الوقود الطارئ 
لتشــغيل المولــدات الاحتياطية والمركبــات لـ »ضمان 
توفير أدنى مســتوى مــن الخدمات الصحيــة والمياه 
والصرف الصحي المنقذة للحياة«، في ظل النقص الحاد 

في الكهرباء الذي يواجه قطاع غزة المحاصر.
وقال المكتب إنه في الوقــت الحالي، يحصل حوالي 
مليوني مواطن فلســطيني في غزة، أكثــر من نصفهم 
من الأطفال، على الكهرباء لما لا يزيد عن ثماني ســاعات 
في اليوم، مؤكدا أن هناك حاجــة إلى 6.5 مليون دولار 
أمريكي خــال ســنة 2018 لتوفير 7.7 مليــون لتر من 
»الوقــود الطــارئ«، لضمان اســتمرار عمــل القطاع 

الصحي.
وأكد المكتــب أن هــذا يعتبر »الحد الأدنــى« اللازم 
لتجنــب انهيــار الخدمات، مؤكدا أن هنــاك حاجة إلى 
1.4 مليون لتر من الوقود شــهريا، أو حوالى 10 ملايين 

سنوياً لتشغيل المنشآت الحيوية بالكامل.
وأشــار الى أنه فــي الوقــت الراهن فــإن خدمات 
الطوارئ والتشخيص، كالتصوير بالرنين المغناطيسي 

والأشعة المقطعية والأشــعة السينية ووحدات العناية 
المركزة وغرف العمليات في 13 مستشــفى حكوميا، إلى 
جانــب 55 بركة مياه صرف صحــي و48 محطة تحلية 

وعملية جمع النفايات الصلبة »مهددة بالخطر«.
وقال القائم بأعمال المنســق الإنســاني في الأرض 
الفلســطينية المحتلــة، روبرتــو فالينــت، معقبا على 
الوضع، إن الدعم الفوري من الدول المانحة يعتبر »أمرا 
ملحاً« لضمان تمكن وصول فئات السكان الفلسطينيين 
الضعيفة والمهمشة في غزة إلى الخدمات المنقذة للحياة 

والمياه وخدمات الصرف الصحي.
وأشــار إلى ما حدث خلال الأيام الماضية من إغلاق 
بعض المستشــفيات لأبوابها، بســبب الأزمة، وقال إن 
المزيد من مزودي الخدمات ســيضطرون لتعليق عملهم 
خلال الأســابيع المقبلة إذا لم يتوفــر التمويل، وهو ما 

سيؤدي إلى »تدهور الوضع بشكل دراماتيكي«.
وأكد أن هذا الأمر ســيؤثر على كافة ســكان القطاع، 

مضيفا »وهذا ما لا يمكننا السماح بحدوثه«.
يشــار إلى أن وزارة الصحة في غزة طالبت بتدخل 
عاجــل لإنهاء أزمة الوقود المخصص لتشــغيل مولدات 
الطاقة البديلــة لتوفير الطاقة حــال انقطاع التيار من 
الخطوط المغذية، بســبب نقص الطاقة الذي يعاني منه 

أهل غزة منذ سنوات.
وفي آخر تطورات الأزمة أعلن الناطق باســم وزارة 
الصحــة في غزة الدكتور شــرف القــدرة، أن منظومة 
الخدمات الصحية دخلت »مرحلــة مقلقة للغاية«، بعد 
توقف المولدات الكهربائية في 19 مرفقاً صحياً اساســياً 

في قطاع غزة.

غزة ـ »القدس العربي«:

أطلقت شــاحنات نقل أبواقها في شــوارع 
مدينة غــزة، وانطلقت في »مســيرة« بعد أن 
خلت ظهورها مــن البضائع التــي تنقلها كما 
جرت العــادة من المعبر التجــاري، وذلك في 
إطــار عملية احتجاج أقرهــا القطاع الخاص، 
شــملت  الحاصل،  الاقتصادي  للتدهور  رفضا 
غزة  لسكان  الســلع  وإدخال  الاستيراد  وقف 

المحاصرين.
مقر  قرب  الشــاحنات  عشــرات  وتجمعت 
مجلس الوزراء الفلسطيني غرب مدينة غزة، 
بعــد أن وصلت إلــى هناك من عــدة مناطق، 
مســتخدمة أبواقهــا العالية، بــدلا من هتاف 

حناجر ملاكها الذين أرهقهم ضيق الحصار.
ووضعت على مقدمة الشاحنات لافتات تندد 
بالحصار الإســرائيلي المفروض على السكان، 
وأخــرى تطالب بإنهــاء أزمات غــزة، وكتب 
عليها »بكفي حصار بدنا نعيش«، و«عزة فوق 
الجميع«، و«قطاع غزة سجن كبير، لا للحصار 

الغاشم«.
وقال ماهــر الطباع مدير العلاقــات العامة 
في الغرفة التجارية، إن فعالية وقف اســتيراد 
الســلع من معبــر كرم أبــو ســالم التي تمت 
يــوم أمس، تحمل رســالة للجميــع والجانب 
الإجــراءات  لوقــف  وتدعــو  الإســرائيلي، 
والسياســات المتبعة في هــذا المعبر التجاري، 
والمتمثلــة بمنع العديد من الســلع من الدخول 

إلى أسواق غزة.

وأشــار إلى أن هــذا المعبــر يغلــق للمرة 
الأولى من قبل التجــار، وتمنع بموجبه عملية 
الاســتيراد، احتجاجــا علــى تــردي الوضع 
الاقتصــادي فــي غــزة، مؤكــدا أن التجــار 
والمستوردين التزموا بالقرار الذي أقره القطاع 

الاقتصادي الخاص.
مجلس  أمام  الاحتجاجيــة  الوقفة  أن  وذكر 
الــوزراء، تحمــل رســالة مطالبــة للحكومة 
بالتدخــل والتحــرك لــدى المجتمــع الدولي، 
للضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض 

على غزة، التي تعاني من الانهيار.
وأوضح أن الحصار الإســرائيلي يمنع تجار 
غزة مــن تصدير بضائعهم إلــى الخارج وإلى 

أسواق الضفة الغربية بشكل طبيعي.
وطالــب نبيــل أبــو معيلق نائــب رئيس 
جمعية رجال الأعمال، الذي شــارك في الوقفة 
الاحتجاجية أمام مبنى مجلس الوزراء، التجار 
الإســرائيليين بالضغط على حكومتهم من أجل 
إنهــاء حصار غزة، لافتا إلــى أن الوقفة تحمل 

رسائل إلى الجميع.
القطــاع الخاص بضرورة  كما جدد مطالبة 
تدخــل الرئيس محمــود عبــاس والحكومة، 
لدى المجتمع الدولي، لرفع الحصار في مســعى 

لتخفيف نسب البطالة في غزة.
الاقتصادي  الحصــار  آثــار  أن  إلى  يشــار 
المتردية في غــزة، التي تفاقمــت منذ النصف 
الثاني من العام الماضي، زادت من نســب الفقر 
والبطالة، وأدت إلى تراجع القطاعات التجارية 
والصناعية، وهو ما دفع الكثير من المؤسسات 

المحلية والدولية للتحذيــر من الانفجار، ودفع 
قادة الأمن الإسرائيلي إلى وضع تحذيرات بهذا 

الشأن على طاولة الحكومة.
وبما يــدل على حجــم الأزمــة الاقتصادية 
التي أدت إلى خفض اســتيراد غزة إلى أقل من 
النصف، قال أحد ســائقي الشــاحنات الذين 
شــاركوا في الفعالية، إنه بدلا من العمل يوميا 
بنقل شحنة أو اثنتين من البضائع من معبر كرم 
أبو سالم إلى مخازن التجار، بات ينقل في هذه 

الأوقات شحنة واحدة فقط أسبوعيا.
وأشــار إلى أن هــذا الأمر أدى إلــى تراجع 
دخل أســرته، وإلى معاناته من أزمة اقتصادية 
خانقة، مشــيرا إلى أن الأمر انعكس أيضا على 
تجار غزة بشــكل عام، وكبدهم خســائر مالية 

كبيرة.
والمعروف أن نسبة البطالة في غزة بلغت 46 
% فيما بلغت نســبة الفقر %65 ، في ظل اعتماد 

%80 من السكان على المساعدات الخارجية.
وفي الجانب الإســرائيلي، أعلنت شــركات 
النقل الإســرائيلية هناك عن توقفها أمس عن 
نقل البضائع إلى غزة، بسبب امتناع التجار في 
غزة عن استقبالها، نتيجة الظروف الاقتصادية 

الصعبة.
ونقلت تقارير إســرائيلية أن عن أحد مدراء 
شركات النقل قوله إن »الوضع يذكرهم بما كان 
يجــري خلال الحروب على غــزة، حيث لا يتم 
إدخال أكثر من 300 شــاحنة في اليوم بدلا من 

1000 كانت تدخل منذ أشهر«.
وقال إن تجار غزة أبلغوا شــركات النقل أن 

»غزة تختنق والناس في ضائقة لا مثيل لها«.
وذكــرت تقاريــر متخصصــة أن البضائع 
الموردة إلى غزة، من خلال معبر كرم أبو سالم، 
انخفضت لتصل إلى 350 شاحنة يوميا، بدلا من 

800 شاحنة كانت تدخل قبل الأزمة الأخيرة.
وبما يؤكد تفاقم أزمات غزة، ووجود تخوف 
من انتقالها لإســرائيل، طالب غادي ياركوني، 
رئيس المجلس الإقليمي »أشــكول« القريب من 
الوضع  حــدة  تخفيف  حكومته  مــن  الحدود، 

الإنساني المتدهور في القطاع.
ونقلت تقارير إســرائيلية عنه القول »الأمر 
يحتاج الى التدخل حتى من قبل البنك الدولي 
والأوروبيــن«، وأبدى اعتقــاده بأن حكومته 
ستســتمع إلى تحليــل رئيــس الأركان غادي 

إيزنكوت حول الوضع في غزة.
وســبق ذلك أن كشف في تل أبيب أن رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو، أمر 
قبالة  اصطناعية  جزيرة  إنشاء  خطة  بمناقشة 

سواحل قطاع غزة.
وحسب ما نشر فإن نتنياهو أمر بنقل خطة 
وزيــر النقل يســرائيل كاتس المتعلقــة ببناء 
جزيرة اصطناعية خاصة في غزة، إلى المجلس 

الوزاري المصغر »الكابنيت« لمناقشتها.
كذلك أعلن أن نتنياهو يدرس توصية أمنية 
عسكرية قدمها الجيش الإســرائيلي له بشأن 
الوضع الإنســاني في غزة، ومن خطواتها نقل 
السكان،  إلى  الغذاء والأدوية بشكل مستعجل 
وذلك خشــية مــن »الانفجار« الذي ســيكون 

باتجاه إسرائيل.

شاحنات نقل البضائع في »مسيرة« بشوارع غزة فارغة
والتجار يوقفون الاستيراد ليوم واحد رفضا للانهيار

الأمم المتحدة: أزمة الكهرباء 
تجر غزة لحافة الكارثة 

وهناك حاجة ماسة لتمويل وقود المستشفيات

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

رســميا ناقشــت الفصائــل الفلســطينية فــي قطاع 
غزة، توجيه »الانفجار« صــوب الاحتلال، رفضا لحالة 
الانهيار الكامل في كل القطاعــات )التجارية والصحية 
والخدمــات( التــي يعيشــها المحاصرون منــذ 11 عاما، 

وذلك عبر مسيرات شعبية تشارك فيها كل القطاعات.
وتؤكــد معلومات حصلت عليها »القدس العربي« من 
مصادر فصائلية، أن فكرة الدفع بمسيرات شعبية على 
الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، بدأت تكتمل، 
بعــد إخضاعهــا للنقاش فــي اجتماع فصائلي ســابق، 
وبحث توفير الحماية لتلك الاحتجاجات التي ســتكون 
مقدمة لـ »الانفجار« رفضا للحصار وما آلت إليه في هذه 

الأوقات أوضاع غزة المعيشية.
وستكون هذه الفعاليات الاحتجاجية التي ستشارك 
فيها قطاعات واسعة »المرضى والطلاب والعاطلون عن 
العمــل والأطفال« وغيرهم الكثيــرون من المتضررين من 
سياســات الحصار، اســتكمالا لـ«الانتفاضة الشعبية« 
مع الاحتلال التي يخوضها الشــبان الغاضبون بشــكل 

شبه يومي، ويزداد وهجها في »أيام جمع الغضب«.
ويدور الحديث حول أن يكون الاعتصام أمام الحدود 
مــع الاحتــال مفتوحــا، ولا يقتصر على يــوم أو بعض 
ســاعات، وأن يكون من خلال مشــاركة حاشدة بأعداد 
كبيرة من المواطنــن، في ظل أفكار يتم تداولها شــعبيا 
بين النشــطاء لإقامة »مخيم العــودة«، وهو مخيم مقام 
من الخيــام في إحدى المناطــق الحدوديــة، للتعبير عن 
رفض مخططات »شــطب حــق العــودة«، وإلغاء منظمة 

»الأونروا«.
وسيحمل المشاركون في تلك الفعاليات رسائل عدة، 
أبرزها »عملــي« موجه لإســرائيل، و»إنســاني« موجة 
للمجتمــع الدولــي، يطالب بضــرورة التحرك الســريع 

لإنهاء أزمات غزة المتفاقمة.
وقــال داوود شــهاب المســؤول فــي حركــة الجهاد 
الإسلامي لـ »القدس العربي«، إن الفصائل الفلسطينية 
ناقشت فكرة التوجه للحدود مع الاحتلال، خاصة وأن 
الفكــرة جرى أيضا طرحها من قبل النخب الفلســطينية 

شهاب أكد وجود »إجماع« على الفكرة

الفصائل تدرس خيار »الانفجار« تجاه إسرائيل بشكل عملي
 لإنهاء أزمات غزة ودفع المجتمع الدولي لرفع الحصار

والكتاب والمفكرين.
وأشــار إلــى أن الفكــرة أساســها »الضغــط« على 
الاحتــال، وبعث رســائل »انــذار« ترفض اســتمرار 
أوضــاع قطــاع غزة علــى الشــكل الذي وصلــت إليه 

حاليا.
وأكد شــهاب وجــود إجمــاع فلســطيني على هذه 
الفكرة بعد دراســة خيــارات عدة للتصــدي للحصار 

وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه مدينة 
القدس، من خلال إعطاء الفرصة للتحركات الشبابية 
علــى الأرض. وقــال إن حركتــه شــكلت منــذ انــدلاع 
المواجهــات مع الاحتلال، التي أعقبــت قرارات ترامب 
قبل شــهرين »لجانا شــعبية« في كافــة مناطق قطاع 
غزة لـ »إســناد« هذه الانتفاضة، مــن مهامها »اللجان 

الشعبية« للإسناد والتحشيد لهذه الفعاليات.

وأضاف أن فكرة التوجه إلى الحدود مع الاحتلال، 
تحمل رســالة مفادها أنه لا يمكن أن يتحمل أي طرف 
ســوى الاحتلال، مســؤولية ما آلت إليه أوضاع غزة، 
لافتــا إلــى أن تلــك الفعاليــات التــي تدرس ســتكون 
»إنذارا« لمواجهة اســتمرار الحصــار المفروض منذ 11 

عاما.
علــى  والحفــاظ  »الانتفاضــة«،  لاســتمرار  ودعــا 

تصاعدهــا لمواجهة الاحتلال الإســرائيلي، وإســقاط 
وقضيــة  بالقــدس  الخاصــة  الأمريكيــة  المخططــات 

اللاجئين.
يشار إلى أن قطاع غزة يعاني حاليا من انهيار طاول 
كل القطاعات »الصحية والتجارية والإنسانية« علاوة 
علــى أزمة الكهرباء المســتفحلة، وجميــع هذه الأزمات 
تنذر بالأســوأ في قادم الأيام، بعد ارتفاع نســب الفقر 
والبطالة، ووجود خشــية من توقف العمل في أقسام 
طبيــة كثيرة ووقف العمل في مشــاف ومراكز صحية 
إضافيــة، بعد أن أوقفــت صحة غزة العمــل في ثلاثة 
مشــاف و19 مركــزا صحيــا، بســبب نقــض الوقــود 

المخصص لتشغيل مولدات الطاقة البديلة.
وتأتي هذه المناقشــات لتوجيه »مسيرات الحدود«، 
متزامنة مع دعوات من قبل مجموعات شبابية، لإقامة 
»مخيــم العودة« قرب الحدود مــع الاحتلال، من خلال 

مسيرة جماهيرية ضخمة.
وأعلــن القائمــون علــى الفكــرة التــي تحمل اســم 
»مســيرة العــودة الكبرى«، نيتهم بإقامــة »المخيم« في 
وقت قريــب، وفي إحــدى التدوينات للمشــرفين على 
الصفحة الخاصة التي أنشئت لهذه الفعالية على موقع 
»فيســبوك« كتب »قريباً جداً بمشــيئة الله سننشــىء 
ميدان العودة، قرب الخط الفاصل مع أراضينا المحتلة 
عام 48 »، ودعا القائمون على الحملة كل من يرغب في 
»الاعتصام الدائم« أو من يملك »خيمة« ويود المشاركة 

بها في إقامة المخيم للتواصل معهم.
وخــال الأيــام الماضيــة حــذر مســؤولون دوليون 
وآخرون محليون من خطورة التدهور الذي أصاب كل 

قطاعات غزة، محذرين من »الانفجار«.
وبســبب خطورة الوضــع القائم كشــف النقاب عن 
وضع قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقريرا »شديد 
الخطــورة« عــن وضــع قطــاع غزة علــى طاولــة رئيس 
الــوزراء بنيامين نتنياهــو، حمل تحذيــرات من حدوث 

»مواجهة عسكرية حتمية« إذا لم يتم تدارك الأمور.
ويؤكــد التقريــر أن تقديــرات الوضــع علــى صعيد 
القطــاع تعد »خطيرة بشــكل خاص«، بســبب التدهور 
الدراماتيكي في الوضع الاقتصادي والإنساني داخل 
القطــاع، التي تشــبه الوضع الذي ســاد قبيــل اندلاع 

الحرب الأخيرة صيف 2014.

وقفة احتجاجية في غزة ضد الأوضاع المعيشية الصعبة

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:	

يتواصــل الجــدل داخــل إســرائيل حول 
مســتقبل قطاع غزة  المحاصر ضمن حســابات 
الربح والخســارة، من دون علاقة للاعتبارات 
عليها  المفروض  بالحصــار  المرتبطة  الأخلاقية 
منذ 11 عاما ونيف. وفيما يدعو وزير المواصلات 
حدة  لتخفيف  كاتــس   يســرائيل  والمخابرات 
الحصار من خلال تزويد عاجل للقطاع بالأغذية 
والأدويــة وبناء جزيــرة اصطناعيــة مقابل 
أمني  سواحلها تحاشيا لانفجار ومنعا لتدهور 
خطير، فإن وزير الأمن افيغدور ليبرمان ينفي 
الأوضاع  وتــردي  الحصار  بــن  علاقة  وجود 

المعيشية وبين الأمن. 
الجنرال  الســابق  الطاقــة  وزير  نفــى  كما 
بالاحتيــاط ايفــي ايتــام وجــود علاقة بين 
الأوضاع المعيشية المتأزمة نتيجة الحصار وبين 
الانفجار الذي تحذر منه أوســاط فلســطينية 
واســرائيلية. وقال ايتام للقناة العاشرة أمس 
والاســتنكاف  غزة  حصار  مواصلة  ينبغي  إنه 
عــن تخفيفــه او تقــديم أي مســاعدات حتى 
يركع الفلســطينيون في القطاع ويتوقفوا عن 

الاقتراب من«الإرهاب«.

وبعد  الكشــف عن خطة كاتس التي تساوم 
الهدوء،  مقابل  والــدواء  والكهرباء  بالماء  غزة 
قــال ليبرمان أمس إنه لا توجد أزمة إنســانية 
في غزة مســاوما الســماح بإعمــار غزة بنزع 
ســاحها. وقال خــال اجتماع لكتلــة حزبه 
»يســرائيل بيتينا«، »إن الوضــع الاقتصادي 
ليس بســيطا ويجب التعامل معــه، لكن ليس 
هنــاك أزمة إنســانية«. وأضــاف »منذ الأمس 
شهدنا فيضانا من المعلومات وخاصة معلومات 
مضللة لكل وســائل الإعلام حول قطاع غزة ... 
ليــس لدينا نية للمبادرة إلى عملية عســكرية 
في غــزة، ولكن من الجيد أن تكون قيادة حركة 
حماس في حالة من الذعر«، زاعما انه »طالما لم 
يتم إحراز تقدم في قضية الأسرى والمفقودين، 
يتعين على إســرائيل عدم المضــي قدما مع أي 
نوع من المبادرات في القطاع. وبالنسبة لإعادة 
إعمار غزة، هذا يمكن أن يحدث بشــرط واحد 
وتتناقض  الســاح«.  نزع  مقابل  إعمار  برأيه: 
تصورات  مــع  هذه  الأمــن  وزير  تصريحــات 
المؤسســة الأمنيــة للوضع، كمــا تتناقض مع 
التصريحــات الصريحــة التي أدلــى بها كبار 
ضباط جيش الاحتلال الذين تحدثوا عن أزمة 
إنســانية في قطاع غزة. مع ذلك ادعى ليبرمان 
أن موقفــه مماثل لموقف رئيــس الأركان غادي 
ايزنكــوت، ولا يتعارض مع ما قاله في جلســة 

الحكومة، يوم الأحد الماضي.
وكان ايزنكوت قد حذر خلال جلسة الحكومة 
الأخيرة من احتمال انــدلاع مواجهة عنيفة في 
قطاع غــزة، خلال العام الحالــي، جرّاء الأزمة 
الإنسانية الشــديدة التي يعاني منها القطاع، 
وقال إن على إسرائيل القيام بخطوات ملموسة 

لمنع انهيار القطاع.
يشــار إلــى أن تصريــح ليبرمــان، أمس، 
يتعارض، أيضــا، مع ما كان قد صــرح به هو 
أبريل/ نيســان 2016، قبل تسلمه  نفســه في 
لمنصب وزير الأمن، حيث قال خلال اجتماع في 
مدينة سديروت الحدودية مع غزة انه »لا توجد 
فرصة لتحسين مستوى المعيشة في قطاع غزة، 
طالما كانت حماس تسيطر عليه«. وتابع وقتها 
»نحن على عتبة أزمة إنسانية قاسية في قطاع 

غزة. ستكون هناك أزمة مياه خطيرة«.
وقال رئيس حزب »يوجد مستقبل« المعارض 
النائب يئير لبيد، أمس، إنه »لا يمكن لإسرائيل 
الوقــوف على الحياد أمام إغلاق قســم لعلاج 
الأطفال في غزة. معتبرا ان هذا يتعارض مع كل 
ما »نعلمه لأولادنا عن الأخلاق اليهودية. وتابع 
»إســرائيل لا تخاف من حمــاس ويجب عليها 
طرح خطة ثنائية المراحــل أمام غزة والتعاون 
مع جهــات دولية مــن أجل منع حــدوث أزمة 
إنسانية. وفي المرحلة الثانية، يجب عليها دفع 

خطة لإعادة إعمار غزة، تشــمل معالجة قضية 
الأسرى والمفقودين«.

آبي  المعــارض  العمل  وتبنى رئيس حــزب 
غبــاي موقف الحكومــة، وقال إن المســؤولية 
الكاملة عن الوضع الاقتصادي الصعب في غزة 

تتحملها حماس. 
وفي المقابل دعا رئيس الحكومة إلى الإصغاء 
لرئيس الأركان ومنســق أعمــال الحكومة في 
المناطق، فهما يعرفان ما يجب أن تفعله الدولة 
في ظل تقارير عن ازمة خطيرة في غزة. وتابع 
»ليســت لــدى قائــد الأركان ومنســق أعمال 
الحكومة معايير سياســية، ويضعان مصلحة 
الدولة أمام ناظريهما فقط. توقف عن الإصغاء 

للهامش المتطرف في حكومتك«.
وفي الأســبوع الماضي، شــارك ممثلون عن 
والولايات  الفلســطينية  والســلطة  إسرائيل 
المتحدة فــي الاجتماع الطارئ لمنتــدى الدول 
المانحة للفلســطينيين في بروكسل.  والهيئات 
وحســب مصادر اســرائيلية عرضت إسرائيل 
خطة للتأهيل الإنســاني للقطاع، وفي مركزها 
بناء منشآت البنية التحتية في مجالات تحلية 
المنطقة  مستوى  ورفع  والغاز،  والكهرباء  المياه 
الصناعيــة في منطقــة بيت حانــون - إيرز، 
بتكلفة إجماليــة تقدر بمليار دولار. وطلبت من 
المجتمع الدولي دعم الخطة. وقبل ثلاثة أشهر، 

في سياق مناقشات حكومة الاحتلال حول كيفية تفادي الانفحار

ليبرمان ينفي وجود أزمة إنسانية في قطاع غزة

افيغدور ليبرمان

دعا منســق أعمال الحكومة في الارض المحتلة 
عام 67 الجنــرال يواف مردخــاي، إلى تنفيذ 
»خطة مارشــال« لقطاع غزة، تنص على قيام 
المجتمع الدولــي بتحويل مبالــغ مالية كبيرة 
لتحسين اقتصاد قطاع غزة. وقال مردخاي في 
مقالة نشرها في حينه انه يعتقد أن هناك »عقدة 
والاقتصادي  المدني  الوضع  بين  مســتعصية« 
في قطاع غزة والوضــع الأمني، وان التصعيد 
المستمر في الوضع من شأنه أن يعجل من خطر 
التصعيد بين إسرائيل وحماس. ولذلك، أوصى 
بأن تدعم إســرائيل عملية واسعة النطاق من 

شأنها أن تجلب »بشائر حقيقية« للمدنيين في 
قطاع غزة. 

وأول مــن أمس كشــف عن خطــة الوزير 
يســرائيل كاتس التي تخضع لمعاينة المؤسسة 
الأمنية قبل طرحهــا على طاولة الحكومة وهي 
تتطلع لتحســن الأوضاع المعيشــية في غزة 
من خــال بناء جزيــرة اصطناعيــة وميناء 
ولاحقا مطــار أيضا عــاوة على مســاعدات 
انسانية عاجلة، لكنها مرهونة بموافقة المجتمع 
الدولي على تمويلهــا ومقابل التزام حماس بـ 

»الهدوء«.
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شؤون عربية وعالمية

مئات الناشطين يطالبون السلطات باحترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين وإطلاق سراح المعتقلين

جمعية حقوقية مغربية تهاجم وزير الداخلية وتعتبر تصريحاته لا تمت للواقع بصلة
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:
قالــت جمعية حقوقيــة مغربية مســتقلة إن 
تســيء  للســلطات،  القانونية  غير  الممارســات 
لصورة المغرب أمــام المجتمع الدولي، وتضعه في 
حضيض التصنيفات في مجال حقوق الإنســان، 
وتجعل منــه موضوع تقارير ســلبية لأكبر وأهم 
المنظمات والشــبكات الدولية لحقوق الإنســان، 
فيما يتم تداول عريضة وقعها مئات من الحقوقيين 
يطالبون الســلطات باحترام الحــق في التظاهر 
والاحتجــاج الســلميين، وضمان حريــة الرأي 
والتعبيــر، وإطلاق ســراح الصحافيين المعتقلين 
على خلفيــة تعبيرهم عــن آرائهــم أو انتقادهم 
للدولــة وسياســاتها، وفقــا لالتزامــات المغرب 

الوطنية والدولية.
وهاجمت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان/ 
الداخلية عبد  الثلاثــاء، وزيــر  مســتقلة، أمس 
الوافــي لفتيت، معتبرة تصريحاتــه في البرلمان 
حول مشكل عدم تســليم وصولات إيداع الملفات 
القانونيــة لبعض الهيئات، لا علاقــة له بالواقع 
بتاتا وقالــت إن كلام وزيــر الداخلية هو ضرب 
من الخيال فقط، ومؤسســات وزارته اشــتهرت 
الســافرة والمتكــررة والمتواتــرة  بالخروقــات 
والممنهجــة اتجاه عدد مــن الهيئات فــي مجال 
تســلم الملفات القانونية للجمعيــات والنقابات؛ 
ومنهــا التي مازالت لحــد الآن محرومة من وصل 
وخرقها  للقانون  السلطات  انتهاك  بسبب  الإيداع 

للاجراءات المعمول بها.
وأضافــت الجمعيــة في بــاغ لهــا أن يعرف 
الجميــع أن الســلطة تنتهــك الحق في تســليم 
وصل الإيــداع في كل المناطق. كمــا أن العديد من 
الإدارات التابعة للوزير ترفض حتى تسلم الملفات 
القانونية للجمعيات وقالت إن هذا »أغرب أسلوب 
ابتدعتــه هذه الــوزارة للتضييق علــى المجتمع 
المدني، لذلك لجأت الجمعيــات المتضررة من هذا 
الحصار لتشكيل »شــبكة الجمعيات ضحايا المنع 
والتضييق«، وقد وضعت لائحة للإطارات المعنية 

تتجاوز 24 هيئة«.
وأكــد البــاغ »أن التصريحــات التضليليــة 
للعديد من المسؤولين بهذا الخصوص لن تستطيع 
الكل، وما  التي يعلمها  إخفاء الحقيقة الســاطعة 
انفكــت تنعكس في مختلــف التقاريــر الدولية 
للشــبكات والمنظمات الحقوقيــة العالمية، والتي 
تصنف المغرب ضمــن الدول التي تحاصر الحركة 
والمدافعات  المدافعين  عمل  على  وتضيق  الحقوقية 

عن حقوق الإنسان«.
وأضــاف إن دعوة الوزير الهيئــات المتضررة 

من سياسته إلى اللجوء للقضاء »كلام مكرور ولا 
فائدة منه، لأن بعضا منها حاصل على عشــرات 
الأحكام النهائية لصالحها، ومع ذلك لم يوقف هذا 
تعسف الســلطات، ولم يحملها على العدول عن 
قراراتها اللاقانونية والمدانــة من طرف القضاء، 
لأن الســلطة تضع نفســها ليس فــوق القانون 

فحسب، بل وفوق سلطة القضاء أيضا.«
وأكد البلاغ أن على »الدولة المغربية وهي تمعن 
في انتهاكها للقوانين وحصارها للجمعيات التي لا 
تحظى برضاها، أن تقبل التصنيفات التي تضعها 
فيهــا التقارير الدوليــة كدولة غيــر ديمقراطية 

ودولة تحاصر المجتمع المدني وتضيق على الحق 
في التنظيم وحرية الرأي والتعبير«.

واســتنكر بــاغ الجمعيــة المغربيــة لحقوق 
الإنسان اســتمرار سياســة الحصار والتضييق 
الممنهجة ضــد الجمعية والعديد مــن التنظيمات 
التي لا تروق مواقفها وأنشطتها للسلطة، مسجلا 
أن تصريحات وزير الداخلية حول احترام إدارته 
الإيداع،  وصــولات  تســليم  بخصوص  للقانون 
ضرب مــن المغالطــات ومحاولــة للتمويه على 
واقع المنع والحصار الــذي تتعرض له العديد من 

الجمعيات.

وأضــاف البــاغ إن هــذه الممارســات »غير 
القانونيــة للســلطة، هــي التي تســود صورة 
البلد أمام المنتظم الدولي، وهــي التي تضعه في 
حضيض التصنيفات في مجال حقوق الإنســان، 
وتجعل منــه موضوع تقارير ســلبية لأكبر وأهم 
المنظمات والشــبكات الدولية لحقوق الإنســان« 
مؤكــدة أن الحصــار والتضييق لــن يثنيها عن 
الاســتمرار في أداء رســالتها النبيلــة في رصد 
واقع الحقــوق والحريات في بلادنــا، ومواصلة 
مهامها الإنسانية في مجال تعزيز حقوق الإنسان 
حماية ونهوضا. من جهة أخرى يشــن حقوقيون 

وفاعلون جمعويــون مغاربة حملة من أجل »دعم 
نضالات الحركات الاجتماعية ومطالبها المشروعة 
والتنديد بالقمع والتضييق الذي يطال المواطنات 
والنقابيين  السياســيين  والنشــطاء  والمواطنين 
المتضامنين  والمحامين  والصحافيــن  والحقوقيين 

معهم والمؤازرين لهم«.
وطالب حقوقيون، في بيــان لهم، بـ»ضرورة 
الاستجابة لمطالب المواطنات والمواطنين، وتوفير 
شــروط الحياة الكريمة لهم، عبر ســن سياسات 
عموميــة تراعي مطالبهــم وحاجياتهم والتوزيع 
العادل للثروات«، ووقــف »الاعتداء على مصادر 

الوطن  خيرات  من  اســتفادتهم  وتحقيق  عيشهم 
من  وتمكينهم  والفلاحيــة،  والبحريــة  المنجمية 
حقهم في الشــغل والســكن والتعليــم والصحة 

والبيئة السليمة والتنمية المستدامة«.
وقال البيان الذي نشــره موقع هســبرس إن 
التظاهر  الموقعين يطالبون بـ»احتــرام الحق في 
والاحتجــاج الســلميين، وضمان حريــة الرأي 
والتعبيــر، وإطلاق ســراح الصحافيين المعتقلين 
على خلفيــة تعبيرهم عــن آرائهــم أو انتقادهم 
للدولــة وسياســاتها، وفقــا لالتزامــات المغرب 
الوطنية والدولية«، وأيضا »إطلاق ســراح كافة 
المعتقلــن على خلفية نشــاطهم داخــل مختلف 
الحركات الاجتماعية بالريف وزاكورة وبني ملال 
وتندرارة وتنغير وغيرهــا، ووقف كل المتابعات 
والاستدعاءات، وإسقاط التهم والمتابعات عنهم«.

واضــاف إن مناطــق عدة تعيش، منذ أشــهر 
عديدة، »على وقــع احتجاجات عارمة ومتزايدة، 
امتدت مــن الريف في الشــمال الــى العديد من 
المناطــق الأخرى، حيــث خرج فيهــا المواطنات 
الاقتصادية  بحقوقهــم  للمطالبــة  والمواطنــون 
التي تحفظ  والاجتماعيــة والثقافية والبيئيــة، 
لهم الحيــاة الكريمة وترفع عنهم التهميش والفقر 
العمومية  الســلطات  وأن  والحكــرة«  والإقصاء 
»عوض الإنصات لمعاناة السكان، والعمل الجدّي 
على إيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبطون فيها 
جراء الاختلالات الناتجة عن السياســات المتبعة 
والفســاد المستشــري في كافة مفاصــل الحياة، 
اعتقالات  بحملة  وقامت  الأمنية،  المقاربة  اختارت 
سياسية لم يشــهد لها المغرب مثيلا منذ سنوات، 

شملت المئات من الشباب المحتجين«.
وقالت العريضة التي تم تعميمها على مختلف 
توقيعاتهم:  لجمع  والنشطاء  الحقوقيين  الفاعلين 
والتظاهر  والتعبير  الــرأي  حرية  مصادرة  »تمت 
الســلمي، وتعــدى الأمر إلى شــن حملة تضييق 
غير مســبوقة على المحاميات والمحامين المؤازرين 
ومحاكمة  واســتنطاق  وعائلاتهــم،  للمعتقلــن 
والحقوقيين  والنقابيين  السياســيين  النشــطاء 
والمدونين والصحافيــن كلما عبروا عن تضامنهم 

مع احتجاجات المواطنين«.
واعتبر النشطاء الموقعون أنه »رغم مشروعية 
تعاملت  فالدولة  الاحتجاجات،  وسلمية  المطالب، 
معها في كثير من الأحيان بتجاهل ملفاتها المطلبية 
وشــيطنتها، وبالتدخلات العنيفة من أجل لجمها 
وزرع الخوف والترهيب في صفوف المشــاركات 
والمشــاركين فيها، عبــر الاعتقــالات والمتابعات 
والاســتدعاءات والتضييــق علــى المتضامنات 
والمتضامنــن معها، ومحاولة التشــويه وتوزيع 
الاتهامات الباطلــة بخدمة أجندات أو تلقي أموال 

خارجية أو بكونها حركات انفصالية«.

يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن تردي الأوضاع الاقتصادية في مدينتهم

‏ نشطاء حراك جرادة المغربية يبحثون تصعيد الاحتجاجات في الأيام المقبلة
الرباط – » القدس العربي«:

دعا نشــطاء »حراك« مدينة جــرادة إلى عقد 
حلقات للنقاش بســاحة عامة في المدينة، بهدف 
الخروج ببرنامج احتجاجي لبقية أيام الأســبوع 
الجاري، خاصة وأن هنــاك زيارة مرتقبة لرئيس 
الحكومة للمنطقة يــوم بعد غد الجمعة، معتبرين 
أن المحطــات المقبلــة ســتكون أكثــر تصعيدية، 
مركزيــن علــى مطلــب محاســبة المتورطين من 

المسؤولين في ما آلت إليه الأوضاع في المدينة.
وقالت مصادر الحراك إن الشــكل الاحتجاجي 
ليوم الأحد انتهى بكلمة لعزيز نايت عبو المعروف 
بـ«الــرش«، أحد قــادة »حراك جــرادة« والتي 
تمحورت أساســا حول مطلب المحاســبة، وذكر 
مجموعة مــن المســؤولين الســابقين والحاليين 
وعلاقتهم بمن اعتبرهــم أباطرة تجارة الفحم في 
جرادة على مر الســنوات، كما تحدث« الرش«في 
كلمة استمرت ســاعة ونصف، عن شركة مفاحم 
المغرب وكيــف أتخذ قرار إغلاقهــا، ثم عرج على 

عملية تصفية ممتلكاتها ومن استفاد من ذلك.
وأوضحــت أن كلمــة الرش كانــت بمثابة رد 
على محاولات عامل )محافــظ( المدينة الذي قام 
بالاتصــال بمجموعة من النســاء الاتي يشــكلن 

أغلبية في المســيرات والتظاهرات الاحتجاجية، 
عن طريق رجال السلطة لحثهم على دفع النشطاء 
إلى التخلي عن مطلب محاسبة المسؤولين، وعلى 
أن الحكومة ومعها الــوزراء الذين عقدوا لقاءات 
مع النشــطاء مؤخرا عازمون على العمل من أجل 
تنفيذ مشــاريع تنمويــة بالمدينة ومــن الأفضل 

التخلي على هذا المطلب.
وتشــهد مدينة جرادة تظاهــرات احتجاجية 
للمطالبــة بتنميــة الإقليم، منــذ منتصف كانون 
الاول/ ديســمبر الماضــي وتصاعدت الأســبوع 
الماضي بعــد مصرع شــاب جراء انهيــار منجم 
عشوائي للفحم، وقال عزيز الرباح، وزير الطاقة 
والمعادن والتنمية المستدامة المغربي، إن الحادثة 
الأخيــرة وقعت في الآبــار غيــر القانونية وأن 
»الســاكنة لا تلتزم بتنبيهات المسؤولين بالابتعاد 

عن الآبار الخطيرة«.
ونقل موقع هســبرس عن الرباح بشــأن عدم 
التــزام الحكومــة بإغلاق آبــار المــوت لتجنب 
المخاطر كما وعدت في وقت سابق، أن »السلطات 
توجه تحذيرات مــراراً وتكراراً بعدم التوجه إلى 
الساندريات الخطيرة، لكن الساكنة لا تلتزم بذلك 

بداعي عدم وجود مصادر أخرى للعيش«.
البديل الاقتصادي  أن  المغربي  المســؤول  وأكد 

يحتاج إلى وقت لتفعيلــه على أرض الواقع، وأن 
العثماني، سيزور  الدين  رئيس الحكومة، ســعد 
جرادة يوم بعد غد الجمعة وســيلتقي المنتخبين 
في  المدني  المجتمــع  وممثلي  المحلية  والســلطات 

المنطقة.
وأوضــح الرباح أن حوادث المــوت تتكرر لأن 
المدينة تضم حوالي 3500 بئــر غير قانونية تقرر 
إغلاقهــا، مــع الإبقاء علــى 140 بئــرا توجد بها 
مخلفات »الشــاربون« التي يمكن اســتغلالها في 
إطار نســق آخر، وأشــار إلى أن الساكنة ترفض 
إغلاق »الســاندريات« التي توجد فيها مؤهلات؛ 
»لذلــك تم اقتــراح إمكانية اســتغلالها مع توفير 
ظروف اشــتغال أكثر أمناً، وهذا الأمر لا يُمكن أن 

يتحقق بين عشية وضحاها«.
واكــد أن الحكومة منكبة على دراســة الملفات 
المطلبية، وأن »الالتزامات الآنية تم الشــروع في 
إنجازها، باتفاق مع والي وعامل المنطقة، وتجري 
دراســة أمور أخرى، من بينها هل ما زالت المنطقة 
تتوفــر على مؤهــات معدنية يمكن اســتغلالها 
فعلًا؟«، وأن »إطــاق الخريطة الجيولوجية مثلًا 
يتطلب الكثيــر من الوقت، والخريطــة الواحدة 
تكلف 200 مليون ســنتيم )2 مليــون و200 الف 
الرباح عــن وجود  دولار لإنجازهــا«. وكشــف 

مخلفات كثيــرة من المعــادن بالمنطقة، خصوصا 
الشــاربون الذي يقدر بحوالــي 20 مليون طن، 
ويجب العمل علــى تدبيره بطريقة فعالة، وهناك 
أمل في أن يتم اســتغلاله في إطــار إعادة تدوير 

النفايات للاستفادة منه في صناعات أخرى«.
وقال إن الجميع يتفقــون على أن هناك حاجة 
إلى نمــوذج تنمــوي بالمنطقة، وأن الدراســات 
أظهــرت أن القطــاع الفلاحــي يأتــي على رأس 

الأولويات للنهوض بأوضاع الســاكنة، ثم ثانياً 
قطاع المعادن، بشرط تحديد مؤهلات المنطقة، ثم 
قطاعات أخرى من قبيل دعم الاقتصاد الاجتماعي.

وقالت الحكومة في وقت سابق إنها عازمة على 
التجاوب مع مطالب »الحراك الشعبي« في جرادة، 
وأنه جرى استثمار حوالي 12 مليار درهم لتنمية 
مشــاريع الطاقة والمعادن في الإقليم، إضافة إلى 

مشاريع اجتماعية خاصة بالتنمية البشرية.

رابطة مغربية تطالب 
باسترجاع سبتة ومليلية 

الخاضعتين لإسبانيا
■ الرباط- من خالــد مجدوب : دعت الرابطة 
)غير  الإنســان  وحقــوق  للمواطنــة  المغربيــة 
حكومية(، لاســترجاع سبتة ومليلية الخاضعتين 
لإســبانيا، وفق بيان لها الاثنين. وقالت الجمعية 
فــي بيانها إن »ســبتة تعتبر جــزءا لا يتجزأ من 
التراب المغربي حيث تؤكد كل الوقائع التاريخية 
والجغرافية عدم شــرعية الُحكم الإســباني على 

مدينتي سبتة ومليلية«. 
وندّدت بما سمّته »تكريس الاحتلال الإسباني 
لمدينة ســبتة من خلال طمس المعالم الإسلامية«، 
منتقدة الزيارات المتكررة للمســؤولين الإســبان 
آذار/ للمدينتين. وطالبــت الجمعية، بجعــل 13 
مارس من كل عام يوما وطنيا للمطالبة باسترجاع 
ســبتة ومليلية.وقالت إنها ستعلن عن العديد من 

الأنشطة والفعاليات خلال هذا اليوم. 
وفــي 13 آذار / مــارس 1995‎، منحت الحكومة 
الإســبانية ســبتة ومليلية حكما ذاتيا. وتخضع 
ســبتة ومليليــة، إلــى الإدارة الإســبانية، رغم 
الرباط  المغرب.وتعتبرهما  شمال  أقصى  وقوعهما 
بأنهما »ثغران محتلان« من جانب إسبانيا، التي 
أحاطتهما بســياج من الأســاك الشــائكة، يبلغ 

طوله نحو 6 كيلومترات.»الأناضول«

العمليات تبدأ في آذار والسنغال راغبة في الانضمام

قمة لمجموعة دول الساحل الأفريقي في النيجر تركز على استكمال التمويل
نواكشوط –» القدس العربي«:

ركز رؤســاء مجموعة دول الساحل الخمس 
جلســات قمتهم التي عقدوها أمــس في نيامي 
عاصمة النيجر، على مســألة تمويل نشــاطات 

القوة العسكرية المشتركة التابعة للمجموعة. 
المشتركة  العسكرية  قوتها  المجموعة  وأطلقت 
مســتهل الســنة الماضية لمواجهــة المجموعات 
الجهاديــة المســلحة في منطقة الســاحل، ومن 
المنتظر أن تبدأ هذه القوة عملياتها خلال شــهر 

مارس/آذار المقبل.
وبحث الرؤســاء خــال قمتهــم أمس طرق 
الحصــول على التمويــات التكميليــة اللازمة 
التي  العســكرية  القوة  لعمليات  قوية  لانطلاقة 
ســيتولاها خمســة آلاف جندي ينتمون لبلدان 
المجموعــة الخمســة وهــي موريتانيــا ومالي 

والنيجر وبوركينافاسو والتشاد. 
وتحدثت مصادر إعلامية ســنغالية أمس عن 
رغبة الســنغال في الانضمــام للمجموعة، وهو 
انضمام تدعمه فرنسا لكنه يواجه عرقلة بسبب 
فتور علاقات الســنغال بموريتانيــا التي يعود 
لرئيســها الفضل في مبادرة تأســيس مجموعة 

الساحل.
وحضر القمة رؤســاء موريتانيــا محمد ولد 
كابوري،  كرســتان  والبوركينابي  العزيز،  عبد 
والتشــادي إدريس دبي، والمالــي إبراهيم كيتا 
والنيجري محمدو يوسفو، كما حضرت افتتاحها 

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس برلي.
وتبذل مجموعة دول الســاحل وهي من أفقر 
دول العالم جهــودا كبيرة لجمــع تمويل قدره 
250 مليون أور ضروري لبــدء العمليات، حيث 
التزم كل بلد من بلدان المجموعة بتقديم مساهمة 

التمويــل قدرها عشــرة ملايــن أورو، والتزم 
الاتحــاد الأوروبي بتقديم 50 مليــون أورو، كما 
التزمت فرنســا بتقديم ثمانية ملايين أورو لهذه 
القوة معظمها على شــكل تجهيزات عســكرية، 
وتعهدت العربية الســعودية بتقديم 100 مليون 
دولار، والتزمت الولايــات المتحدة هي الأخرى 
بتقديم عون مالي ثنائــي لكل من دول المجموعة 

على بميلغ إجمالي قدره 60 مليون دولار.
ومــن المقرر عقــد مؤتمر جديد حــول تمويل 
القوة المشــتركة لدول الســاحل يوم 23 فبراير 

الجاري في بروكسل.
وضاعفــت المجموعــات الجهادية المســلحة 
مؤخــرا مــن عملياتها فــي مالي بعــد أن فرقها 
التدخل العسكري الفرنسي عام 2013، ويلاحظ 
ازدياد نشــاط هــذه المجموعات حاليا وســط 
وشــمال مالي، رغم حضور قوات حفظ السلام 
الأممية التــي يبلغ تعــداد عناصرهــا 12 ألف 
جندي، ورغم وجود أربعة جندي فرنسي ضمن 

قوة برخان الفرنسية.
ووسعت المجموعات المســلحة من نشاطاتها 
خلال عام 2017 في وســط وجنوب مالي، وعلى 
حــدود مالي مــع النيجر وبوركينافاســو التي 

عانت مؤخرا من عمليات الجهاديين المسلحين. 
وتتوفر قوة مجموعة الســاحل العســكرية 
المشتركة على مقر عام ببلدة سافاري بمالي، وقد 
نفذت حتى الآن ثلاث عمليات في مالي والنيجر 
وبوركينافاســو بتنســيق مع القوة العسكرية 
الفرنســية. وتعتبر هذه القوة المشــتركة التي 
تتشكل من خمسة آلاف رجل والتي يوجد مقرها 
في مالي، آخر رصاصــة في مواجهة المجموعات 
الإرهابية المسلحة التي فشــلت القوات الأممية 
والقوات الفرنســية فــي دحرها.  وقد شــكلت 

التي  القــوة  لهذه  المؤسســة  الســبعة  الألوية 
يقودها الجنرال المالي ديدييه داكو، كما شــكلت 
وحداتهــا، فيمــا ينتظر وصول الخمســة آلاف 
جندي وضابط المكونــة لها . ويطرح عائق كبير 
آخــر يتعلق بالمــدة التي سيســتغرقها انتداب 
هذه القوة: فهل مدة الانتداب ســتكون أشهرا أم 

سنوات أم ما ذا؟
ويرتبــط الجواب علــى هذا الســؤال الهام 
التمويل التي ســيتحدد على  بحســم مســألة 
أساســها مســتقبل هذه القوة الهامــة.  ويأتي 
تشــكيل هذه القوة بعد تجارب فاشــلة في هذا 
المجال، بينها لجنة قيادة الأركان العملياتية التي 
شكلت في تمانراســت بالجزائر عام 2010 تحت 
قيادة الجزائــر وعضوية موريتانيــا والنيجر 
ومالي والتي لــم يعد يوجد منها اليوم ســوى 

الاسم. 
مجموعة  قادة  يســتخلص  أن  هذا  ويستلزم 
الســاحل الخمس الدروس من إخفاق التجارب 

التنسيقية العسكرية الماضية.
ويظل الأمر المؤكد فــي كل هذا هو أن الجانب 
العســكري وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب 
المعشــش منذ عقود في منطقة الساحل، وهو ما 
يؤكده فشــل عملية برخان الفرنسية التي حلت 
التي  فاتح أغسطس 2014 محل عملية »سرفال« 
أطلقت مســتهل عام 2013 في مالي، وكذا فشــل 
قوة »منوسما« الأممية؛ فالشمال المالي لم يعرف 

الهدوء بعد فالأوضاع على حالها أو أشد.
 وهناك أمر آخر يستدعي القلق على التجربة 
الســاحلية الجديــدة وهو غيــاب الجزائر عن 
هذه المجموعة التي ظلت تشــرف على العمليات 
العســكرية المضــادة للإرهــاب في الشــريط 

الساحلي الصحراوي.

»القلم« الموريتانية تنتقد »جون أفريك« و»جورنال دمانش«

موريتانيا: خصوم السياسة يتخذون الصحافة الفرنسية منابر لتقاذفهم
نواكشوط –» القدس العربي«:

انتقدت صحيفــة »القلم« أعرق الأســبوعيات الموريتانيــة الصادرة 
بالفرنســية في نواكشــوط، أمس تحول مجلة »جون أفريــك« العريقة، 
وصحيفة »لجورنال ددمانش« الفرنسية الشــهيرة لأدوات بيد الحكومة 
الموريتانية لاســتخدامها في التجاذب السياسي المشــتعل منذ فترة، بين 

النظام الموريتاني ورجل الأعمال المعارض محمد بوعماتو.
ويأتي هذا الانتقاد بعد أن كشــف باسكال ســو الصحافي المختص في 
التحقيقات البوليســية في تقرير نشــرته صحيفة »لجورنال ددمانش«، 
مؤخرا الســتار عن العلاقة بين المحامي الفرنســي وليام بوردون رئيس 
منظمة »شــربا« الفرنسية المختصة في محاربة الرشوة عبر العالم، ورجل 
الأعمال الموريتاني المعارض محمد بوعماتو، والتي كانت وراء نشر المنظمة 

لتقرير عن الفساد المالي في موريتانيا. 
وكثرت الأسئلة عن الدور الذي لعبه المحامي بوردون الذي هو محامي 
ولد بوعماتو في بث التقرير الخاص بالفســاد في موريتانيا الذي نشرته 
»شاربا« تحت عنوان »الرشوة في موريتانيا: منظومة التبذير العملاقة«. 

ويندد هذا التقرير بطريقة حــادة بنظام الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيز، وهو يؤكد استشــراء الفســاد المالي في موريتانيا وازدياده 
بشكل كبير بعد المعلومات التي نشرتها عنه المنظمة في تقريرها لعام 2013. 
وتحدثت »شــاربا« في تقريرها الأخير عن »نهب مستمر للمال العام في 
موريتانيا تقوم به مجموعة من المقربين من الرئيس، وحددت مشــروعي 
بناء مطار نواكشــوط والمحطــة الكهربائية المركزيــة بالعاصمة كمجالين 

شهدا الرشوة ونهب المال العام«. 
وأكــدت »لجورنال ددمانش«، أن تقرير »شــاربا« حول الرشــاوى لم 
يتضمن اسم رجل الأعمال بوعماتو، رغم أنه قدم رشاوى لـ 32 من أعضاء 
مجلس الشــيوخ الموريتاني للتصويت ضد إصلاحات دستورية اقترحها 
الرئيس في مارس 2017«.  وأوضحــت الصحيفة »أن ولد بوعماتو يوجد 

اليوم أمام مذكرة توقيف دولية مع أنه ينكر شرعيتها«.
 وأكدت »أن اسم بوعماتو الذي يعارض الرئيس ولد عبد العزيز اليوم 
بعد أن ســاند انقلابه عام 2008، لم يذكر ضمن القائمة الســرية للداعمين 
الماليين لمنظمة »شــاربا« مع أنه مــن ضمن داعميها.  وتنــاول الصحافي 
باســكال ســو في تقريره العلاقات الوطيدة القائمة بين بوعماتو ووليام 

بورون، موضحا أن بوردون هو محامي ولد بوعماتو فهو مكلف من طرفه 
بملف شــركة موريتانيا للطيران المعروض على القضاء، كما أن بوعماتو 
يمول تحقيقات منظمة »شــاربا« حول الفســاد التي تناول آخرها الوضع 
في موريتانيا. ونقل الصحافي المحقق رســالة في هذا الصدد بين بوعماتو 
وبوردون، كتــب فيها المحامــي بــوردون »صديقي محمد، أعــود إليكم 
بخصوص التكاليف، فهي لم تعد خاصة بملف شــركة موريتانيا للطيران 
بل تشمل تحقيق »شــاربا« حول شــركة »كينروس« الكندية العاملة في 
مجال التنقيب عــن الذهب في موريتانيا، ويجب عليك أن ترســل لمنظمة 

»شاربا« تحويلين ماليين أحدهما بـ 50.000 أورو«.
 وأكــدت صحيفة »لجورنال ددمانــش« أن »منظمة »شــاربا« تلقت ما 

مجموعه 100 ألف أورو من رجل الأعمال بوعماتو«. 
وأشارت إلى »أن هذه الأموال هي التي جعلت محيط الرئيس الموريتاني 
يتهم رجل الأعمال المعارض محمد بوعماتو باســتغلال منظمة »شــاربا« 

لصالحه، ويتهم المنظمة بأنها خلطت بين قضايا غير متجانسة«. 
وعرضــت صحيفة »لجورنال ددمانش« قضيــة الوثائق التي صادرها 
الــدرك الموريتاني بحوزة محمد ولــد الدباغ مدير أعمــال بوعماتو لدى 

محاولته عبور الحدود باتجاه السنغال. 
وضمــت هــذه الوثائق، حســب الصحيفــة، 11308 رســائل بريدية 
ألكترونية ووثائق مصرفية تتضمن تحويــات لصالح المحامي بوردون، 
ومبالغ غامضة أخرى محولة إلى المغرب عبر شــركة »سوفراما« المسجلة 

في موريتانيا.
وكان وليام بوردون قد أكد »ان ملف محمد بوعماتو ملفق كله«، مضيفا 
»أن التحقيق حول أوضاع موريتانيا ممنوع، بينما التحقيق حول بوعماتو 

أمر مشروع«.  
وانتقدت صحيفة »القلم« الموريتانية المحســوبة على المعارضة تحول 

بعض الصحف الفرنسية من مستقلة إلى مأجورة. 
وأكدت الصحيفة في مقال افتتاحي وقعه مديرها الناشر أحمد الشيخ« 
أن صحفا فرنســية كانت توصف بالاستقلالية تحولت إلى مأجورة، فهذه 
صحيفــة »لجورنال ددمانــش« أكبر الصحف الفرنســية عراقة تنزل إلى 
مستوى نبش قمامة القصر الرمادي في موريتانيا، بعدما انهارت مبيعاتها 
بالربع، وبعد أن سرحت أعدادا من عمالها، وبعد أن نقلت مقرها إلى بناية 

قناة »أوروبا1«.  

تظاهرة دعماً لحقوق الانسان في المغرب

جانب من نشطاء حراك جرادة المغربية
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الجزائر ترحل أكثر من 1100مهاجر نيجيري إلى بلدهم

■ تونس - وكالات : اتهمت هيئة الدفاع في قضية اغتيال 
المعارض اليساري التونســي شكري بلعيد، »النيابة العامة 
والقضاء ‏التونســي، بعدم ‏الحياد، ومحاولة تشــتيت ملف 
القضية على عــدة مكاتب للتحقيــق، والامتناع عن توجيه 
الاتهام للعديــد من ‏المتورطــن فيها، ما ‏عطّل الكشــف عن 

الحقيقة«.‏
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لنزار السنوسي، عضو هيئة 
الدفاع في قضية بلعيد، أمس الثلاثاء، في العاصمة تونس، 
»بمناســبة ‏‏إحياء الذكرى الخامســة لاغتيال بلعيد«.وقال 
السنوســي، إن »عديد الإخلالات شابت ملف اغتيال بلعيد، 
أبرزها عدم حياد ‏‏النيابة العمومية، ومحاولة تشتيتها لملفات 
الاغتيــالات على عديــد مكاتب التحقيــق، وامتناع توجيه 
إصبــع الاتهام إلى بعض ‏‏المشــاركين في عمليــة الاغتيال«. 
وأضــاف أن »النيابة العمومية لم تكن في صفّ الضحية، بل 

كانت في صف المتهمين«.‏
من جانب آخر، قال الناطق باسم النيابة العامة في تونس 
سفيان الســليطي، إن »مسألة تفكيك ملفات التحقيق قاعدة 
جاءت بها ‏‏مجلة الإجراءات الجزائية )القانون الجزائي( في 
بندها 258، وليســت بدعة جاء بها قاضــي التحقيق المتعهد 
بالملف«. ‏وينــص ‏البند 258 من المجلة »علــى إمكانية تفكيك 
ملف القضية لغاية التعجيل بالنظــر في وضعية الموقوفين 

إيقافا تحفظيا«. ‏
وأشــار الســليطي، إلــى أن »الموقوفين فــي القضية تم 

إفرادهم بملف مستقل، ومن هم في حالة فرار بملف مستقل«.
وتابع »إذا لم ‏‏يتخذ القاضي قــرارا بتفكيك الملف فكان عليه 
قانونيا الإفــراج وجوبا علــى المتهمين الموقوفــن لأن مدة 

الإيقاف التحفظي ‏‏تجاوزت 14 شهرا«. ‏
وأضــاف »النيابــة قامــت بأعمالها، وفتحــت تحقيقا، 
وتوصلــت لمعرفة أطــراف ضالعة فــي العمليــة، وقاضي 
التحقيق اســتمع ‏‏لجميع الأطراف، واستجاب لعديد طلبات 
القائمين بالحق الشخصي، وأحال الملف على دائرة الاتهام«. 
وقال الســليطي ‏‏‏«الأطراف التي تشــكك فــي القضاء عليها 
التفريق بين المســؤولية الجزائية، والمســؤولية الأخلاقية 
والسياســية«.وأضاف »مــن ‏‏يريــد توظيــف القضاء في 
التجاذبات السياســية، فنحن بعيدين عــن هذا الأمر، لأننا 

نتعامل مع ملف ووقائع ونصوص قانونية ‏‏نطبقها«. ‏
وطالبت أســرة المعارض اليساري شكري بلعيد الثلاثاء 
مجددا بكشــف »الحقيقــة« بعد مرور خمس ســنوت على 
اغتياله ووصفت ‏التحقيق الذي شمل مقتله بانه »سطحي«.
وقالت ارملته بســمة الخلفاوي على هامــش تجمع تكريما 
لذكراه »أطالب بالحقيقة، ‏بالحقيقــة كاملة. وأطالب بإنزال 
العقوبة بكل المدبرين والمنفذين والذين يطمســون الحقيقة 

بعدة طرق...«.‏
وكانت الخلفاوي قالت لإذاعــة »موزاييك اف ام« الاثنين 
»عندما نرى مــا يحصل اليوم في قضية الشــهيد شــكري 
بلعيد... نفهم ‏أن قســما من القضــاء والقضاة لا يبذلون كل 

الجهود« لإحلال العدالة.ومن المقرر أن تعقد جلســة جديدة 
في 20 شــباط/فبراير ‏الحالــي في محاكمة بلعيــد التي تم 

إرجاؤها مرات عدة.‏
واغتيــل بلعيــد )48 عامــا( المعارض الشــرس لحزب 
النهضة الحاكم، بالرصاص في 6 شــباط/فبراير 2013 امام 
منزله بحــي ‏المنزه شــمال العاصمة، ما تســبب حينها في 
أزمة سياســية.وتبنى اغتيال بلعيد )يسار( وكذلك اغتيال 
النائب المعارض محمد ‏البراهمي )قومي عربي( في 25 تموز/
يوليو 2013، جهاديون على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.
وأعلنت السلطات التونسية ‏في بداية 2014 أنها قتلت القاتل 

المفترض كمال القضقاضي.‏
وصباح أمس الثلاثاء، تجمع أقارب بلعيد ومســؤولون 
سياســيون من بينهــم أرملــة البراهمي مباركــة عواينية 
ووضعــوا باقة مــن ‏الزهور مــكان الجريمة.ومنــذ عملية 
الاغتيال يشــير أقــارب بلعيد الــى »مناطق ظــل« وإرادة 
سياســية« و«ضغوط« لعدم كشف ‏‏«الحقيقة« بشأن مدبري 

الاغتيال.‏
ويشــير أقارب بلعيد بأصابع الاتهــام الى حزب النهضة 
الإسلامي الذي يتهمونه بـ»التساهل« إزاء الخطاب المتطرف 
العنيف ‏الذي كان ســائدا آنذاك.إلا أن الحزب نفى ذلك وذكر 
بأنه صنف حركة أنصار الشريعة السلفية الجهادية منظمة 
»إرهابيــة« بعد ‏الاغتيــالات بعد ان كان يتــم التغاضي عن 

نشاطاتها لمدة طويلة.‏

بدوره أعلن ائتلاف من أحزاب يســارية في تونس أمس 
الثلاثاء التمســك بكشــف الحقيقة في اغتيال السياســي 
الذكرى الخامســة للحادثة.ويحيي  شكري بلعيد بمناسبة 
حزب الوطنيــن الديمقراطيين إلى جانب أحزاب يســارية 
وقوميــة أخرى مكونة لائتــاف الجبهة الشــعبية الذكرى 
الخامسة لمقتل السياسي والمحامي شكري بلعيد بالرصاص 

في مثل هذا اليوم من عام 2013 أمام مقر سكنه.
وكانت جلســات المحاكمة المرتبطة بقضيــة الاغتيال قد 
بدأت منــذ حزيران/يونيو عام 2015 ، لكنها لم تتوصل حتى 
اليوم إلى كشــف الجناة رســميا أو إصدار أحكام قضائية.

وقال السياســي أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية 
المعارضــة في البرلمان »تطــورات القضية تؤكــد لنا في كل 
مناسبة أن هناك تواطؤا من أكثر من جهة في إخفاء الحقيقة، 
هناك جهد فــي إضاعة الطريــق المؤدي إلــى الحقيقة بدل 
الكشــف عن الحقيقة«.وأضاف الصديق »هنــاك الكثير من 
جلسات الاستماع والاســتنطاق لم تحدث، بل هناك امتناع 
من جانب النيابــة العامة في تفعيل ذلك برغم الطلبات التي 

تقدم بها وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة«.
وتضم قضية الاغتيال أكثر من 20 متهما من بينهم أعضاء 
فــي تنظيم أنصار الشــريعة المحظور والمتهــم بالتورط في 
أغلب العمليات الإرهابية في تونس منذ 2011. وتتهم الجبهة 
الشــعبية التحالف الحكومي الذي تولى السلطة بعد 2011 
السياسية«  بـ»المسؤولية  النهضة الإسلامية  وتقوده حركة 

وراء اغتيال بلعيد ، وتنفي الحركة أي ضلوع لها في الحادثة.
وقال الصديق »اغتيال بلعيد جريمة سياســية بامتياز، 
الائتــاف الحاكم )وقت وقــوع الجريمة( وأساســا حركة 
النهضة الإســامية والتواطــؤ المفضوح لبعــض الجهات 
القضائيــة التي ارتبطت في وقت ما بالســلطة السياســية 

الحاكمة تعمل جميعها على إضاعة الحقيقة«.
وتابع النائــب في البرلمان »نحن ســلكنا طريقا إجرائيا 
وقانونيا لكــن له حــدود ، والثمن الذي ســندفعه يتعلق 
بالوقت، لكن التمســك بهذا الطريق هو الذي سيســمح إما 
بالكشــف عن الحقيقة أو إثبات أن القضاء يمتنع عن إثبات 
الحقيقة«.وأضح الصديق »إذا ثبتت الحالة الثانية ســنلجأ 
إلى الجنائية الدولية حســب معاهدة روما التي تعد تونس 

من بين الدول الموقعة عليها«.
وأحدث اغتيال بلعيد ، وهــي حادثة لم تعرفها تونس منذ 
اغتيال النقابي فرحات حشاد في حقبة الاستعمار عام 1952، 
زلزالا سياســيا في البلاد وكاد يودي بالانتقال السياسي إلى 
حافة الانهيار والحرب الأهلية.وتعمقت الأزمة أكثر مع اغتيال 
النائب محمــد البراهمي، وهــو أيضا من الطيف اليســاري 
والقومي في 25 تموز/يوليو من نفس العام، ويشــهد المســار 
القضائي لهــذه الحادثة تعثــرا أيضا.وكان مــن تبعات تلك 
الاغتيــالات تنحي حركة النهضة الإســامية عــن الحكم بعد 
مفاوضات عبر حوار وطني وتنصيب حكومة مســتقلة تولت 

تنظيم انتخابات ديمقراطية عام 2014 .

الجبهة الشعبية في تونس تتمسك بكشف حقيقة اغتياله في الذكرى الخامسة لوفاته وأسرته تطالب بإنزال العقوبة بكل المدبرين والمنفذين

هيئة الدفاع في قضية المعارض شكري بلعيد تتهم القضاء بعدم الحياد

الجزائر -»القدس العربي «: 

قام الهلال الأحمــر الجزائري بترحيل 
1140 نيجيريا إلى بلدهم إنطلاقا من مركز 
الاســتقبال في تمنراســت وذلك في إطار 
عملية  الترحيل التي باشــرتها  السلطات 

الجزائرية بطلب من حكومة النيجر.
الأنبــاء  وكالــة  نقلتــه  مــا  وحســبما 
الجزائريــة، فــإن عمليــة الترحيــل تمــت 
الاثنين، وتعد هذه الدفعة الـ 68 من الرعايا 
النيجيريين المرحلين الذين تمت مرافقتهم 
مــن  ولايات عنابــة والــوادي و غرداية و 
بســكرة و الأغواط نحو مركز الاستقبال 
بتمنراســت  حيــث تم اتخــاذ كل التدابير 
اللازمة مع الســلطات النيجرية ممثلة في 

المصالح  القنصلية في تمنراســت لضمان 
ترحيلهم إلى بلادهم في ظروف حسنة.

وحســب مســؤول في الهلال الأحمر 
الجزائــري فقد تم تخصيــص 35 حافلة 
وخمس شاحنات لنقل الأمتعة وبمرافقة 
من فــرق  الحماية المدنيــة وممثلي قطاع 
الأمنــي  ومصالــح  الوطنــي  التضامــن 
إلــى جانب توفيــر تغطية صحيــة كاملة 
إلــى   وصولهــم  غايــة  إلــى  للمرحلــن 
أغاديــس )شــمال النيجــر(  كما أضاف 

ذات المصدر.
و بلغ عدد المرحلين منذ انطلاق العملية 
فــي كانــون الأول/ ديســمبر 2014  إلــى 
الآن أكثــر من  28 ألف نيجيــري من مركز 
الاســتقبال في تمنراســت وهــي العملية 

التــي يؤطرهــا متطوعــو  الهــال الأحمر 
الجزائري  إستنادا إلى ذات المتحدث .

الرعايــا  ترحيــل  عمليــة  وتتواصــل 
“ظــروف  النيجيريــن إلــى بلادهــم فــي 
إنســانية حســنة  تراعي مختلف الجوانب 
الضروريــة التي تضمن حقوق الإنســان” 
مثلما أشــير إليه  المصــدر .وكانت حكومة 
النيجر قد قدمت طلبا لإعادة رعاياها الذين 
دخلوا إلــى الجزائــر بطريقة غير شــرعية  
وهــو الطلــب الــذي تم قبولــه مــن طــرف 
الحكومــة الجزائرية.وقــد أكــدت الجزائر 
أن كل التدابيــر قــد اتخذت لإعــادة الرعايا 
النيجيريــن في “إطار  أخــوي و في كنف 
الإحتــرام التــام وصونا للكرامــة إلى غاية 

وصولهم إلى قراهم  ومنازلهم”.

الجزائر »القدس العربي«:
قالت وزيرة التعليــم الجزائرية نورية بن 
 إن مديريات التعليم  غبريط أمس الثلاثــاء، 
عبــر التراب الوطني قد شــرعت فــي اتخاذ 
المضربين،  الأســاتذة  ضد  عقابيــة  إجراءات 
بســبب رفضهم الالتحاق بأماكن عملهم، بعد 
صــدور حكم قضائــي  يعتبــر إضرابهم غير 

شرعي.
وأضافت خلال  اســتضافتها فــي  منتدى 
العقابية المتخذة ضد  الإذاعة أن الإجــراءات 
الأســاتذة المضربــن »تجــاوزت الخصم من 
الأجور،  ليتم الشــروع في إرسال الإشعارات 
بالإنذار تحسبا لفصلهم في حال عدم امتثالهم 
للقانــون، و رفضهــم الالتحــاق بمناصــب 
لبث  »ما  المضربين  أن عــدد  موضحة  عملهم«، 
يتقلــص يوما بعد يوم منــذ  تاريخ 30 يناير/ 
كانون الماضي، تاريخ الشــروع في الإضراب 
اســتجابة لدعــوة نقابــة المجلــس الوطني 

المستقل لمستخدمي قطاع التعليم«.
واعتبرت أن النقابة التي شــنت الإضراب 
ترفع مطلبين رئيسيين، يتمثل الاول في تنفيذ 
 التي وقعهــا مديرا التعليم  مضامين المحاضر 
في مدينتــي بجاية و البليــدة »تحت ضغط 
كبير«، و التي طالبــت بحرية  حركة الموظفين 
الذين طلبوا بأن تكون مفتوحة، مشددة على 
أن »المحضر الوحيد المعترف به هو ذلك الموقع 
ســنة 2015، و المنشور على الموقع الإلكتروني 
للــوزارة''، فيما يتمثل المطلــب الثاني في عدم 
خصم أيام الإضــراب من الأســاتذة، رغم ما 

وزيرة التعليم الجزائرية تعلن الشروع في فصل الأساتذة
 المضربين بسبب رفضهم الالتحاق بأماكن عملهم!

■ طرابلــس - وكالات : أعلنــت ســفيرة الاتحاد 
الأوروبــي لدى ليبيــا بيتينا موشــايدت أن الاتحاد 
رصد دعمًا ماليًا للمشاريع الخاصة بالمجالس البلدية، 
للإســهام في حل المشــاكل التي تعيق ســير عملها.

جاء ذلك خــال لقاء نائب رئيس المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، أمس الثلاثاء، 
بموشــايدت، وفــق بيــان نشــرته إدارة التواصل 

والإعلام في مجلس الوزارء.
وتناول اللقاء، الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، 
برامج الدعم التــي يقدمها الاتحــاد الأوروبي لليبيا 

في عــدد من القطاعات المتمثلة فــي الصحة، التعليم، 
والإعــام، بالإضافة لدعــم عملية صوفيــا لمكافحة 
الهجــرة غير الشــرعية قبالــة الســواحل الليبية، 
الســواحل لمكافحتها،  وتدريب منتسبي حرس وأمن 
ومراقبة الحدود الجنوبية بالتنسيق مع الجهات ذات 

العلاقة.
وأشارت موشايدت، وفق البيان، إلى رصد الاتحاد 
للدعم المالي لدعم المشاريع الخاصة بالمجالس البلدية، 
للإسهام في حل المشــاكل التي تعيق سير عملها، فيما 
أكد معيتيق ضرورة أن يكــون الدعم وفق احتياجات 

القطاعات خلال العام الحالي 2018.
كما اســتعرض، اللقــاء، الوضــع العام فــي ليبيا 
بمختلــف المجالات، لا ســيما الاقتصادي والسياســي، 
والخطوات التــي يجب تنفيذها خــال المرحلة القادمة 
لتعزيز الاستقرار والأمن، والذي بدوره سيؤدي لنجاح 
الانتخابات المزمــع إجراؤها هذا العام.وفي نيســان / 
أبريل من العام الماضي، جرى اتفــاق خلال اجتماع بين 
الاتحاد الأوروبي وممثلين عــن حكومة الوفاق الوطني 
فــي تونس، على القيام بإجــراءات عملية لدعم قطاعي 

الصحة والتعليم العالي في ليبيا.

الاتحاد الأوروبي يرصد دعمًا ماليًا للبلديات الليبية

■ الامم المتحــدة - أ ف ب : توصلت لجنة خبراء 
في الأمم المتحدة الى أن الاتجار في البشــر في ليبيا 
آخذ فــي الازدياد، وان القــوات الليبيــة قد تكون 
تســاعد الجماعات المسلحة على تشــديد سيطرتها 
على طرق التهريب.وذكــرت اللجنة أيضا في تقرير 
ســري أرســل الى مجلس الأمن الدولــي ان تنظيم 
الدولة الإسلامية يسعى للانضمام الى مهربي البشر 

في جنوب ليبيا بعد طرده من سرت عام 2016.
وأورد التقرير المكون من 157 صفحة أن »الاتجار 
بالبشــر آخذ في الازديــاد في ليبيا ويــؤدي الى 
انتهــاكات خطيرة لحقــوق الانســان«.كما أثارت 
اللجنة المخاوف »حيال إمكان اســتخدام منشــآت 
الدولــة وأموالهــا من قبــل الجماعات المســلحة 

والمهربين لتحسين سيطرتهم على طرق الهجرة«.
وتحولــت ليبيا منــذ وقــت طويل الــى معبر 
للمهاجرين، وزاد مهربو البشــر مــن وتيرة عملهم 
المربح هذا في الســنوات التي تبعت إطاحة الزعيم 
الراحل معمر القذافي عــام 2011.وبات المهاجرون 
في ليبيا يخضعون لإجراءات أمنية مشددة منذ ان 
تسربت مادة مصورة العام الماضي تظهر بيع أفارقة 

كعبيد هناك، ما أثار غضب بلدان أفريقية.
وأشــار التقرير الأممي الى شــهادات لمهاجرين 
من أريتريا اعتقلوا عــام 2016 في طرابلس على يد 
عناصــر من قوة خاصة مرتبطة بــوزارة الداخلية 
الليبية سلمتهم مجددا الى المهربين »مقابل اموال«.

واحتجــز أربعة مهاجرين من بنغــادش في مركز 
اعتقال حكومي عــام 2015 بعــد اعتقالهم على يد 
قوة الــردع الخاصة في طرابلس برغــم حيازتهم 

تأشيرات عمل صالحة.
ودفــع كل واحد منهــم 300 دولار الى قوة الردع 
وتم إرســالهم الى مدينة أخرى حيث وضعوا على 
قــوارب متجهة الــى أوروبا »رغما عــن إرادتهم«، 
وفق التقريــر الذي أوضــح ان »اللجنة تدرس ان 
كانت قيادة القوات الخاصة على علم بان التواطؤ 

والتهريب يجري داخل صفوفها«.
المدعومــة من الأمم  الليبية  الســلطة  وأنشــأت 
المتحــدة جهــازا لمكافحــة التهريب غير الشــرعي 

تقرير أممي يتحدث عن تواطؤ محتمل 
للقوات الليبية مع مهربي المهاجرين

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
اتهم نشطاء ورجال دين التلفزيون الرسمي التونسي 
بممارسة »التبشير« إثر بثه برنامجاً ثقافياً يقدمه إعلامي 
مسيحي، حيث اعتبر بعضهم أن الأمر بمثابة »جريمة في 
حق الإسلام«، مشيرين إلى أن الإعلامي المذكور سبق أن 
عمل في قناة متخصصة في نشــر المسيحية، فيما طالب 
آخرون بالابتعاد عــن التهويل، مؤكدين أن البرنامج ذو 

طابع ثقافي بحت ولا علاقة له بـ»التنصير« أو غيره.
وبدأت قنــاة »الوطنية الأولى« الرســمية الاثنين بث 
برنامــج بعنوان »مش ممنوع« يُعــده ويُقدمه الإعلامي 
د. عمــاد دبّور )تونســي مقيم في لبنان( ويســتضيف 
فيه عددا مــن المبدعين العرب في مجــال الفكر والثقافة 
والفنــون، حيث اســتضاف في الحلقة الأولــى الفنانة 

السورية رغدة.
ورغم أن البرنامج ذو طابع ثقافي ولا علاقة له بالجدل 
الديني، إلا أن عددا من النشــطاء ورجال الدين انتقدوا 
شــخصية مقدمه الذي ســبق أن قدم برنامجا مشــابها 
بعنوان »ممنوع« على قناة »سات 7« المسيحية التي تبث 
برامجها من قبرص وهي متخصصة بالنشاط التبشيري.

ودونــت صفحة »قرطــاج اف ام« علــى موقع »فيس 
بوك«: »خطير جدا. قناة تونس 7 )الاسم السابق للقناة 
خلال حكم ابن علي( التي ندفع لها من جيوبنا تخصص 
برنامجا تلفزيا للمبشــر المسيحي عماد دبور، هذا القس 
المسيحي الذي يقدم برامج على قنوات تبشيرية تحارب 
الإســام وتشــكك في عقيدتنا وفي رســولنا الأكرم. لم 
تجد إدارة قناة تونس 7 غيــره ليقدم برنامجا على قناة 

عمومية.، الرجاء من كافة أحرار تونس التحرك بقوة«.

إثر بثه برنامجاً ثقافياً يقدمه إعلامي مسيحي

نشطاء ورجال دين يتهمون التلفزيون الرسمي بممارسة التبشير ومعاداة الإسلام

واعتبــرت إحدى المســتخدمات وتُدعى نــادرة أن 
البرنامــج الجديــد الذي يقدمــه دبور مغلــف بطابع 
ثقافــي لكــن هدفه الأساســي هو دعوة المســلمين إلى 
اعتناق المســيحية، مضيفة »هناك صفحات تبشــيرية 
خطيرة والكثير من الشــباب متأثريــن بها بل أصبحوا 
مسيحيين، فمن تشــويه الإســام عن طريق السلفية 
الوهابية المتطرفة وظهور داعش تهيأت أرضية التبشير 
والعواقب وخيمة. الإســام ســيخرج من عند العرب 
لأنهم لم يتثبتــوا فيه، بل دينهم الوحيــد هي جيوبهم 

وبطونهم، وأناس آخرون تخطــوا هذه المرحلة المادية 
الاستهلاكية ســتتبناه، فنكون خســرنا الاثنين الدين 

والدنيا«.
وكتب الداعية المعروف بشــير بن حسن »تخصيص 
القنــاة اللاوطنيــة التونســية برنامجــا للداعي الى 
التنصير عماد دبّور جريمة في حق الإســام والشعب 
المسلم. ترقبوا الرد يا خونة«، وأضاف في تدوينة أخرى 
»أدعو المســمى عماد دبور الى مناظرة على المباشــر في 

الوطنية ليبيّن لنا زيف الإسلام وصدق النصرانية!«.

وأضاف الشــيخ رضا الجوادي »مثلما يجب أن نكون 
مع الحرية المسؤلة للصحافة والإعلام، فإنه من واجبنا 
أيضا أن نكــون ضد الانحطاط الأخلاقي الذي تعيشــه 
منابر إعلاميــة عدة في بلادنا، حتى أصبحت في أحايين 
كثيرة منصــات للتحريض والتهريج وبث الإشــاعات 
الباطلة والاعتداء على  التهم  ونشــر الأكاذيب وتوزيع 
المقدســات وتدمير القيم والتطبيع مع الرذائل وتصفية 

الحسابات السياسوية والإيدلوجية البغيضة«.
من جانب آخر، انتقد عدد من النشــطا ءالهجوم على 

مقــدم البرنامج، مشــيرين إلى أن جميــع البرامج التي 
قدمها ذات طابع ثقافي ولا علاقة لها بالتبشــير، وكتبت 
المدونــة مها الجويني »عمــاد دبور كان يعمــل في قناة 
تبشــيرية. عماد دبور مســيحي الديانة مقيم في لبنان. 
هل هذه أســباب تجعلنا نهاجــم عماد القامــة الفكرية 
والإعلامية و نرفض تعاون التلفزة الوطنية معه؟ عماد 
دبور تونسي الجنســية وكان استاذي في مادة التاريخ 
حين كنت في المدرســة الثانوية وثــم أصبحنا أصدقاء، 
وعماد دبــور علمني  أنه لا أجمل من امرأة حرة، وعلمني 

أن الوطن أمانة نحملها في قلوبنا وفي أفعالنا«.
وأضافت »ما الجرم الذي اقترفه عماد في حقنا؟ أليس 
قرآننا يقول: من شــاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ ألسنا 
نحن المســلمين من نقول إن ديننا ســام وحب وإخاء، 
ولكننا )مع ذلك( نرفض أن يكون بيننا مســيحي؟ ولي 
ملاحظة للمنزعجين من مســالة التبشير: قبل ان نرفض 
التبشــير، علينــا ان نرفــض الدعوة والتبليغ باســم 
الإسلام، لأن ما لا ترضاه في أهل دينك لا تفعله لأصحاب 

الديانات الأخرى«.
ودون الكاتــب خليل قطاطة »عمــاد دبور هو عين من 
عيون تونس وهو قامــة إعلامية و ثقافية عبقرية، نفس 
الذين يترصدون يوســف الصديق هم أنفســهم الذين 
يشــنون حملات كرههم على عماد دبور، والحجة دائما 
هي التصدي للاختلاف بتفريعاته المختلفة. شرف لنا يا 
صديقي أن تكون في تلفزتنا الوطنية التي نسدد معاليم 

ما تبث من جيوبنا«.
وكان الصديق تعرض مؤخــرا لهجوم كبير من رجال 
الدين، حيــث اتهمه بعضهم بـ»الزندقــة« ودعا آخرون 
لمحاكمته، بعدما دعا إلى التفريق بين القرآن والمصحف، 
معتبــرا أن الأخيــر هــو عمل بشــري يمكن للإنســان 

التصريف فيه كما يشاء.

الداعية بشير بن حسنعماد دبّور الشيخ رضا الجوادي

ترتب عن ذلك من تبعات.
و أشــارت إلى أن المنطق يقــول إن العمل 
يقابله راتب، مشــيرة إلى أن »هناك أسبابا 
غير معلنــة وراء المطالــب المرفوعة من قبل 
الأســاتذة المضربين«، وأن هــؤلاء يعملون 
على تغليط الرأي العام، في حين أن الوزارة 
التزمت بــكل وعودها من أجــل توفير مناخ 
تعليمي صحي، والابتعاد عن كل من شــأنه 

زعزعة الاستقرار.
وقالت بــن غبريط  أنه رغم عدم شــرعية 
الإضراب الــذي دخ ل فيه المجلــس الوطني 
لمســتخدمي التعليــم، إلا أن أبــواب الحوار 
مازالت مفتوحة، نافيــة أن تكون الوزارة قد 

مارست أي نوع من أنواع التضييق على عمل 
هذه  تكون  ألا  علــى  حريصة  النقابات، وأنها 
السنة بيضاء مثلما يتخوف الكثير من أولياء 
التلاميذ، آملة أن تســتأنف الدراســة بشكل 

عادي.
ويبدو جليــا أن وزارة التعليــم اختارت 
وضع حد الإضراب باســتخدام قوة القانون 
وبالاعتمــاد على القضــاء، وعلى الإجراءات 
التأديبيــة والعقابية، لانها غيــر قادرة على 
الاســتجابة إلى مطالب الأســاتذة المضربين، 
علمــا أن إضــراب الأطبــاء المقيمــن مازال 
مستمرا، رغم تهديدات وزارة الصحة بمعاقبة 

الأطباء المضربين. 

نورية بن غبريط

مســؤولا عن 24 مركز احتجاز ويعمــل فيه 5 آلاف 
موظف.وقال التقرير »وفقــا للوكالات الدولية، فان 
جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لا يملك سيطرة 
على مراكز الاحتجاز التابعة له«.واعترف وزير من 
حكومة الوفاق للجنة بأن »الجماعات المسلحة أقوى 

من السلطات في التعامل مع تدفق المهاجرين«.
الدولة  تنظيــم  خلايــا  ان  اللجنــة  ووجــدت 
الإسلامية »تستمر بالعمل في وسط ليبيا وجنوبها« 
على الرغم من هزيمة التنظيم في ســرت.ويحاول 
التنظيــم الجهادي المكــون بغالبيته مــن مقاتلين 
أجانب إيجــاد موطئ قدم له فــي أقصى الجنوب، 
وهو يرســل مبعوثين مع »كميات من النقد«، حسب 

التقرير.وذكر التقريــر أن »المبعوثين حاولوا أيضا 
التواصــل مع جماعــات التهريــب، مقدمين الدعم 

وساعين الى مصادر تمويل طويلة الأمد«.
وعلــى الرغم من الدعم الدولــي إلا أن الحكومة 
في طرابلس ظلت غير قادرة على بســط سيطرتها 
في الشــرق، حيــث توجد جماعــة مناوئة ترفض 
الاعتــراف بــالإدارة المدعومة مــن الأمم المتحدة.

واعتبــر التقرير ان اي »حل سياســي فــي ليبيا 
يبقى بعيد المنال في المســتقبل القريب«، مضيفا ان 
»الحركات العســكرية في ليبيا وجــداول الأعمال 
الإقليميــة المتناقضة تظهر نقصا فــي الالتزام بحل 

سلمي«.

مركز لإيواء المهاجرين الغير شرعيين في ليبيا 
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

الرئيــس الإيرانــي، حســن  انتقــد 
روحاني، خلال حديثه الهاتفي مع نظيره 
الروســي العملية العســكرية التي يقوم 
بها الجيش التركي في »عفرين«، وناقش 
مع فلاديمير بوتــن الأوضاع الراهنة في 

اليمن وسبل التسوية الفلسطينية.
وبعــد إعــان اســتعداده للتفاوض 
حــول ملف بــاده العســكري من دون 
تقديم تنازلات، قال روحاني خلال مؤتمر 
صحافي في طهــران، إن مفتاح العلاقات 
بيد  المتحدة  الولايــات  وبــن  بلاده  بين 

البيت الأبيض.
وأعلن عضو لجنــة الصناعة والمناجم 
فــي مجلس النــواب الإيراني، محســن 
كوهكن ريزي، أن طهران تخطط لشــراء 
500 طائــرة مقاتلــة حربيــة حديثة من 

روسيا.
وأفادت وكالة »مهــر« للأنباء التابعة 
لمنظمــة الدعوة الإســامية الإيرانية أن 
الرئيســن روحاني وبوتين تباحثا حول 
الأوضــاع الراهنــة في اليمن وســوريا 

وسبل تسوية القضية الفلسطينية.
كمــا بحث الرئيســان نتائــج مؤتمر 

الحوار »سوتشــي«، وأكــدا على فعالية 
في  وتركيا  وإيران  روســيا  بين  التعاون 
إطار صيغــة أســتانا، وتم الإعراب عن 
الاستعداد لاســتمرار العمل المنسق على 

تطويرها.
وشــدد بوتين على الالتزام بالبرنامج 
النــووي كعامل مهم للاســتقرار والأمن 
الدوليين، معتبراً أن أي محاولة لتقويض 
هذا الاتفاق بالنسبة للمنطقة بالغ الضرر 

والخطورة.
وفــي جانب آخــر من حديثــه، أعلن 
الرئيــس الروســي بوتــن الانتهاء من 
المحادثات المرتبطة بإعداد اتفاقية إنشاء 
منطقة التجــارة الحرة بين إيران واتحاد 
التعاون  إن  وقال  الاقتصادي،  أوراســيا 
بين إيران والاتحاد الأوراسيوي سيدخل 
مرحلة جديدة بالتوقيع على هذه الوثيقة 

قريباً.
الإيرانــي  الرئيــس  أكــد  وبــدوره، 
الأجنبية  القوات  لتواجد  إيران  معارضة 
في ســوريا مــن دون موافقــة الحكومة 
والشــعب الســوري، معتبرا اســتمرار 
التوتر في شــمال ســوريا بأنه ليس في 
مصلحــة أحــد، وانتقد عمليــة الجيش 

التركي في منطقة »عفرين«.
وأعرب عن أمله فــي أن تحترم جميع 
دول المنطقــة وحدة الأراضي الســورية 

وســيادتها الوطنيــة، فضلا عــن أهمية 
التعــاون المشــترك بين طهــران وأنقرة 
وموســكو لمكافحة الإرهاب وإعادة الأمن 

والاستقرار إلى سوريا.
ورحب روحاني بعقــد اجتماع ثلاثي 
وتركيا  وروسيا  إيران  رؤســاء  بين  آخر 
في سياق مواصلة التعاون الوثيق بينهم 
لإرســاء السلام والاســتقرار في المنطقة 

ومكافحة الإرهاب.
كما أشــار إلــى الإجــراءات المقوضة 
التــي تقوم بها واشــنطن ضــد الاتفاق 
النــووي وقال إن بلاده ســتبقى ملتزمة 
بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي ما دام 
الطرف الآخر ملتزمــاً بها، وطالب الدول 
المعنية الأخــرى بالوقوف أمام المحاولات 

الأمريكية لإفساد الاتفاق النووي.
المأســاوية  الأوضاع  إلى  النظر  ولفت 
التي يمــر بها الشــعب اليمنــي، مؤكداً 
ضرورة العمل لحل أزمــة اليمن بصورة 
سلمية ومســاعدة شــعبه الأعزل، نافياً 
التقاريــر الأمميــة واتهامات واشــنطن 
والرياض بطهران حــول تزويد الأخيرة 

الحوثيين صواريخ بالستية.
وخلال مؤتمره صحافي أمس الثلاثاء 
فــي طهران، قــال الرئيــس الإيراني أن 
الاتفاق النووي أقوى من أن يمزقه نظيره 

الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال »أولًا يسرني جداً أن ترامب وبعد 
سنة من دخوله البيت الأبيض، لم يتمكن 
بعد من تحقيق هدفه الذي كان يصرخ به 
أنه سيمزق  خلال حملته الانتخابية، من 
هذا الاتفــاق، وعلى الأقــل كان للاتفاق 
القــوة، ليقاوم خلال  النووي قــدراً من 
هذه السنة أمام أمريكا«. وتابع قائلَا »لن 
النووي،  الاتفاق  بانتهاك  البادئين  نكون 
وكما أكدنا مراراً، أنه لا يمكن إضافة شيء 
أما  أو الإنقاص منه،  إلى الاتفاق النووي 

رغبة ترامب فهي شأنه هو«.
وحول العملية العسكرية لتركيا شمال 
ســوريا، قال روحاني »من الضروري أن 
يكون لنــا في المســتقبل القريب اجتماع 
وتركيا،  وروســيا  إيران  دول  لرؤســاء 
ونحن نعتبر التعاون الثلاثي لهذه الدول 
مهماً، وعلاقاتنا مع روسيا وتركيا جيدة، 
لكن دخول جيش بلد مــا إلى أراضي بلد 
آخر ينبغي أن يكون بموافقة حكومة ذلك 

البلد وشعبه«.
وشــدد روحانــي على أنــه يجب ان 
تنتهي عملية الجيش التركي في »عفرين« 
بســرعة، لأنه يقتــل أفراد مــن الجيش 
التركي ومــن الطرف المقابــل أيضاً ولن 
تثمر عن شــيء، بالإشــارة إلى القوات 
المتحدة  الولايات  مــن  المدعومة  الكردية 

الأمريكية.

وأدان تواجــد القــوات الأمريكية في 
غير  أهــداف  لديهم  »فهم  قائلًا  ســوريا، 
صحيحــة فــي المنطقة ويســعون وراء 

تقسيم سوريا«.
وحول سياســة أمريــكا القائمة على 
احتــواء إيران فــي المنطقــة والعلاقات 
أوضح  وواشــنطن،  طهران  بين  الثنائية 
أن حل مشــاكل المنطقة يتــم عبر دولها، 
وأن إيران لا ترفــض التحدث مع البلدان 
الأخرى مــن خارج المنطقــة، وأنها قالت 
القوى  إنها ترفض تدخــل  الــدوام  على 

الأجنبية في شؤون المنطقة.
أن مفتاح  الإيرانــي  الرئيــس  وأكــد 
علاقات بلاده مع الولايــات المتحدة بيد 
التخلي  الأمريكيــن  على  إذ  واشــنطن، 
عن ممارســاتهم وضغوطهم وتهديداتهم 
ستتغير  الحالة  هذه  مثل  وفي  وحظرهم، 
الأجواء من ذاتها وفي إطار يمكن التفكير 

للمستقبل.
وأوضــح أن إيران تعمــل على امتلاك 
أي ســاح للدفاع عن البلاد سواء كانت 
طائرات أو صواريــخ أو غواصات أو أي 

شيء تحتاجه لهذا الغرض.
وعلى صعيد آخر ذات صلة بالموضوع، 
أعلن عضو لجنة الصناعــة والمناجم في 
مجلس النواب الإيراني أن طهران تخطط 
لشــراء 500 طائرة مقاتلة حربية حديثة 

من روسيا.
وخــال حديثه لوكالــة »خانة ملت« 
التابعة للبرلمان الإيراني، صرح محســن 
كوهكن ريزي أن محاولات إيران لشــراء 
500 طائــرة حربيــة من روســيا أرعبت 
الأمريكيين. وأضاف أن واشنطن صعدت 

من ضغوطها على موسكو، وهددت بقطع 
علاقاتها مع روســيا. وقــال إن الولايات 
المتحــدة لا تمتلك الحجج الكافية لمنع تلك 
الصفقة بين إيران وروســيا، وإن طهران 
ملتزمة بجميع تعهداتهــا الدولية خاصةً 

فيما يتعلق بموضوع التسليح.

ناقش مع بوتين الوضع في المنطقة وانتقد التدخل التركي في عفرين

روحاني يدين تواجد القوات الأمريكية في سوريا ويدعو لحل سلمي في اليمن 
طهران تخطط لشراء 500 طائرة حربية من روسيا

لندن ـ »القدس العربي«:

بعد التســريبات التي أظهــرت أنه تم تعيين 
خامنئي لفترة مؤقتة لإدارة شؤون قيادة البلاد 
في عام 1989 من خلال عملية تحايل نفذها علي 
أكبر هاشمي رفسنجاني ورئيس مجلسي خبراء 
القيادة وصيانة الدستور الحالي، أحمد جنتي، 
وذلك خــال اجتمــاع مجلس خبــراء القيادة 
في يوم وفاة مؤســس الجمهورية الإســامية 
الإيرانية، آية الله الخميني، كشف عضو مجمع 
تشــخيص مصلحة النظــام والرئيس الإيراني 
الســابق، محمــود أحمــدي نجــاد، أن رئيس 
الســلطة القضائية الإيراني، صادق لاريجاني، 

يخطط ليخلف خامنئي.
وحســب موقع »دولــة بهار« التابــع لمكتب 
محمــود أحمدي نجاد، فقد أصــدر الأخير بيانا 
شــديد اللهجة ضد الســلطة القضائيــة، قائلًا 
بــأن القضاء الإيراني أصبح العمود الرئيســي 
للظلم والفســاد في البلاد. وانتقد أحمدي نجاد 
بشــدة محاولات الســلطة القضائيــة اعتقال 
عدد من أنصاره خلال الأشــهر القليلة الماضية، 
وأوضــح أن من يحلم ويخطط لخلافة المرشــد 
الأعلــى الإيراني، يظن أن الطريــق معّبد أمامه 
لتحقيق أحلامه، ويظن أن حذف أنصار محمود 
أحمدي نجاد ومستشاريه من المشهد السياسي 

والساحة، يسهل له الظروف.
وأضاف أن رئيــس مجلس النواب الإيراني، 
علي لاريجاني، يحلم بأن يترشــح للانتخابات 

الرئاسية في إيران.
واعتقلت السلطة القضائية 8 من الصحافيين 
والنشــطاء الإعلاميين من بين مناصري أحمدي 

نجاد خلال الفترة الماضية.

وفي رسالة مفتوحة أخرى إلى المرشد الأعلى 
الإيراني، قال أحمدي نجاد إن »الشــقيقين على 
وصادق لاريجاني، اللذين يترأســان السلطتين 
التشريعية والقضائية، أضرا بالثورة الإسلامية 
وثقــة الشــعب بالنظــام بســبب تصرفاتهما 
غير القانونيــة وغير الإنســانية، وأنهما وظفا 

مناصبهما لتحقيق مآرب ومصالح شخصية.
والسياسي  الإعلامي  المشهد  عن  غيابه  وبعد 
بســبب توجيــه اتهامــات ضده وضــد تياره 
بالوقــوف خلف انــدلاع الاحتجاجات الأخيرة 
الإيرانية،  والمحافظات  المدن  عشرات  عمّت  التي 
شدد محمود أحمدي نجاد على أنه ومستشاريه 
ومناصريه ســيقفون بكل ما يملكونه ضد أسرة 
لاريجاني، وأنهم سيمنعون تحقيق مخططاتهم 
وأحلامهم. وسبق أن كشف موقع »سحام نيوز« 
التابع للزعيم الإصلاحــي الإيراني، الذي يقبع 
تحــت الإقامة الجبريــة منذ 2010 فــي طهران، 
مهدي كروبــي، أن جهات قوية ومتنفذة في أكبر 
مركز للمذهب الشــيعي، أي حوزة قُم، في إيران 
الثوري والأجهزة الأمنية، تقف خلف  والحرس 
شــرعية  وضعت  التي  الأخيــرة  التســريبات 
المرشــد الأعلى الإيراني تحت علامات استفهام 
كبيــرة، مضيفاً أنهــا فعلت ذلــك بهدف ضرب 
شــرعية ســلطة خامنئي على البــاد. وأكد أن 
لوبيات داخل إيران تدعم توجهات بعض القوى 
العظمــى، وتعمل بشــكل جــادّ ومتواصل على 
نشــر الفوضى داخل البلاد وحتى بين مسؤولي 

وأجنحة النظام الإيراني.
أيام قليلة بعد  وتم نشر التسريبات الأخيرة 
تصريحات أحمــد خاتمي، عضو هيئة رئاســة 
مجلس خبراء القيادة الإيراني، حول أن المجلس 
درس بشــكل ســري مؤهلات المرشحين لخلافة 

المرشد الأعلى الإيراني.
وتظهر هذه التســريبات بأن تعيين خامنئي 
قائــداً للبــاد تم بشــكل غير شــرعي وخلافاً 
للدســتور الإيراني، ومن خــال عملية تحايل 
أدارها علي أكبر هاشــمي رفسنجاني وأحد كبار 
صُناع القــرار الإيراني، آية اللــه أحمد جنتي. 
عارضوا  القيــادة  خبراء  مجلــس  أعضاء  وأن 
تعيــن خامنئي قائــداً للبــاد لأنــه لا يتمتع 
بالمؤهــات العلمية وفق المذهب الشــيعي، وأن 
خامنئــي لا يعتبر من العلمــاء الطراز الأول في 
حوزة قم، لكن هاشــمي رفســنجاني تدخل في 
الموضوع، وقــال للمجتمعين أن يصوتوا على أن 
يدير خامنئي شــؤون قيادة البلاد بشكل مؤقت 
ولفترة شهرين فقط، وبعد تعديل الدستور يتم 
انتخاب قائد للبلاد في اجتماع آخر. وبعد ذلك، 
طالب أحمد جنتي ورفسنجاني، أعضاء مجلس 
خبراء القيادة بألا يتم الإعلان عن النتائج التي 
توصــل إليها مجلس خبراء القيــادة نظراً غلى 
الظروف الحساســة التي كانت حينها تمر فيها 

البلاد بعد وفاة الخميني.
لكــن وبعد انتهاء ذلك الاجتمــاع وفي اليوم 
ذاتــه، أعلن التلفزيــون الرســمي الإيراني أن 
مجلس خبراء القيادة عيّن علي خامنئي لمنصب 
ولاية الفقيه، وتم اســتغلال انشغال الجميع في 
إيران بمراســم وفاة الخمينــي، وتم أخذ بيعة 
العديد مــن قادة الحرس الثوري والمســؤولين 
الإيرانيــن لصالح خامنئي. فيمــا اعتبر عضو 
مجلس خبراء القيادة وجمعية مدرســي حوزة 
قم الإيرانــي، آية الله مرتضى مقتدائي، نشــر 
الفيديوهين وتفاصيل الاجتماع الســري لتعيين 
خامنئي بشــكل مؤقــت لإدارة شــؤون قيادة 

البلاد، بأنها خيانة كبرى لا تغفر.

واشنطن ـ  »القدس العربي« 

 من رائد صالحة: 
انعطف مســار الاستراتيجية العســكرية الأمريكية 
إلى الشــرق الأوسط وآسيا الوســطى مع هزيمة تنظيم 
»الدولة الإســامية« في العراق وسوريا وتزايد العنف 
في أفغانســتان، لكن الأهداف المعلنة لبعثات الجيش لا 

تزال غير واضحة.
وذكرت تقاريــر دفاعية أن الولايــات المتحدة بدأت 
بســحب قواتها ممــا خفض عــدد الجنود فــي العراق 
إلى حوالي 4 آلاف، وســتبقى في المقــام الأول لأغراض 
التدريب ودعم القوات العراقيــة. إلا أن المعلومات التي 
ســربّها العديد من المقاولــن أفادت أيضا أن عشــرات 
الجنود الأمريكيين، قد نُقلوا من العراق إلى أفغانســتان 
في رحلات يومية خلال الأسبوع الماضي جنبا إلى جانب 

مع الأسلحة والمعدات.
ويتواجــد حاليا ما يزيد عن 11 ألــف جندي أمريكي 
في أفغانستان الآن في أطول حرب أمريكية في التاريخ، 
وســيتم إرســال 4 آلاف آخرين هناك في الأشهر المقبلة 
رغم عدم وضوح كيف سيتمكن هولاء الجنود من تجنّب 
الوجود المســتمر لتنظيم »الدولة الإسلامية« أو القضاء 
على المكاســب الهائلة التى حققتها حركة طالبان في 70 

في المئة من البلاد.
ومن غير الواضح مــا إذا كانت مكافحة الإرهاب فعلا 
أولوية في استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
للأمن القومــي، إذ قال وزير الدفــاع جيمس ماتيس في 
أواخر كانون الثاني/  يناير، إن منافســة القوى العظمى 
وليــس الإرهاب هــو محــور التركيز الرئيســي للأمن 

الوطني الأمريكي.
ويتواصل هذا الوضع المشوش في وقت يبدو فيه أن 

الولايات المتحدة تكافح من أجل وضع اســتراتيجية في 
سوريا، إذ قال ماتيس إن القوات تشارك هناك في »بعثة 
مفتوحة«، ولكــن النظام الســوري رد قائلا إن الوجود 
الأمريكي الدائم سيعتبر عملا عدوانيا وسط دعم روسي 

وإيراني عسكري للنظام.
واشتبكت واشنطن وموسكو مرارا في الأمم المتحدة 
حول الشــأن السوري، بما في ذلك اشــتباكات حصلت 
الإثنين الماضي حــول الاتهامات الأمريكيــة بأن النظام 
الســوري يطور أســلحة كيمائية جديدة وقوية، ووفقا 
لأقوال العديــد من المحللــن الأمريكيين، فــإن التدخل 
الروســي في ســوريا هو واحــد فقط مــن مضاعفات 
إضافية لمحاولات الولايات المتحدة كســب وحفظ النفوذ 
فــي المنطقة. كمــا أن تركيا، حليفة الناتــو، قد ردت ضد 
الولايات المتحدة في ســوريا عبر قصــف أهداف كردية 
على الحــدود، وطالبت الولايات المتحدة بالانســحاب 
من منبج. وقال كريس بولان، أســتاذ دراسات الأمن في 
الشرق الأوســط بمعهد الدراسات الاســتراتيجية، إن 
الانسحاب من العراق منطقي من الناحية الاستراتيجية 
بسبب سياســة الاعتماد على الشراكات الأمنية المحلية. 
وقد أشــار ترامب مرارا وتكرارا إلى هزيمة )داعش( في 
سوريا والعراق، مما يسلط الضوء على النصر كانتصار 

أمريكي.
وتكمن أهم التوترات في استراتيجية الدفاع الوطني 
الأمريكــي، في كيفيــة خفــض التركيز علــى الإرهاب 
مــع التركيز أكثر على المنافســن مثل روســيا والصين، 
إضافة إلى التاثيرات غير الواضحة للجهود العســكرية 
الأمريكية في غياب السعي إلى حل سياسي وخاصة في 

سوريا والعراق وأفغانستان.
ولاحــظ محللــون أمريكيــون أن تعليقــات وزيــر 
الخارجية ريكس تيلرســون بشــأن الأهداف الأمريكية 
في سوريا قد تناولت الدعمين الروسي والإيراني لبشار 
الاســد، ولكن من غيــر الواضح ما إذا كانــت الولايات 

المتحدة لديهــا بالفعل أوراق للضغط هناك. وقالت حياة 
ألفي، الأستاذ المساعد لشــؤون الأمن القومي في الكلية 
الحربيــة الأمريكية أنه مــن غير الواضح مــا هي المهمة 
الأمريكية في سوريا الآن؟ مشيرة إلى عدم الوضوح في 
ما تفعله القوات الأمريكية هناك. وأضافت قائلة : »نحن 
نعلم بأنه لا يمكن هزيمة الإيدلوجيا عســكريا، إن كانت 
المهمة مكافحة الإرهاب أو ضد )داعش(. وأشارت إلى أن 
تنظيم )داعش( قد انبثق من رماد العراق بعد عام 2007، 
عقب معــارك الفلوجــة بعدما اعتقد الجميــع أن تنظيم 

القاعدة انهزم تماما.
 وكانت قوات التحالف الدولي الذى تقوده الولايات 
المتحــدة ضد )داعش( قــد أعلنت تحويــل تركيزها في 
العــراق مع الجماعة الإرهابية بعدمــا أكدت عدة تقارير 
أن القوات الأمريكية بدأت في الانسحاب من البلاد. وأكد 
بيان للائتلاف على تغيير شكل القوة في العراق، ولكنه 
تعهد بالحفاظ على حجم مناسب من القوات في العراق، 
وأن اســتمرار وجودها سيكون دائما قائم على الشروط  

ويتناسب مع الحاجة، وبالتنسيق مع حكومة العراق.
وتوقع مخططون عســكريون أمريكيــون أن يتحول 
تنظيم )داعش( إلى تكتيكات المتمردين بعد الانســحاب 
الجزئي للقــوات الأمريكية من العــراق وتنفيذ هجمات 
إرهابيــة كبيرة المســتوى، وقالــوا إن تشــكيل قوات 
التحالف ســيتغير بمرور الوقت لضمان الحصول على 

أفضل القوى المتاحة للمهمة.
وقال خبراء عسكريون إن الولايات المتحدة ستحتفظ 
بكمية مناســبة من القدرات، فضلا عن وجود استشاري 
لمواصلــة التدريب وتقديم المشــورة وتجهيز الشــركاء 
لمواصلة قتــال الجماعة الإرهابية. وأضــاف العديد من 
المســؤولين الأمريكيين أن الحضور الأمريكي في العراق 
سيتحول إلى التركيز أكثر على الشرطة ومراقبة الحدود 
وبناء القدرات العسكرية والمحافظة على الزخم الناجح 

وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية. 

بعد الانسحاب الجزئي من العراق

 الاستراتيجية العسكرية الأمريكية
غير واضحة وشكوك بشأن مصير مكافحة الإرهاب 

عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني:
 صادق لاريجاني يخطط لخلافة خامنئي

 لندن  ـ  »القدس العربي«:

كشف موقع »ستراتفور« الاســتخباراتي الشهير أن الصين والهند 
تواصلان تعزيز قواتهما العسكرية بشكل خطير على قمة العالم.

وأضاف أن البحث الذي أجراه خبراء »ســتراتفور« يظهر نشــاطاً 
عســكرياً كثيفاً في جبال هيمالايا الواقعة علــى الحدود بين البلدين، 
وأنهما تعززان قواتهما البرية والجوية، وتنشآن قواعد متعددة هناك.

وأضاف الموقع أن اشــتباكات عســكرية وقعت بــن البلدين العام 
الماضي فــي جبــال هيمالايــا، وأن المفاوضات التي جــرت بين بكين 
ودلهي آب/ أغسطس المنصرم، أنهت تلك الاشتباكات، إلا أن الخلافات 

الحدودية بين البلدين ما زالت قائمة، ولم تتم حلحلتها.

وأكد »ستراتفور« أن الجيشــن الصيني والهندي يواصلان تعزيز 
البنية التحتية العســكرية هناك بشــكل متســارع وخطيــر للغاية، 
وتحديدا في هضبة »أروناتشــال براديــش« الحدودية التي تقع عند 
مفتــرق طرق بين الصــن ومملكة بوتان وولاية »ســيكيم« شــمالي 
الهند. وتطلق بوتان والهند على المنطقة اســم هضبة »دوكلام«، بينما 
تطلق عليها الصين اســم »جنوب التبت« وتؤكد أنها جزء من الأراضي 

الصينية، وتدعم الهند مطالب بوتان بالسيادة على المنطقة.
ولفت الموقع النظر إلى أن القــوات الجوية التابعة للجيش الهندي 
أرســلت سرباً من طائرات »ســو MKI 30« الحربية إلى قاعدتين في 
الحدود مــع الصين في جبال هيمالايا، فضلًا علــى أن الجيش الهندي 

يخطط لإرسال سرب آخر من مقاتلاته إلى هناك قريباً.

نيويورك ـ  »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام: 

 قتــل 83 طفلا خلال شــهر كانــون الثاني/يناير 
بســبب تصاعد العنف في العراق وليبيا وفلسطين 
وســوريا واليمن، ليدفعــوا أغلى ثمــن لحروب لا 
ذنب لهم فيها على الإطلاق، هــذا ما صرح به خيرت 
كابالاري المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف في منطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا،  وذلك في بيان 

صحافي وصل »القدس العربي« نسخة منه.
وأضاف كابالاري أن ملايــن الأطفال في المنطقة 

قد ســلبت منهم طفولتهم أو تشــوهوا مدى الحياة 
والاحتجــاز  والاعتقــال  للصدمــات  تعرضــوا  أو 
والاســتغلال والحرمــان مــن التعليــم والخدمات 
الصحية وأبســط حقوقهم، ألا وهو اللعب. وقال إن 
الجميع يفشــل في وقف الحرب على الأطفال، مؤكدا 
عدم وجــود أي مبرر لذلــك وداعيا إلــى عدم تقبل 
هذا الوضع أو اعتباره أمرا عاديا. وشــدد المســؤول 
الدولي علــى الأهمية القصوى لحمايــة الأطفال في 
كل الظروف، بمــا يتوافق مع قانــون الحرب. وقال 
إن انتهاك هــذا القانون هو أشــنع جريمة ويعرض 

المستقبل، لا الأطفال فقط، للخطر.
وجاء في البيان بمقتل 59 طفلا في ســوريا خلال 

الشهر الماضي مع دخول الصراع عامه الثامن. ونظرًا 
لارتباط مأساة ســورية بازمة اللاجئين فقد جاء في 
البيان نفسه، لكن من لبنان، تقرير بمصرع 16 لاجئ 
ســوري من بينهــم أربعة أطفال، تجمدوا من شــدة 
البرد أثناء فرارهم من سوريا المجاورة وسط عاصفة 

شتوية قاسية. 
وفي اليمن تحققت الأمم المتحــدة من مقتل 16 طفلا 
أثناء هجمــات بأنحاء البــاد.  في بنغازي، بشــرق 
ليبيا قتل 3 أطفال في هجــوم انتحاري وثلاثة آخرون 
أثناء لعبهم قــرب ذخائر غير منفجرة؛  اما في الموصل، 
بالعراق، فقــد قتل طفل في منــزل وضعت فيه عبوات 

مفخخة؛ وفي فلسطين، قتل طفل قرب مدينة رام الله.

 تقرير لـ»ستراتفور« يكشف تعزيز الصين والهند 
تواجدهما العسكري على قمة العالم

اليونيسف: مصرع 83 طفلا 
في 5 دول عربية خلال شهر

الرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمره الصحافي أمس

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 
وجه الرئيــس اليمني عبدربــه منصور هادي 
أمس بمنع منــح القوات الإماراتيــة المتواجدة في 
جزيرة سقطرى، كبرى الجزر اليمنية، أي أراض إلا 
بتوجيهات عليا، للحيلولة دون المزيد من التلاعب 
بهذه الأراضــي التي تعرضت لعبــث كبير من قبل 
القوات الإماراتية حيث غدت الجزيرة معســكرا لها 

أو تحت نفوذها.
اليمنية )ســبأ( الحكومية  وقالت وكالة الأنباء 
أمس إن الرئيس عبدربه منصور هادي »وجّه على 
وقف التصرف بأراضي وعقارات الدولة في مختلف 
المحافظات المحررة تحت اَي ذريعة أو مسمى كان إلا 
عبــر الجهات المخولــة قانونــا وذات الاختصاص 
ممثلــة بالهيئــة العامــة للأراضــي والتخطيــط 

العمراني ووفقا للوائح والضوابط المنظمة«.
لقائه  خلال  الجمهوريــة  رئيس  »حث  وأضافت 
أمس رئيــس الهيئة العامة للأراضــي والتخطيط 
العمرانــي أنيس باحارثــة، على أهمية الإســراع 
)الماستر  الاســتراتيجية  الخطة  دراسة  باستكمال 
بلان( لجزيرة ســقطرى والتي تكفل الحفاظ على 
أراضي الجزيــرة بمحمياتها المختلفــة وإيقاف أي 
تصرفات فيها تحت أَي مسمى كان«، في إشارة إلى 
ما أشيع مؤخرا حول سيطرة القوات الإماراتية على 
أراض واسعة من جزيرة وتحويلها إلى معسكرات 

ومنتجعات خاصة.
وذكرت الوكالــة أن هادي شــدد على ضرورة 
»ايقاف كافة التصرفــات المخالفة ومنها التصرفات 
بأراضــي المنطقة الحرة حتى تنتهــي اللجنة التي 
وجه فخامته بتشــكيلها برئاســة رئيــس الهيئة 
للوقــوف علــى الاختــالات واتخــاذ الإجراءات 

الصارمة ازاءها«.
وقد أشــاد هادي بالجهود التــي تبذلها الهيئة 
إطار  في  العمرانــي  والتخطيط  للأراضــي  العامة 
تنظيــم العمل المؤسســي للهيئــة وبنــاء لبناته 
ومرتكزاته، وذلك بعد أن قدم رئيس الهيئة باحارثة 
تقريرا موجزاً للرئيس هادي حول »طبيعة مهامهم 
وأعمالهم خلال الفترة الماضيــة وما تم إنجازه في 

سبيل الحفاظ على اراضي وممتلكات الدولة«.
وأوضــح باحارثــة للرئيس هــادي العديد من 
الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير أداء هيئة 
الأراض »والمتمثلة في ازدواجيــة الصرف من قبل 
بعض الهيئات والجهات غيــر المخولة أو المعنية«، 
في إشــارة إلى المعوقات التي تعترض طريق عمل 
هيئــة الأراضي من قبل بعض المســؤولين اليمنيين 
الموالــن للإمــارات، الذيــن يســتغلون نفوذهم 
فــي منح أراضي للقــوات الإماراتيــة وبالذات في 
جزيرة ســقطرى، التي أصبحت بمثابة »مستعمرة 
إماراتية« كما يصفها بعض السياسيون اليمنيون،  
نتيجة لخروجها عن سيطرة الدولة اليمنية وتحكم 

الإماراتيين بكل شيء فيها. 
فقد ترددت أنباء خــال الفترة الماضية عن قيام 
القوات الإماراتية بقطع الأشجار النادرة في جزيرة 
سقطرى ونقلها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، 
فضلا نقــل بعض الطيــور النادرة إلــى أبوظبي، 
والعمل علــى تدمير الأحياء البريــة والبحرية في 

سقطرى والعبث بتركيبتها الديموغرافية.

وعلمــت )القــدس العربي( من مصــادر وثيقة 
وجودها  اســتغلت  الإماراتية  »القوات  أن  الإطلاع 
العســكري في اليمن ضمن قوات التحالف العربي، 
فقامت بإنشــاء قاعدة عســكرية لها فــي جزيرة 
اليمنية،  ســقطرى مــن دون موافقــة الحكومــة 
وأصبحــت هي الحاكم الفعلي للجزيرة ســقطرى، 
الأمر الذي أثــار حفيظة الســلطات اليمنية، التي 
بدأت تستشــعر الخطر وتلوّح باتخــاذ اجراءات 

صارمة ضد عبث الإماراتيين«.
وأوضحــت أن »جزيــرة ســقطرى أصبحــت 
محل اهتمــام كبير للإماراتيين، نظــرًا إلى أهميتها 
الاســتراتيجية فــي عمــق المحيــط الهنــدي من 
أصبحت  أنها  كما  والتجارية،  العسكرية  الناحيتين 
محل صراع إماراتي عُماني أيضا، والدعوى بأحقية 
كل طــرف منهما الســيادة على الجزيــرة، ووصل 
الخــاف بينهما حد التلويح بإجراء اســتفتاء بين 
ســكان الجزيرة لتحديد هوية الســيادة على هذه 

الجزيرة«.
وأضافت المصادر نفســها »أن الصراع الإماراتي 
العُمانــي، قــديم على جزيــرة ســقطرى، غير أنه 
تضاعف فــي الفترة الأخيرة، مــع ازدياد التواجد 
العســكري الإماراتي فيها، في حــن هناك تواجد 
اســتخباراتي عُماني كبير في الجزيــرة منذ فترة 
طويلــة أكثر بكثير مــن الحضور الاســتخباراتي 

الإماراتي«.
وكانت القوى الكبرى، وفــي مقدمتها الولايات 

المتحدة الأمريكية وروســيا، ســعت خلال العقود 
الماضيــة على الحصول على فرصة لإنشــاء قواعد 
عســكرية في جزيرة ســقطرى، غير أن السلطات 
اليمنية في عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح 
رفضت هذا الطلب رفضا قاطعا، خشية تأثيره على 
الســيادة اليمنية وتشــكيله تهديدا لدول المنطقة 

والإقليم برمته.  
وتلقب جزيرة ســقطرى بـ »الجزيرة العذراء« 
نظرًا إلى أنها تحــوي كما هائلا من التنوع الحيوي 
والبيولوجي ما يــن النباتات النادرة التي لا تنمو 
إلا فيهــا والطيور المهاجرة والنادرة والمســتوطنة 
فضــا عــن الكائنــات البحريــة، وإذ تعد ضمن 
المحميات الطبيعيــة، فقد صُنفت من بين أهم المواقع 
العالمية المســجلة في منظمة يونسكو التابعة للأمم 

المتحدة.
الجزيرة المطلة على ممر بحري دولي يربط دول 
المحيط الهندي مع دول آســيا وأوروبــا وأفريقيا،  
لها إذن هذا الموقع الاســتراتيجي المهم الذي أوجد 
لهــا مكانــة تجاريــة وسياســية وحضارية على 
مر العصور، فهي واقعة في جنوب ســاحل شــبه 
الجزيرة العربية عند نقطــة التقاء المحيط الهندي 
ببحر العرب وشــرق القرن الإفريقــي، وتعتبر من 
أهم الجزر اليمنية التــي ذكرها المؤرخون القدامى، 
كما أنها المنتج الرئيسي لعود الند أهم أنواع البخور 
الســقطري، هي الأكبر في الأرخبيــل الذي تحمل 

اسمه إذ تبلغ مساحتها 3650 كيلو متر مربع.

مؤشرات صراع بين أبو ظبي ومسقط عليها

اليمن: هادي يوجّه لوضع حد لسيطرة القوات الإماراتية على الأراضي في  جزيرة سقطرى  

شجرة دراسينا التنين في جزيرة سقطرى
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مصر اليوم

فراخ
ونبدا بالموضوع الأكثر اجتذابا لاهتمامات الغالبية الشعبية، وهو قيام 
الحكومة بطرح كميات كبيرة جدا من الدجاج المجمد المستورد من البرازيل 
ففي »الوطن« قال مستشارها وأستاذ الاعلام في جامعة القاهرة الدكتور 

محمود خليل تحت عنوان »3 فرخات بـ50 جنيها«:
»سؤال: الدجاجة المسعرة بـ17 جنيها خرجت من بلدها بكام؟ بإمكانك 
تحديد الثمن إذا خصمت من الـ17 جنيها تكلفة النقل والتوزيع والمتطلبات 
المالية الأخرى، حتى تصل »الفرخة« إلى المستهلك ولك أن تتخيل في ضوء 
هذه الحســبة كم يكسب مَن يحتكرون اســتيراد الفراخ المجمدة في مصر 
ويبيعونها للمســتهلك بســعر يتراوح ما بين الـ50 والـ60 جنيها، وقِس 
على ذلك مكاسب محتكري اســتيراد اللحوم، وغيرها من السلع الحيوية 
بالنسبة للمواطن. سؤال آخر جدير بالطرح لماذا سمحت الدولة  ـ  في هذا 
التوقيت بالذات  ـ  باستيراد وطرح هذه الفراخ الرخيصة، في حين تركت 
المواطن طيلة الشــهور الماضية التي أعقبت تعويم الجنيه نهبا لارتفاعات 
غير مســبوقة في الأسعار؟ ربما كان جهاز الخدمة الوطنية أرفق بالمواطن 
من الحكومة التي تســمح للاحتكارات بالبرطعة في جيب المواطن، بدون 
أن توقفها عند حدهــا. وقد يقول قائل إن الأمر يرتبط بأجواء الانتخابات 
الرئاسية التي تعيشها مصر هذه الأيام. أيا كانت الإجابة فإن هذه الواقعة 
تقول إن أجهزة الدولة تملــك الكثير من الحلول التي تمكنها من التخفيف 
عن كاهل المواطن وضرب الاحتكارات وإغراق الســوق بالسلع الأساسية 
التي يحتاج إليها المواطن، بشــكل يدفع التجــار والمحتكرين إلى مراجعة 
قوائم أســعارهم، وفي الوقت نفســه تراعي العاملين في الصناعة، حتى 
لا نحل مشــكلة مواطن بخلق مشــكلة لمواطن آخر. أتعشم ألا يكون الأمر 

مرتبطا فقط بالمناسبة الانتخابية«.

أصحاب المصالح
وفي »الجمهورية« قال ناجي قمحــة تحت عنوان »حتى نمنع أصحاب 
المصالح«: »كشــف الدكتور علي المصيلحي وزيــر التموين، حقيقة قضية 
الدواجن المســتوردة المطروحة في المجمعات الاســتهلاكية والأســواق 
بأسعار مخفضة، مؤكدا صلاحيتها للاســتهلاك الأدمي حتي مارس/آذار 
المقبل بضمان الوزارة التي اســتوردتها من البرازيــل كدفعة أولى، تليها 
دفعة أخرى الشــهر المقبل. واتهــم الوزير من ســمّاهم أصحاب المصالح 
بترويج شــائعات غير صحيحة بعدم صلاحية هذه الدواجن، لتضررهم 
من انخفاض ســعرها. ولم يحدد الوزير من هم أصحاب المصالح هؤلاء، 
ولكن المفهــوم أنهم من منتجــي الدواجن المحلية، الذين لم يســتجيبوا 
للنداءات المتكررة، ســواء مــن الحكومة أو المواطنين بتخفيض أســعار 
دواجن مزارعهم، التي بلغت أرقاما قياســية بلا مبررات، اللهم إلا الرغبة 
فــي المزيد مــن الأرباح ولو على حســاب قــوت الغالبية الســاحقة من 
محدودي الدخل، متوهمين عجز الحكومة أو تقاعســها عن إيجاد البديل، 
وهو الاســتيراد حتى يزيد العرض على الطلب وتخفض الأسعار، ولكن 
التســاؤل مازال قائمــا: ألا توجد آلية ملزمة تحدد أســعار المنتج المحلي، 
دواجن أو غيرها لتتناســب مــع قدرات محدودي الدخــل وتحافظ على 
الصناعــة المحلية وتوفر الاســتيراد، حتى يكشــف كل أصحاب المصالح 

وبعضهم في خانة أعداء الوطن وسارقي قوت الشعب؟«.

المعقول واللامعقول
وأمس الثلاثاء قال أكــرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لـ»اليوم 
الســابع« تحت عنوان »في الفراخ والعرض والطلب والســداح مداح«: 
»كالعادة تظهر المشــكلة وتنتهي مؤقتا وتظل قابلة للتكرار، طالما نتعامل 
مع المشــكلات بالقطعة، بينما الطبيعي أن نتعلم من مشكلاتنا، وأن تكون 
هناك ســرعة فى التعامل. موضوع الفراخ المســتوردة له أكثر من زاوية، 
وله جوانب إيجابية والمشكلة في تسييس موضوع يتعلق بصحة المواطن 
وقوته اليومي، وبقدر ما تلعب السوشيال ميديا دورا في نشر الشائعات، 
فهي أيضا تمثل وســيلة مواجهة ونقــاش، وأيضا ظاهرة مســتمرة من 
سنوات أن الكل يصبح خبيرا في التموين والدجاج والصحة والتحاليل، 
يضاف إلى ذلك أن كثيرين يرددون أخبارا وتقارير وشائعات غير موثقة 
باعتبارها حقائق، البعض يفعل ذلك متعمدا وبســوء نية والبعض يسير 
وراءه بــا تفكير .يضاف إلى ذلك أنه من الصعب تتبع أصل الشــائعات، 
ويثير الشــك أنها تصدر من حسابات في الخارج، وهو أمر يجعل الفئران 
الافتراضيــة تلعب فــي الصدور، واللافــت أننا كثيرا ما نجد بوســتات 
لخواجات مفترضــن يتحولون إلى »كولمبوهــات« وخبراء فراخ ولحمة 
وتحاليل، منها بوست تكرر على ألسنة ســيدات ورجال افتراضيين كلهم 
في نفس واحد يتحدثون عن أن الفراخ من شركة ممنوعة في أوروبا، ورد 
عليهم آخرون في أوروبا أن منتجات الشــركة متداولة، ونشــروا صورا 
للمنتجات في بريطانيا وغيرها. والبعض قال إنها في دول عربية. حسنا 
فعلت وزارتا التموين والصحة أن أصدرتا بيانات تؤكد ســامة الدجاج. 
وربما فرصة للحديث عن الســير نحو إطلاق »هيئة الغذاء والدواء« التي 
تم الإعلان عنها، وهذه الهيئة تتشــكل من علماء وخبراء، وتعمل بشــكل 
علمي بحت، وهي التي توافق على كل منتج يتعلق بالغذاء والدواء. وهي 
هيئات موجــودة في كل دول العالم الحديث، حيث يفترض أن يحصل أي 
دواء أو منتــج غذائي علــى موافقتها، لكن من المهــم أن يكون عمل الهيئة 
بعيدا عــن أي تدخــات أو بيروقراطية لأنها تتعامل مــع منتجات قابلة 
للفســاد، وأيضا يفترض توفير أعلى درجات الاســتقلالية والعلمية لها. 
النقطة الثانية هي الارتباك الواضح في قوانين ســوق العرض والطلب، 
لأن كل طــرف يدافع فقط عن مصالحه، المنتج يحصل على أدوات وأعلاف 
بلا جمارك، ومع ذلك يظل الســعر كما هو، رغم انخفاض الأســعار عالميا، 
أما المستورد فهو أيضا يفرض أسعارا يضمن بها أرباحا مضاعفة. المفارقة 
أن كلا الطرفين يشــكو، والحل أن نتعلم من الدول الحديثة كيفية تطبيق 
قوانين الســوق، التي لا تعني أبدا »الســداح مداح«، ولكن تعني ضوابط 
واضحة وقواعد حاســمة، وتراعي عنصري المنافســة، وتكافؤ الفرص، 
ومنع الاحتكار. وهي عناصر لا تتوفر لدينا، حيث يســيطر الوسطاء على 
الأرباح الأساســية ويفرضون قانونهم الخاص والأقــرب لقانون المافيا. 
المنتج ســواء أكان فلاحا أو صاحب مزرعة دواجن، يؤكد أنه يبيع بسعر 
أقل كثيرا من سعر البيع للمســتهلك. وعندما تتدخل الحكومة بالاستيراد 
أو البيع، تتهم بالتدخل وقطع عيش القطــاع الخاص، وطبيعي أن يدافع 
كل طرف عن مصالحــه، لكن بالمعقول، وهذا »المعقــول« بالقانون وليس 

بالخواطر«.
 

»دجاج سليم وزي الفل«
وإلى »الأخبار« التي قال فيها أحمد جلال: »فراخ مستوردة آخر حلاوة 
والكيلو مــن 17 إلى 20 جنيها يعنــي على عينك يا تاجــر، والفقير ياكل 
ويشــبع ويدعي للحكومة، لكن أصحاب المصالح لــم يعجبهم أن الفراخ 

رخيصة فأطلقوا الشائعات، أن الدجاج فاسد ومنتهي الصلاحية، رغم أنه 
ســليم وزي الفل باعتراف وزير التموين، لذلك أطالب الحكومة باستيراد 
أي سلع غذائية رخيصة تخلق منافســة مع المنتج المحلي وكله في صالح 
المواطن الذي أطالبه بشراء الفراخ الرخيصة قبل ما تغلى، وألا يسمع كلام 

التجار لأنهم لا بيرحموا ولا عايزين الناس تاكل فراخ«.

تشويه سمعة »‬الفرخة المجمدة«
كما قال زميله في »الأخبار« حازم الحديدي: »أعتقد أن المواطن المصري‬ 
أهم من الصناعة الوطنيــة، خصوصا إذا كانت هــذه الصناعة الوطنية 
»‬فرخة« وأكيد المواطن أهم من الفرخة ومن مصالح وجشــع تجار الفراخ، 
وهذا الكلام موجه للدكتور عبد العزيز الســيد رئيس شعبة الدواجن في 
اتحاد الغرف التجارية، لأنه زعلان قــوي أن »‬الفرخة المجمدة« أصبحت 
في متناول المواطن الغلبان، ويمكنه أن يشــتريها بـ12.5 جنيه وأسباب 
زعله تكمن فــي خوفه علــى الصناعة الوطنية! من هنا ســمح لنفســه 
بالتشنيع وإثارة البلبلة وتشويه سمعة الفرخة المجمدة بادعائه أنها غير 
صالحة للاســتخدام الآدمي، لكن وزارة التموين غسلت سمعتها وأعلنت 
صلاحيتهــا وأبطلت مزاعم هــذا الذي يريد أن يضحي بالمواطن عشــان 

فرخته تبيض فلوس«.

الاستفراد بالسوق
ومن »الأخبار« إلى »الأهرام« التي قال فيها أحمد عبد التواب: »من المهم 
الإشــادة بتدخل الدولة في حماية المســتهلكين من فئة من التجار الذين 
يتحكمون في الســوق ولا يمانعون في كل مرة تبــدي الدولة ملاحظات 
على أدائهم وتذكيرهم بأن حماية الدولة لهم لا تعني منحهم الغطاء الذي 
يمكنهم من الاستفراد بالسوق وفرض الأسعار التي ترضيهم هم، إلا أنهم 
يتنصلون من كل وعد يقطعونه على أنفســهم بالالتزام بسقوف منطقية 
في الأرباح. ماكينة من يكرهون السيســي تفســر الموضوع بأنه رشــوة 
انتخابية منه للجماهير العريضة التي تســتفيد من الأســعار الجديدة! 
وبفرض صحة الفكرة فهل المفروض أن يســوم المرشــح للرئاسة الشعب 
العذاب لكي يرضى عنه هؤلاء؟ ثم ألم يكن انتقادهم للسيسي في السابق 

أنه لا يتخذ موقفا حاسما ضد من يتربحون من معاناة الجماهير؟«.

الأحزاب السياسية
وإلى مشكلة الاحزاب السياسية وضعفها، رغم أن عددها تجاوز المئة، 
ولا وجود لها في الشــارع وأسباب هذا الوضع الذي قال عنه في »المصري 
اليوم« عبد الناصر سلامة: »توجيهات الرئيس في ما يتعلق بالدمج كانت 
في بداية شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، أي أن هذه التوجيهات 
مضى عليها ما يقرب من ثلاثة أشهر، ورغم ذلك لا يوجد في الأفق ما يشير 
إلــى أنها قد وُضِعَت موضع التنفيذ. ولا نرى مشــاورات ولا مباحثات ولا 
اتفاقيات ولا أي شيء من هذا القبيل وهو ما يجب أن يثير تساؤلات مهمة 
في هذا الشأن، هل سيتم تفعيل هذه التوجيهات؟ أم أنها اصطدمت بشيء 
مــا لم يكن واضحا؟ خلال الأيام الأخيرة طالعــتُ خبرا يتحدث عن النية 
لعقد مؤتمر صحافــي يضم 30 حزبا للتحدث في إحدى القضايا، ربما كان 
الخبر في حد ذاته مؤشرا على الهدف من وجود أعداد كبيرة من الأحزاب 
على الســاحة. أمر تنشــيط وإحياء الحياة الحزبية والسياســية بشكل 
عام لا يحتاج إلى أكثر مــن إرادة، يحتاج بالدرجة الأولى إلى منح الأمان 
للمشتغلين بالسياسة، لا مطاردات في الشوارع ولا اختفاءات قسرية ولا 
زوار ليل، إذا لم تتوافر هذه الإرادة يجب أن نعترف بذلك بدون مراوغات، 
نعيش على حجم المسموح، نعترف بالواقع ذلك أن التناقض كبير جدا بين 
ما هو معلن وما هو مسموح به على الأرض. ميزانية الدولة في نهاية الأمر 
هي التي تسدد الفاتورة، ولا عجب أن نشهد انتخابات تزيد قيمة الإنفاق 
عليها ما يزيد على مليار جنيه مثلا وهي محســومة سلفا، هذا هو الحرام 
في عالم الحرام والحــال، هو الإهدار في عالم الدســتور والقانون، هو 

السفه في عالم الطب والاجتماع«.

على مفترق طرق
وفي العدد نفسه من »المصري اليوم« حدد الدكتور محمد فؤاد المتحدث 
الرسمي باســم حزب الوفد وعضو مجلس النواب الأزمة في حزب الوفد 
بقوله: »إننا الآن في مفترق طرق بين أزمة مالية طاحنة وانقســام داخلي 
وانعزال عن الشــارع وقصــور في التواصل الجماهيــري وافتقاد لرؤية 
ليبرالية شــاملة تجاه قضايا الوطن المتصاعدة والمتشابكة، وهي قضايا 
تحتاج إلى بناء توافق وفدي واسع، لا يقصي ولا يستبعد أحدا، لا يخون 
ولا يرهب، يتجــاوز الخاص الضيق إلى العام الواســع، ويعلي مصلحة 
المؤسسة من أجل مصلحة الوطن على حساب المصالح الشخصية. أتصور 
أن في إمــكان جموع الوفديين الارتقاء لمســتوى هــذه اللحظة الفاصلة 
والحازمة، وأتصور أننا في حاجة إلى مصالحة وفدية شاملة ننطلق منها 
لمصالحة الأمة كلها، وأننــا بحاجة إلى لائحة ديمقراطية تؤســس لبناء 
مؤسســة حقيقية عبر حــوار ديمقراطي متزن وعاقل، وإلــى إعادة بناء 
تشكيلاتنا التنظيمية وإيجاد حلول جذرية إبداعية لتنمية الموارد المالية، 
بالتأكيد الأمور ليســت بســيطة ولكنها ليست مســتحيلة، والبداية هي 
تجاوز نقاط الخلاف وصراع الأقران الذي ســيفجر في معركة انتخابات 
رئاســة الوفد، التي تحمل في طياتها نذير الســوء للمستقبل، الذي أراه 
غامضا وملتبســا، في ظل هذه الظروف الراهنة. من هذا المنطلق أدعو إلى 
تأجيل انتخابات رئاسة الوفد، وتمديد مدة رئيس الوفد الحالي الدكتور 
السيد البدوي لمدة لا تتجاوز سنة، أو تشكيل مجلس رئاسي لفترة مؤقتة 
أيضا لا تتجاوز ســنة، يضم حكماء ورموز ورؤســاء شــرف الوفد، مثل 
مصطفى الطويل ومحمود أباظة والســيد البدوي وعمرو موســى وأحمد 
عــودة وأحمد عز العــرب ومنير فخري، لإدارة شــؤون الحزب، وإيجاد 
حلول جذرية لما أشــرت إليه من قضايا وأتطلع إلى حوار راقٍ ديمقراطي 

يليق بليبرالية الوفد وتضحيات الوفديين«.

خطاب السيسي
وإلى استمرار ردود الأفعال على الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في 
الاحتفــال ببدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي، وهدد فيها بطلب تفويض 
جديد من الشــعب لمواجهة المؤامرات التي تســتهدف عــودة البلاد إلى 
الفوضى لما كانت عليه في شــهر يناير/كانون الثاني 2011 وقال  الدكتور 
صبحي عســيلة في مقال له في »الأهرام«: »بينما تهدد »المعارضة« الحياة 
السياســية المصرية بدعوتها إلى مقاطعة الانتخابات بعد أن انســحبت 
منها حتى قبل أن تبــدأ، لوّح الرئيس عبد الفتاح السيســي بإمكانية أن 
يلجأ إلى المصريين طالبا نزولهم لتفويضه مرة أخرى، لمواجهة »الأشرار« 

»أي أشــرار«، على غرار التفويض الذي طلبه فــي 24 يوليو/تموز  2013. 
وحاول البعــض أن يربط بين تلويح الرئيس ودعــوة المعارضة لمقاطعة 
الانتخابات، ليوهموا أنفســهم والرأي العام بــأن الرئيس بات ينظر إلى 
المعارضــة باعتبارها من الأشــرار، وأن مواجهتهم تتطلــب تفويضا من 
الشعب المصري، وهي محاولة من قبل هؤلاء لاختلاق معركة غير موجودة 
من الأساس، ومحاولة أيضا لإبراز المعارضة وكأنها تمتلك قوة في الشارع 
تزعج النظام الحاكم، إلى الدرجة التي تتطلب استدعاء الرأي العام، بينما 
حديث الرئيس كان واضحا ولا يحتمل أي لبس أو تفسيرات من تلك التي 
يشــيعونها، فالرئيس ومعه أجهزة الدولة منزعجــون كل الانزعاج من 
محاولات أعداء ثورة 30 يونيو/حزيران ومــا نتج عنها لإعادة الأوضاع 
في مصر إلى ما كانت عليه من عدم اســتقرار أمني وسياســي قبيل ثورة 
30 يونيو وبعدها مباشرة. والمقصودون بالتحذير هم فقط من يحاولون 
العبث بأمن واســتقرار مصر. والســؤال هنا ما علاقة ذلــك بالمعارضة؟ 
التحدي الحقيقــي أمام الرئيــس والمعارضة في آن هو حشــد المصريين 
للتوجه إلــى الانتخابات لنعرف جميعا مدى صحة ما نعتقد به، بشــأن 
شــعبية كل منهما، فالرئيس في حاجة لكثافة المشاركة، ليتأكد الجميع أن 
الشــعب ما زال مفوضا له من أجل مواصلة محاربــة الإرهاب، ومن أجل 
الاســتمرار في عملية التنمية. والمعارضة في حاجة للمشــاركة أيضا إذا 
كانت تبحث عن دور يؤهلها لكســب ثقة المواطنين تمهيدا لحيازة السلطة 
في انتخابات مقبلة، والأهم لتبدو أمام الرأي العام حريصة على المصلحة 
العامة لمصــر وللمصريين، باختصار فــإن المعارضة قد قــررت بإرادتها 
المنفردة أن تنسحب ـ فرادى وبشكل جماعي ـ  من العملية الانتخابية وأن 
تقاطعها مشهرة إفلاسها سياسيا بدون أن يؤثر ذلك على تعامل المصريين 
مع الانتخابات، باعتبارها تجديدا وتأكيدا لشــرعية النظام الذي أفرزته 

الانتخابات الأولى بعد ثورة 30 يونيو«.

الوجه الآخر للسيسي
وفي »الأخبار« قال جميل جورج: »أربع ســنوات أوشكت على الانتهاء 
من المدة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، الرجل الذي وضع رأسه فوق 
كفه من أجل إنقاذ مصر الدولة والشعب من براثن أجناد الشر والتخريب 
والتدمير. وفي الأسبوع الماضي كان احتفال مصر بإطلاق الإنتاج من حقل 
ظهر العملاق للغاز، في إنجاز غير مســبوق لترســيم الحدود مع قبرص 
واليونان. وخلاله أظهر الرئيس الوجه الآخر، باعثا برســالة إلى هؤلاء 
الأشرار والمتربصين بالدولة من الخارج والداخل. ملامح وجهه كانت غير 
ما رأيناها عندما كان يحمل الطفل ابن الشــهيد ويقبل رأس العجوز التي 
جاءته لتتبرع بكل مــا تملك من أجل أن تحيا مصر، ويشــفق على الفتاة 
الفقيرة التي كانت تجر العربة من أجل أن تكسب عيشها. اليوم جاء ليرفع 
قبضة يده في حــدة طالبا من المصريين تفويضا لمواجهة هؤلاء الاشــرار 

ومؤكدا لهم أن حياته ثمن لأمن مصر«.

»حيثما تكون المصلحة فثم شرع الله«
كما تعرض الداعــون إلى المقاطعة إلى هجمــات عنيفة فاتهمهم محمد 
الابنــودي رئيس تحرير جريدة »عقيدتي« الدينية بمخالفة رســول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوله: »والنبي صلى الله عليه وسلم يصف الذين 
يحســون بالمســؤولية بأنهم في الذروة من بعد النظر وحســن الإدراك، 
ويصــف المتهاونين الذين يتخذون من الســلبية منهاجــا بأنهم في أحط 
الدرجات من الغفلة وســوء التقدير. أقول هذا بمناسبة ما يشيعه البعض 
من دعوات مغرضــة يرددها أصحاب الأهواء والمصالــح الذين يفضلون 
مصلحة أنفســهم على أمن واســتقرار البلاد، فراحــوا يروجون لمقاطعة 
العملية الانتخابية التي ســتُجرى في مــارس/آذار المقبل لاختيار رئيس 
الجمهورية، ولهؤلاء أقول: إن مثل هذه الدعوات هي موقف سلبي وتراجع 
عن قول الحق. إن دعوات المقاطعة تتعارض تماما مع حديث رســول الله 
صلى الله عليه وســلم »حيثما تكون المصلحة فثم شرع الله«، والمشاركة 
في العملية الانتخابية أرى انها تحقق مصلحة عامة والدين يقف مع هذه 

المصلحة ويدعو لها«.

العوار السياسي
وفي »الأهرام« قال مرســي عطــا الله تحت عنوان »عــن أي ضمانات 
يتحدثون«: »في ثنايا الصخب الذي واكب فتح باب الترشح للانتخابات 
الرئاســية لفتت نظري كثرة حديث البعض من المنســحبين والمتراجعين 
والعاجزين عن امتلاك مسوغات الترشح بشأن ما سموه غياب الضمانات 
التي تكفل نزاهــة الانتخابــات. والحقيقة أن هذه مجرد أقوال مرســلة 
وحجج واهية لأنه لا شــيء يصنع ضمانات الحرية والنزاهة والشفافية 
ســوى الممارســة الفعلية التي تكفــل إزالــة العقبات المزعومــة، بينما 
الانســحاب والتراجع هو العوار السياســي بعينه، لأنه يعكس رغبة في 
الإفشال وفتحا لأبواب الشوشرة والتشكيك، وهو ما يتعارض مع أبسط 
قواعد الفهم الصحيح للحرية والممارسة الديمقراطية التي يتحدثون عنها 

ليل نهار كمضغة لبان في أفواههم«.

حملة الردح والشتائم
لكن هذه الهجمات العنيفة أغضبت في »الشــروق« طلعت إســماعيل 
فقال: »لا أحد يماري في فوز الرئيس عبدالفتاح السيســي بولاية ثانية، 
ســواء قاطع البعض أو تحمــس البعض الآخر للإنجــازات التي حققها 
الرئيس فــي ولايته الأولى، فهل نحــن إذن في حاجة إلــى حملة الردح 
والشــتائم التي تشــوه صورة الانتخابات الرئاســية ذاتها؟ أخشى أن 
يتحول الخلاف السياسي المشــروع بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه إلى 
تمزيــق ما تبقى من جلباب السياســة المهلهل وبما يصــب في نهر تراجع 
المشــاركة في العمل الوطنــي، والعودة إلى المربــع الأول الذي كان عليه 
الوضــع قبل 25 يناير/كانــون الثاني 2011 عندما ولّــى الناس ظهورهم 

للشأن السياسي ليس زهدا بل كرها بكل ما يمثله الأمر من مخاطر«.

تجنيد الأطفال
وإلى »المصريون« ومقال محمود سلطان: »عندما سمعت عنها، توقعت 
أن تكون مجرد شــائعة، خاصة أن الدولة، باتت بــا مصدر موثوق فيه 
للمعلومات، واحتكرت الســلطة، كل مصادر المعلومات تقريبا، وشــرعت 
مؤخرا في »تأميــم« الدراما، وقدمت قائمة بما سُــمي »أولويات الدراما« 

يعني: هي التي ستقرر ما يطلبه المشــاهدون! ولكنني صدقت أنها ليست 
شائعة، وإنما حقيقة، بعدما شــاهدت مقاطع منها على إحدى الفضائيات 
التي تُبث من الخارج، وقرأت عنها تقريرا في »القدس العربي« اللندنية.. 
تقول الأخيرة في تقريرها: »أطلقت وزارة الداخلية المصرية حلقات رسوم 
متحركة للأطفال، تحت عنوان »فطين وبلبل« وشــعار »إيدك في إيدنا… 
نحمي عقل ولادنا« بمناسبة عيدها الـ66، تحث الأطفال على الإبلاغ عمن 
وصفتهم بـ»الأشرار« بدعوى »المشاركة الإيجابية وتنمية الحس الأمني«. 
والحلقــات من تأليف مي ياقوت، وإخراج أســامة نزيــه، وتهدف، وفق 
الإعلان الرســمي، إلى »توعية الأطفال بدور الشرطة في خدمة المواطنين، 
وإيضاح دورها في حمايــة المواطنين وإنقاذ أرواحهــم«. وتظهر المقاطع 
المتداولة، طفلين يتحدثان حول »إرشــادات الضابط نبيل« الذي وجهها 
لهما؛ لعدم إيواء أي شــخص غريب في منزلهما، ليرد أحدهما: »لا تقلق، 
مش هيطلعوا الناس الوحشــن اللي بيقتلوا الناس«. وفي جزء آخر من 
المقطع، يظهر الطفل »فطين«، وهو يتجسس على الجيران من النافذة ومن 
خلف الباب، ثم يخبر صديقه في الليلة التالية ليجعله يتجسس أيضا من 
خلف الأبواب، ثم يتهامســان: »إحنا لازم نقــول للضابط نبيل«. ويظهر 
في مشــهد آخر ضباط الشــرطة، وقد ألقوا القبض على الجيران، ويظهر 
الطفلان وهما يتلقيان التهنئة مــن الضابط الذي قال لهما: »برافو عليكم 
يا أولاد إنكم بلغتم لما شــفتم حاجة غلط«، ليؤكد الوالد فخره بهما. وفي 
نهاية المقطع يقول أحــد الطفلين للضابط: »إحنا ســاعدناك تقبض على 
الأشــرار. فين المكافأة؟ فين الشــوكولاتة؟«. وذكرت كلمة »الأشرار« التي 
ترددت فــي مقطع الداخلية، فــي خطابات الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيسي، ملمحا إلى معارضيه بـ»الأشــرار« و»قوى الشر«. وأثار مقطع 
الفيديو، انتقادا واســعا بين الناشــطين الذين قالوا إنه محاولة لتجنيد 
الأطفال لصالح الأمن، وإنه يحرض الأطفال على التجسس على الغير من 
خلف النوافذ والأبواب، كما أنه يحرّض على الوشاية بالغير تحت مسمى 
الأشــرار«. ويبدو لي أن أدوات الســيطرة، وُزعــت بطريقة المحاصصة، 
فكما بــات الإعلام مملوكا أو تحــت هيمنة الأجهزة، فــإن عقول الأطفال 
تركت للهندســة الأمنية المدنية.. يقول التقرير المشــار إليــه فيما تقدم: 
»وأعد قطاع حقوق الإنســان في وزارة الداخلية المصرية بإشراف اللواء 
حسام نصر، مســاعد وزير الداخلية، كُتيبا تثقيفيا »ارسم ولون«، يهدف 
إلى توعية الطفل بالمفهوم الجديد لثقافــة التعامل الأمني منذ الصغر، من 
خلال معلومات مبســطة عن دور الشــرطة في مجالي »المرور، والحماية 
المدنية«، لحمايتهم وأســرهم ومساعدة الآخرين. ويتم توزيع الكتب على 
أطفال المــدارس الابتدائية »العربية ـ اللغات«؛ بمناســبة الاحتفال بعيد 
الشرطة الـ66، بهدف »إيجاد نوع من التناغم ما بين الشرطة والمواطنين، 
وقالت وزارة الداخلية إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الوزير مجدي عبد 
الغفار، بـ»تعظيم المشــاركة المجتمعية لهيئة الشرطة، في جميع الأوساط 
الجماهيرية بمختلف مراحلها العمرية، وفي ضوء اهتمام الدولة بالأطفال 

»صانعي الأمة وأهم ثرواتها«.

فجار وملحدات
وإلى الحديث الذي أجراه في »اليوم الســابع« لــؤي علي مع الدكتور 
عبــد الهادي زارع رئيــس لجنة الفتوى فــي الجامع الأزهــر عن طالبي 
الفتوى ونوعياتهم الذين يأتون اليه لطلب الفتوى وأبرز المشــاكل ومما 
قاله : »أغــرب القضايا وأبرزها التي واجهناها هي النســب حيث وجدنا 
امرأة متزوجة وزوجها سافر للخارج ثم أبلغته بحملها وأبلغته بولادتها 
ثم نســبت هذا الابن له، ثم وجدنا أنها تزوجــت عرفيا وأصبح الرجلان 
يتنافسان على الولد. وبعد تحليل الـ»دي أن إيه« فوجئنا أن هذا الطفل لا 
يتبع أيا منهما، ولذلك نؤكد على أن هناك فرقا بين المفتي والمتخصص وبتاع 
الفضائيات«. كذلك من أغــرب القضايا التي واجهتها اللجنة وهي متعلقة 
بـ»قضية الطهــر الممتد« مضيفا: »جاءتنا امرأة طلّقها زوجها ومات الزوج 
بعد ثلاثة أشهر من الطلاق فتم حذفها من ميراث أهل الزوج، فرفعت دعوة 
ضد أهل زوجها بأن عدتها لم تنته وبالتالي من حقها الدخول في الميراث، 
ثم طلبنا منها عمل تقرير طبي وبحثنا فــي الناحية الفقهية التي تؤكد أن 
الحيض يمتد لـ 9 أشــهر، وبالتالي فهي في العدة وتــرث« أغرب فتوى: 
»جاءني شــخص ومعه فتاة ويريدان أن نجيز لهما الزواج العرفي فقلت 
له لجنة الفتوى عالمية ومحلية ولا يمكن إخــراج فتوى بالزواج العرفي، 
لأنه ذريعة ولو فتحت »يبقى عوضنا على الله وكله هيتزوج عرفي تاني. 
وما يحدث في الجامعات اتفاق ســري وليــس زواجا عرفيا«. وقد جاءت 
حالة لاثنين متزوجين عرفيا بحثنا ووجدنــا أن العقد الذي بينهما مجرد 
ورقة موقعة من الاثنين بجانب اثنين من الشــهود لا معرفة لهما ببعضهما. 
والعلاقة استمرت 10 سنوات بدون وجه حق وحكمنا بالتفريق والفسق 
بقوة الشرط« نستقبل ملحدين ونحولهم لقسم العقيدة في أصول الدين 
وعددهم ازداد هــذا العام. والأخطر في ذلــك أن بينهم بنات في الجامعة 
يأتون من خلال أهاليهم أو بمفردهم. وأرى أن »السوشيال ميديا وبلاوى 
الفيســبوك« ســبب انتشــار هذه الظاهرة والأكثرية من الإناث ونحن 
نحولهم لقســم العقيدة ومقارنــة الأديان فهــؤلاء متخصصون أكثر في 

المجادلة«.

جلطة سياسية
وإلى عماد الدين حسين رئيس تحرير »الشروق« الذي حذر النظام من 
عدة أخطار حددها في الآتي: في تقديري هناك ثلاثة أخطار أساسية تهدد 
الاســتقرار العام للنظام، وربما للمجتمع. التهديد الأول والرئيســي هو 
التداعيات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العاصفة والمســتمرة منذ فترة 
طويلة، لكنها زادت بعد قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر /تشــرين الثاني  
2016وما تبعها من زيادة أسعار الوقود، ثم تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
وحزمة قوانين متنوعة، الأمر الذي قاد إلى أعلى موجة من ارتفاع أســعار 
السلع والخدمات عرفتها مصر ربما في تاريخها الحديث. هذه التداعيات 
جعلت ملايين المصريين يئنون من لهيب الأسعار ويجاهرون بمعارضتهم 
للحكومة، بل إن بعضا منهم من الذين أيدوا السيســي صاروا يعارضونه 
علنا. الخطر الثاني هــو الإخوان والجماعات الإرهابيــة الإخوان فقدوا 
معظــم قوتهم، لكنهم لم ينتهــوا تماما، كل قادتهم إما في الســجون وإما 
في المنفي، وإما مطاردون، حركتهم التنظيميــة ضئيلة للغاية وفقدوا أي 
قدرة فعالة على الحشــد، وأقصى أماني غالبية الأعضاء أن يعيشــوا في 
أمان داخل بيوتهم وفي أعمالهم، بعيدا عــن الملاحقة أو مصادرة أموالهم 
وأملاكهم، هم يســتغلون بطبيعة الحال أي فرصة للنفاذ منها إلى المشهد 
السياسي. الخطر الثالث هو غياب السياسة شبه التام وانسداد شرايين 
الحركة السياسية بما ينذر بحدوث جلطة سياسية تهدد سائر الجسد هذا 

الغياب يجعل كل خصوم النظام يصطفون في طابور واحد«.

أزمة مالية طاحنة وقصور في التواصل الجماهيري وانقسام داخل حزب »الوفد« ومليار جنيه قيمة الإنفاق على انتخابات محسومة سلفا

مطاردات في الشوارع واختفاءات قسرية وزوار ليل وفقدان الأمان تعطل إحياء الحياة السياسية في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا يزال الموضوع الذي يشــغل الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 6 فبراير/شــباط والمواطنين هو طرح الحكومة كميات هائلة من 
الدواجن المجمدة المستوردة من البرازيل، وبيع الدجاجة الواحدة منها بخمسة عشر جنيها، ومدة صلاحيتها حتى نهاية شهر مارس/آذار 
المقبل، والإقبال الكبير خاصة من الفقراء وشــرائح من الطبقة الوســطى على شــرائها، خاصة أنها بدأت تتداخل مع قضايا أخرى، وهي 
أنها تهدد استثمارات بعشرات المليارات في صناعة الدواجن للقطاع الخاص، كما يقول أصحابها. بينما تراها الغالبية ضربة للاحتكارات 
واســتغلال أصحاب المزارع والتجار للناس لتحقيق أرباح خيالية، في الوقت نفسه اعتبرها البعض خطوة من النظام قبل موعد انتخابات 
رئاســة الجمهورية، ومخاوف من توقف الاســتيراد بعد انتهاء انتخابات الرئاسة، التي تشعل المعارك حولها، رغم أن الجميع مدركون أن 

الرئيس السيسي سيفوز فيها بنسبة كبيرة، خاصة أن الغالبية تتخوف من أي تغيير قد يحدث اضطرابا في البلاد.
وأخبرنا أمس الثلاثاء زميلنا الرســام عمرو ســليم في »المصري اليوم« أنه شــاهد مقدم برامج تلفزيونية يسأل ثلاثة أخوة عن المرشح 
الذي سينتخبونه فقال الأول: ما تصدقش اللي يقولك إن مافيش تعددية، أنا شخصيا حانتخب الرئيس وأخويا الوسطاني هينتخب عبد 

الفتاح واخويا الصغير حينتخب السيسي.
واهتمت الصحف المصرية كذلك بزيارة الرئيس إلى ســلطنة عمان ثم ســفره إلى الإمارات وبالهدفين اللذين أحرزهما لاعب الكرة محمد 
صلاح لصالح فريقة الإنكليزي ليفربول في مرمي فريق توتنهام. وكذلك اســتمرار المناقشــات حول مشــروع فرض رســوم على عربات 
المأكولات التي انتشــرت في بعض الأماكن بتصاريــح من المحليات. ورئيس لجنة الفتوى في الأزهر يؤكد زيــادة أعداد الفتيات الملحدات. 

وإلى بعض مما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

عاطف محمد عبد المجيد٭

سعيد يقطين٭

السجال الديني
الكــريم  »القــرآن  بــن  التفريــق  قضيــة  أثــارت 
والمصحــف« جــدلا كبيرا فــي تونس، مؤخــرا، كما 
أثــارت »نهايــة أســطورة البخــاري« الجدل نفســه 
قبــل بضعة أشــهر في المغــرب. وفي كل مــرة تظهر 
فــي الوطن العربي ســجالات مــن هذا النــوع، حول 
الإسلام، أو القرآن أو السنة، أو حول أحد الصحابة، 
أو التاريخ الإســامي. ولما كان هذا السجال عادة ما 
ينجم عــن خطابات تصب في ما يعتقده المســلمون، 
كانــت ردود الأفعــال قاســية، تصــل حــد التكفير، 
أو رصــد جوائــز ماديــة مجزية لمــن يتصــدى لتلك 
الخطابــات.  وتكثــر ردود الأفعال التي تمــأ الدنيا 
وتشــغل النــاس، ثم ســرعان مــا يغتــال الزمن تلك 

السجالات، وكأنها كانت فرقعات سياط في هواء. 
أتســاءل: مــا جدوى هــذا الســجال؟ ومــا مدى 
مســاهمته في فتح حوار حقيقي حول الإســام، أو 
الثقافة الإسلامية؟ وما هي القيمة العلمية والمعرفية 
المضافــة حــول ما هو مشــهور مــن ادعــاءات حول 
القضايــا المثارة؟ كما أنني أتســاءل من جهة أخرى: 
مــاذا يضيــر المنزعجــن من مثــل هــذه الخطابات؟ 
وإلى أي حد يمكنها أن تســهم فــي زعزعة الاعتقاد، 
أو القضــاء علــى الإســام، إلى الحد الــذي يجعلهم 

يعلنون النفير ضد هؤلاء؟
لقد انتهــى زمن الاتهام بالزندقــة لكل المعارضين 
والمخالفــن، كمــا كان فــي التاريخ الإســامي. كما 
ولّى عهد مطاردة الســاحرات، وإعــدام كل من يأتي 
باكتشــاف علمــي جديد يراه الأوصيــاء على الدين، 
أنه يعارض الشــريعة المســيحية. ألا يمكن فتح حوار 
هادئ مع ما ينشر من آراء مخالفة للاعتقاد؟ وإذا ما 
بدا الحوار مســتحيلا، ألا يمكن الصمــت عنه، وترك 
الفقاعات تنفجر من تلقاء نفســها؟ إلى متى ســنظل 
نخــوض مــع الخائضــن فــي ســجالات عقيمة عن 
الديــن، وندعي أننا نخوض »الجهــاد« ضد من يريد 

التشكيك في العقيدة؟
إن الكثيــر ممــا يقال الآن عــن القــرآن الكريم قيل 
فــي زمانه، وتكفل النص القرآني نفســه بالرد عليه، 
مــن زعم أنه مُكتتب، أو أنه أســاطير الأولين. وخلال 
كل التاريخ الإسلامي ظلت تتردد مثل هذه الدعاوى 
بأشــكال متعددة، ومتجددة، كما بقيــت تتوالى مع 
أعمــال بعــض المستشــرقين، الذين ســعوا بــكل ما 
أوتوا من قوة فيلولوجية للنيل منه بشــتى الوسائل 
والسبل. فماذا حصل بعد كل هذا التاريخ السجالي؟ 
فــالأذان ما يزال على الصوامــع، والمصاحف تطبع، 
وأعداد المســلمين تتزايد، اليوم، من كل بقاع الأرض، 

أكثر مما كانت عليه في الأزمنة السابقة. 
لا يقــدم الســجال، ســواء كان إيجابيا أو ســلبيا 
حول الدين أو القرآن، ولا يؤخر شيئا. فلا المساجلون 
بالســلب صدوا النــاس عن الإســام، ولا المدافعون 
حولوا المســلمين إلــى مؤمنين أو محســنين. يغتاب 
بعض المســلمين بعضهم بعضا، وهم متوجهون إلى 
المسجد، وبعد خروجهم منه يأتون في ناديهم المنكر. 
منــذ أن طرحــت قضيــة الإرهــاب صار الإســام 
السياســية  المشــاكل  كل  عليــه  تعلــق  مشــجبا 
والاقتصادية والاجتماعية. فــا فرق بين من ينادي 
بالخلافــة الإســامية، والشــورى، أو مــن يطالــب 
بالدولــة العصرية والديمقراطيــة. كل يوظف الدين، 
ويخلــق الســجالات، أو يمــارس الدعــوة، لتحقيــق 
مكاســب سياســية ومالية، ولا يهم واقع الشــعوب 
الإســامية البالغ الانحطاط. إنما الأهم هو المصلحة 
الخاصة. لقد جرّب المســلمون هؤلاء وأولئك، فرأوا 
»داعــش« تمارس تقتيــا وعنفا لا يقل شراســة عما 
مارســته الأنظمة الحزبيــة و«الديمقراطية«، أيا كان 
الشــعار الذي ترفعه وضعيا أو دينيا، إن الصراعات 
التي تخاض في الوطن العربي، والإســامي، باسم 
الديــن، هجوما أو دفاعا، ليســت ســوى حروب من 
أجــل مصلحة سياســية لفائــدة  فئة معينــة، وضد 
مصلحة الشــعوب. ماذا لو تركــوا الدين للديان جل 
جلالــه، وتصارعوا حــول الوطــن بلغة السياســة، 

والخطاب والفكر السياسيين؟ 
لا يمكن لأي صراع حين تغيب الأفكار والمشــاريع 
والبرامــج، إلا أن يعتمد على جاهز القول، ولاســيما 
حــن يكون متصلا بمتخيل ثقافــي، أو معتقد ديني، 
لدى الفئات والجماعات الاجتماعية المعنية بالتحول 
أو التقــدم، ليتــم الادعــاء بــأن الســجال، ضمنيــا، 
يخــدم المطالب، ويــؤدي إلى تحقيــق المصالح. ومن 
هنــا كان اعتمــاد الديــن الإســامي ومــا يتصل به 
تاريخيا وثقافيا ركيزة الســجال وممارسة الصراع. 
وليس في هذا ســوى صرف الانتــــباه عن القضايا 

الجوهرية. 
إن الدين والفن، من جهة، والفكر والعلم، من جهة 
أخرى، من مقومات الوجود الإنساني. ولا يمكن لأي 
جماعة اجتماعية مهما بلغت مــن الرقي الحضاري، 
أن تســتغني عنهمــا، أو تعيش بدونهمــا. فلا الدين 
ينوب عــن الفكــر، ولا العلم يحل محل الفــن. إن كلا 
من هــذه الفعاليات له محله الحيوي والضروري في 
حياة الإنســان. فالذيــن حاربوا الدين باســم الفكر، 
أو حاربوا العلم باســم الدين، أو قللوا من قيمة الفن 
مقابــل العلم، أو جعلوا العلم بديلا عن الفكر، في كل 
التاريخ الإنســاني، أبان التاريخ أنهم قصيرو النظر، 
وأن الإنســان لا يمكنه أن يعيش بمقوم دون غيره من 
المقومات. وليس السجال بخصوص أي مقوم بدون 
الالتفات إلى غيره ســوى ضرب من الأوهام التي لها 

تواترات في التاريخ. 
يمكننا تجاوز الســجال بممارســة البحث العلمي 
فــي الدين. أما الهجــوم أو الدفاع عنه فليس ســوى 

تحريف للصراع.
 

٭ كاتب مغربي

ملاذ آدم: إنْ أردْتَ أنْ تكْتبَ بحريةٍ فهاجِرْ
بروايتهــا »مــاذ آدم« الصادرة عن دار غراب للنشــر 
والتوزيــع في القاهرة، تضــرب الكاتبة اليمنية الشــابة 
ذكريــات البرّام التابوات الثلاثة في مقتــل، بعد أن تعدّت 
حاجــز الجرأة إلى كشْــف ما تكابــده الأنثى فــي واقعنا 
العربي، وقد تعمدت الكاتبة أن تُســمي بطلتها »ملاذ آدم« 
لتشــير إلى أنّ ما لحق ببطلتهــا لا يخصها هي وحدها، بل 
هو ما تقاسيه كل بنات جنســها تقريبا، أو هكذا أرى. ملاذ 
آدم التي تكشــف ســوءات مجتمعاتنا العربية التي تطفو 
على براكين مــن الزيف والكذب والخداع، تريد أن تقول إن 
السعادة لا تُقدم لنا، بل علينا أن نصنعها لأنفسنا بأنفسنا، 
كما تســتاء من اســتقواء بعض العــرب بحصولهم على 
جنســيات أجنبية أخرى، منتقدة المجتمعات العربية التي 
تعيش على الشــائعات، والتي لو تجلّى لها إله الحقيقة ما 
صدّقتْه. كما ترى أن الفقر هو سبب الكثير من الكوارث التي 
تلحق بنا: »هو الفقر مــن يجعل مبادئنا وحياتنا وأخلاقنا 

عرضة للانهيار«.
ملاذ بطلــة الرواية فتــاة مأزومة نفســيّا واجتماعيّا 
وأُسريّا، نالت من الجراح ما نالت وفتكت بها الخيبات أيّما 
فتْك. إنها تعيش حالة الأزمة مــع أهلها وعائلتها التي كان 
هناك حاجز بينها وبينهم لم تســتطع السنون أن تمحوه.

هنــا تعاني ملاذ في مجتمع يقــدس العيب أكثر مما يقدس 
الحرام عبر عادات وتقاليــد بالية، تُنقص من حقوق المرأة 
وتجبرها على طقوس حياتية، زيّا وسلوكا، سالبة حريتها 
جاعلة منهــا جارية، رســالتها الوحيدة فــي الحياة هي 
خدمة سيدها والســهر على راحته، قاضية أيامها الكئيبة 
أسفل قدميه، وربما تحت ثِقل جســده القبيح. البطلة هنا 
تفقــد أمها موتا، وأباها ابتعــادا وغيابا، وتتزوج من رجل 
يكبرها بأربعين سنة في الأقل، وهنا نواجه حالة مأساوية 
بالمعنى الحرفي للكلمة، فالبطلة تعاني حالة من التشــظي 
والتأرجح ما بــن واقعين أحدهما مرير تعيشــه وترفضه 
جملــة وتفصيلا، وآخر تتــوق إليه حالمــة بالوصول إلى 
أرضه حقيقة لا وهمــا: »لماذا خلقت الألم يــا الله؟ لماذا لم 
تجعلنا مخلوقات لا تشــعر؟ لماذا ترزقنا النسيان بعد أيام 
وليــالٍ طويلة من الوجــع؟ هل هناك آخرة فعــا ؟ أم أنها 

مجرد مواساة للمهمشين في الأرض«.    

أوجاع النساء

البرّام نفســها لا تــرى أن هذه رواية، بــل هي أحداث 
حقيقية لأوجــاع العديد من النســاء، جمعتهــنّ في مرأة 
واحــدة. إنهــا رواية مكتوبــة بصــدق، لا ببروتوكولات 
الروائيين ولا حبكة الأدباء. هــي رواية من مأزق وجودنا 
في الحياة، رغما عنا بكل تساؤلاتنا وفلسفتنا، تضعنا أمام 
حقائق الخراب الذي ينهــش في حياتنا الخاصة، وتفضح 
أســرارنا وتقلبات شــخصياتنا التي تتغير بتغير الحياة. 
قصة ملاذ آدم كالعطر، تُحــدث ضجيجا في قلوب الرجال 
ثم ترحل. الرواية تناقش، في الأســاس، فكرة السفر بحثا 
عن مكان أفضل وتفاصيل مختلفة عما نعيشها في أماكننا، 
لكن يبدو أن هذا ليس ســوى وهم، فكل الأماكن متشابهة، 

لا فرق ســوى في لون هنا، وآخر هناك: »نسافر علّنا نجد 
شــيئا مختلفا في الطــرف الآخر. ليتنا نــدرك أن الحياة 
هي نفســها الحياة، وأن الفرار منها لن يغيّر شيئا. نرهق 
أنفســنا في التجديف بعيدا، ونتخيل عالم السعادة التي 
لا ترحل، لا شــيء سيشــكل لديك فرقا هنا أو هناك. نتنقل 
من مدينة لأخرى ولا يحــدث فرق. عالم تتغير فيه الألوان 
فقط. فأين الأرض التي تستحق الحياة من أجلها كما يقول 
درويــش؟ »الرواية تعرض وجهة نظرهــا كذلك في رجال 

الدين إذ تراهم ينافسون الراقصات 
في الظهور على الشاشــات ومواقع 
ليتحدثوا  الاجتماعــي،  التواصــل 
الزوجات  تعــدد  فــي  العــدل  عن 
وخرافــات  الســحر  وخزعبــات 
الرواية  ترى  الصدد  هذا  في  الجن. 
أيضا أننا لســنا بحاجة للعديد من 
الفتاوى التي يطلقها بعضهم لإثارة 
الرأي العام لا أكثر، ولإضفاء مزيد 
من الشهرة والحضور لهم، خاصة 
فــي مجتمعات تعيــش في ظلام 
المعيشــة، وهناك من يموت جوعا 
أو بــردا أو نحــرا. كما تســتنكر 
عليهم  قولهم إن أكثــر أهل النار 
من النســاء، في حين أن الرجال 
يرتكبــون المجــازر وينشــرون 
والجــوع،  والفقــر  الحــروب 
الجهــاد  فتــاوى  ويصــدرون 
وينشــرون  والحرق،  والذبــح 
والعنصرية،  الطائفيــة  الفــن 

والنساء لا يفعلن سوى النميمة أو الزينة وعدم 
طاعة الزوج. يا لبــؤس الحياة في أرض هي أســوأ بقاع 
الأرض، أرض تغرق في بحور العنصرية والتطرف وضنك 
العيــش، أرض تجعل أولادها يفرون إلــى المنفى بلا هوية 
وبلا وطن بســبب نزاعات بعضهم. الرواية تنتقد كذلك ما 
يحدث فــي الفضاء الافتراضي »الفيســبوك« وتراه عالَما 
يسبح في الرذيلة والمجون، بيوت دعارة فيسبوكية، تمتلئ 
فيها صناديق الخــاص بصور وقصص عابرة ومشــاعر 
مُهدرة وبلا قيمــة. كما تنتقد الرجــال متعددي العلاقات: 
»هكذا هم الرجال يستطيعون فتْح صفحات جديدة في كل 

مرة، بدون أن يفقدوا غشاء بكارتهم!«.

كبت وحرية

هنا تظهر جرأة الرواية في محاولة الكشــف عن قضايا 
مجتمعية وإنسانية يُفضل كثيرون السكوت عنها، ويعتبر 
بعضهم مجــرد الاقتراب منها بمثابة من يُلقي بنفســه في 
التهلكة، كاشفة عن رؤية رجال كثيرين للمرأة، وكيف أنهم 
لا يرون فيها ســوى جسد مُغرٍ ومشــاعر مثيرة. نحن هنا 
برفقة امرأة لا تريد رجلا عاديّا يشــاركها حياتها، بل تريد 
رجلا يعصف بها ويســحقها، يعزف علــى أوتارها متمكنا 

منها، يستغل جســدها بكامله، يتقن لعبة السرير، ويكون 
صديقا يناقشــها على طاولــة الطعام. امــرأة تتمرد على 
أوضاعها الحياتية مستنكرة الصورة التي يرسمها الرجل 
الشرقي للمرأة، حيث لا يراها كائنا فاعلا سوى في الفِراش. 
وكما تنتقــد الرواية الرجال تنتقد كذلك النســاء اللاتي لا 
يفعلن شــيئا عن اقتناع، بل رضوخا للعــادات والتقاليد 
المجتمعية، كاللاتي يخلعن زيهــنّ ما إن تطأ أقدامهن أرضا 
أجنبيــة لا يعرفهن فيها أحد، وكأن اللــه لا يراقبهن هناك. 
الرواية هنا تُبدي اســتياءها كثيرا ممن يعيشون حياتهم 
نــزولا عنــد رغبــة العــادات 
وليــس عــن اقتنــاع أو تنفيذا 
لأمر دينــي. تعرضت ملاذ، بطلة 
الروايــة، وهي طفلــة للتحرش 
قِبــل رجل عجــوز، كان كل  من 
ما فــي مقدوره أن يهــدد بالويل 
الرواية  تعلــن  وهنا  والثبــور، 
يتحرشــون  من  علــى  ثورتهــا 
في  ويســتدرجوهن  بالفتيــات 
ليفْرغوا  العمل  وأماكــن  الدكاكين 
فيهن نزواتهم. كذلك تثور الرواية 
التي  العائلات  على  تمردها  معلنة 
تظلم فتياتهــا وتحرمهن حقوقهن 
في اختيار حياتهن كما يليق بهن: 
»إنهم يذبحون طفولتنا يا فاطمة.. 
لــمْ يذبحنــا الأغــراب فقــط، بل 
»ملاذ  وآباؤنا«.  أمهاتنا،  أقرباؤنا، 
آدم« لا تكتفي بمناقشة قضية تعذيب 
الفتيات والتحرش بهن، ومصيرهن 
الــذي ينتظرهن فــي مجتمع عربي 
لا يجيد قراءة المرأة وينظــر إليها نظرة دونية، بل تناقش 
كذلــك الفارق بــن العقلية الغربيــة المتفتحــة والعقلية 
العربية المنغلقة: ثمة كبْت هنــا، وحرية هناك. أما الرواية 
في نســختها السياســية فترى أن التغيير هــو ما تفرضه 
الشعوب، لكنه ليس التغيير الفوضوي الذي يُودي بحياة 
الأبرياء والفقراء، كما تدعو إلى العلم الذي يكرم الإنسان 
وبه تقــوم الثورات ضــد الظلم، خاصــة أن الديمقراطية 
لا تمنح نفســها للشــعوب الجاهلة، راصدة حــرب اليمن 
الأخيــرة وما نتج عنها من دمار وقتل، مشــيرة إلى أن ثمة 
عيب في القادة وليس في الشــعوب. كما ترى أن استمرار 
الطغاة في حكمهم يرجع في الأســاس إلى جهل الشعوب. 
أيضا تنتقد رجال الشرطة الذين يمثلون الخوف نفسه في 
المجتمع، بدلا من أن يُشعروا الناس بالأمن والأمان، واصفة 
إياهم بحيوانات لا يُقدّرون قدســية الــزي الذي يرتدونه 
متكسّــبين من الرشــوة وعطايا الجيوب الخفية. سياسيّا 
أيضا تنتقد الرواية الفاســدين في شــتى المجالات، هؤلاء 
الذين يقتلون حلم الشــباب في التغيير. غير أن الرواية، 
رغم كل هذه المآسي التي تكاد تطيح بجبال شاهقة، تسعى، 
على هامشها، لإيجاد عذر ما لما وصل إليه الإنسان في مثل 
هذه الظروف: »الإنسان الذي تثقل التجارب السيئة كاهله 

يفقد حُسن الظن رغما عنه، تدريجيّا، يرى ما لا يراه غيره. 
يستطيع كشــف أقنعة الكاذبين وهلوســات المتصنعين«.                                                                
الرواية تضع كذلك مؤشــرها على حالــة الازدواجية التي 
يحياها الإنســان العربي، إذ لكل شــيء وجهان، أحدهما 
ظاهر، والآخر يتم إخفاؤه عن الأنظار: »نحن العرب نفعل 

جميع المنكرات ونخاف فقط من الفضيحة«.

طقوس الفراش

ملاذ آدم نموذج لامرأة تعيش مرغمــة في واقع بائس، 
لذا تبحث عــن حماية ما، أيّــا كانت هــذه الحماية، فرارا 
مــن حياتها التــي باتت تمقتهــا، وتمقت كل مــن له صلة 
بها. الروايــة تنتقد كذلك تعدد الزوجــات والرجال الذين 
يتباهون بعدد ما بأيديهم من النســاء وهم لا يَقْدرون على 
إرضاء إحداهن، ويموت الرجال تاركين سنين من الحرمان 
والألم يعتصران قلوب النساء. على امتداد صفحاتها تعلن 
الرواية رفضها القاطع للرجل الشــرقي الذي لا يهتم سوى 
بطقوس الفــراش، باحثا عن متعته هــو وحده، بدون أن 
يفكر في متعة من تشاركه الفراش، ولا يفهم أسرار جسدها 
الذي لا يَلقى منه ســوى كل إهمال. كما تُعلي من شأن الدم 
العربي الذي يسري في عروق أبنائه وتبعث حرارته العزة 
والكرامة في نفوسهم، وتستنكر اعتزاز البعض بأرض غير 
أرضهم التي ولــدوا عليها، أرض تعطيهم أكثر مما  تعطيهم 
بلادهــم، وكم من اللاجئين فــي هذه الحياة لــم تنصفهم 

بلدانهم!  
ثمة رسالة أخرى تريد »ملاذ آدم« أن تبعث بها لقارئها، 
أينما كان وهي أننا: »نحن البشر لا نحب النصيحة.. نؤمن 

بالتجربة فقط، لذلك نقع كثيرا على رؤوسنا«.
وفي الأخير هذه الروايــة تعلن صراحة انحيازها التام 
للمرأة التي لا تنســى خيباتها وتحملها معها أينما ذهبت، 
حتى يصل بها الأمر إلى أنها تــرى أن تجربة الله في خلق 
آدم أولا قد شابتها أخطاء كثيرة، ولهذا جاءت حواء لاحقا 
أكثــر اكتمالا وجمالا. كما تطرح ســؤالا مهمّا وهو إلى متى 
ســنظل نلجأ إلى أمريكا التي صنعت منا عالما ثالثا يحتاج 
إليها ويسدد فواتيرها ويختنق بقوانينها؟ وما الذي نلناه 
منها حتى الآن سوى انعدام الهوية؟ وأطرح أنا سؤالا، على 
هامش هذه الرواية: متى يستطيع الكاتب العربي أن يكتب 
بحرية، بدون أن يخشــى تَرصّد الآخرين له، وهو يعيش 
على أرض وطنه؟ أم ستظل حال الكُتّاب هكذا: إن أردت أن 
تكتب بحرية فهاجر.. وإن كتبت ولم تهاجر فمصيرك وراء 

القضبان بكل تأكيد.     

٭  كاتب ومترجم مصري 

في مواجهة هشاشة الواقع:

الضوضاءُ الممُتِعَة والطاقاتُ الدفينة 
■ ذكرت سوزان برنار أن مالارميه توصل إلى أن اللغة 
أداة انتقال أو بالأحــرى أداة توفيقية بين المادة والمطلق، 
فاللغة باعتقادنا تعي الفكرة وتجسدها من خلال الكلمات 
ولا شك في  أن اللغة تتخذ مســاراتها عبر طبيعة الحياة 
ونوع الفكر، وهي لا تتحســس التعابيــر المحايدة أو تلك 
التي يخفت فيها الإنتاج، وغالبا مــا تميل، أي اللغة، إلى 
عدم التصريح بذلك، كون الخيال يغير من مســاراتها بين 

اللحظة والأخرى، وتلجأ إلى عكس ما تتوقعه. 
ومجرد العودة إلى ما كتبه رامبــو أو روفائيل ألبرتي 
وكذلك الشاعر الإيطالي أنجارتي وكارداريللي وجوتفريد 
بن وأليــوت، وجلهم من دول مختلفة، يجــد بين ثنايا ما 
كتبوه تلك اللغة المضطربة التي تنهض على اللاأســاس 
وتتداول إمكانياتهــا ضمن تراكيبها المتنافــرة، ثم تعيد 
صلتها ضمن أجواء أخرى بعضهــا مع بعض، فاللغة هنا 
قادرة على تشتيت نفسها وقادرة على التزود بموسيقاها 
وقادرة على أن تختار ما تريد من صفاتها غير الحســية، 
فقد كتبــوا وأعتقدوا بما اســتخدموه بأنــه القادر على 
تحطيم الأنظمة الشكلية المتوارثة، التي بزوالها يقتربون 
من اللاشعور وما تهديه الكلمة من سحرها حين تفك عنها 

تلك القيود. 

مواصلة العبث للتخلص
 من رمزية الزمان والمكان 

 ولذلك العمق لمفهوم اللغة، وبشــكل آخر، وجد ســان 
جون بيــرس تلك الضــرورات وأراد أن يعطــي مثلا في 
جانب من شعره من أن التكرار لا يعجز اللغة ولا يحيدها 
إذا ما اقترب الشاعر من تداعياتها، ضمن ما ترمز إليه من 
المعاني الكثيــرة، وكذلك الحال لمالارميــه وفرلين اللذين 
تعاملا مع الأســلوب الدارج. لقــد ذوب بعض هؤلاء من 
الشــعراء جزئيات لغتهم المحدودة في أفق كلي لا محدود 
وقد واصلوا العبث للتخلص من الســمة الرمزية للزمان 
والمــكان. إن البعد الجديــد للغة دخل عالمــا وهميا فأنار 
المخيلــة وعمــل العقل في الوقت نفســه علــى كل متغير 
وحافل بالصراع، ونقل ذلك الاستخدام البعيد للغة ضمن 
شعور المتلقي، حيث غادر مفهوم التأكيدية في ما يُقرأ، إلى 
مفاهيم غيــر اليقين والاحتمالية، ما يعنــي تعدد المداخل 
وتعدد الرؤى لتشــكل اللغــة خطوطا ورمــوزا وألوانا 
وأصواتا موســيقية ولها حركياتهــا وظواهرها الخاصة 
بهــا، ضمن نقلاتها البنائية والغايــات غير المقصودة في 

القصد الشعري.
إن اللغــة حين تســمح بهذا الفيض فإن أمام الشــاعر 
فرصتــه للإفادة مــن تعقيداتها الشــعرية وفــي الوقت 
نفسه من تماســكها واختراق ماضيها، بما تحمله من لغة 
خاصة ضمن الأساطير والأسرار ورؤية الكون الأحادية، 
للاستدلال بها ولتطبيق ما يسمى بالضوضاء الممتعة التي 
تصل لأحداثها الماورائية بشكل متصاعد، ضمن استمتاع 
بطراوتها  وأحيانا  الفولاذية  بقســوتها  أحيانا  الشــاعر 
وحضورها الكاشــف لكل ما تحتويــة المخيلة، ليصل بها 
لذروتها النوعية في خلق وكشــف معاكس لصور الماضي 
أو تأويلات تلك اللغة المتناقضة، على ما تمنحه من أهمية 
لكل ما تقع عليه تقنياتها وأتقانها لتراكيبها وما ســتعزز 
بــه تحولاتها المغايرة ضمن جهدها المــزدوج في ألا تكون 
هناك نقطة للتوازن تحدث انسجاما لا تتحرر بموجبه مما 
اصطنع لها من غايات معرفــة، لا تنطوي على قبولها لأي 
تمرد ضمن تحولها الحاســم نحو عتمتها وتأثير ذلك في 

قدراتها الإنتاجية.

العقل أمام القوة العمياء 

ذهب الإغراق في الوصف بعيدا وأصبح الاسترســال 
الوصفي المقنن ميزة عوض ذلك وذهب التماثل بالتقريرية 
المباشــرة، وجف الســطح ليوغل في الأعمــاق، وتحول 
كل مخيــف كان الشــعراء لا يأتون على ذكــره ليحل في 
المقدمة، بل إن اللغة الســاخرة جددت انتماءها لمواضيع 
جادة، وأخرج الشعراء منها أشكالا من المقدرات الجمالية 
قصدوا بها تشــويه الواقع للاقتراب من الأحاسيس التي 
تثيــر موجوداتهم، بدون عزل اســتدراكي لمناطق الوعي 
واللاوعــي، إذ أن المجهولية التامــة بالواقع والصياغات 
بالحياة  واللاشــعور  بالفكاهــة،  المزدوجــة  الدراميــة 

الوضعية، وتقديــر وبناء العالم الشــعري المطلوب، كل 
ذلــك رتب العناصــر الغازية للعقل وجعلهــا أمام مصير 
القــوة العمياء، التــي تفترس المشــابه والمتكرر والمرئي 
بصوره الطبيعية. إن كل شــيء هو ضمن تلك المســارات 
الدرامية التي تتوافق مع الإيقاع النفســي وهي مزدوجة 
الوظيفة والفعل والنتائج. وذهب التشــبيه والاستعارة 
إلى الجحيم وذهب ديكور الأشــياء لجحيم آخر، وعرف 
الشعر كيفية الإفادة من الصوفي المطلق والرمزي المباشر 
والاعتــزاز بالأنا كمولــد حقيقي للإنجــازات الجمعية. 
ولعل بودلير واحد من هؤلاء الذيــن اجتهدوا في تنظيم 
تلك الرؤى الشــعرية، فصنع تقابلا بين الأضداد، أضداد 
الكلمــات أضداد الألــوان الأضداد الحركية، الســمعية، 
البصرية، وقد حــوت مراحله الشــعرية مراحل خطيرة 
في مســتوياتها الإغرائية والعصية، بدءا من بدايته من 
الأرامل والمهرج العجوز أو البجعة أو سأم باريس، ناهيك 
عن مطولاته الأخرى المعروفة ولا شك في أن ما كتبه شكل 
شعرا حقيقيا، شــعرا غريبا وعنيفا، شعرا لاذعا وعميقا. 
وهو وغيره وجدوا مظهر اللغة الحقيقي فتطورت الكلمة 
تطورت الفكرة وتطور الوجود الشامل، الذي أصبح نمطا 
لها وعلى أثر تلــك المغادرة باللغة تعمق الوعي شــعريا 
بوعي الثقافة كمدخل لاســتنباط العديد من الإشكاليات 
الفكرية التي تســاهم في إمدادات جديــدة للمخيلة، وقد 
أخذت الحضارة تمثل وطأتها الثقيلة أمام حاجة الإنسان 
لما يشفي ذاته، التي بدأت تعيش شكلها الدرامي كمحصلة 
أكيدة لمحــاولات التجديد وظهور النظريــات والتيارات 
الفكرية، وبهذا خلق مــن الرموز وجودا حيا ومن الباطن 
إطالة إنصــات للتعبير بفخامة، بدون الحاجة لتســوية 
انســجامية بين العلاقــات التي أثرت اللغــة زمنا طويلا 

بصيغها العملية ضمن علاقاتها الواقعية والعامة.

النقد والتنقيب في المفاهيم القديمة 

توغــل النقد في أعمــاق الماضي بعد أن حــاول إعطاء 
شــيفرات ما للأشــياء التي لابد مــن إعــادة النظر بها، 
وخلال مئتي عامٍ من الجهد الإنســاني الذي تعاقب عليه 
العشرات من الشعراء المهمين ضمن القارة الأوروبية، فتم 
تقييــم منجزات العصور الأدبية الحديثــة، وأعيد تداول 
المفاهيم الإغريقية القديمة بشــأن الشــعر، وتم توظيف 
القدرات النقدية لدراســة الجمال ومفهومه، وكان المسرح 
آنذاك وما كتب له هو الآخر قريبا مما كتب عن الشــعر أو 
لصيقا له، ولا شــك رافقت ذلك تحولات سياسية وهزات 
كبيــرة، ومنها الثــورات الأوروبية كثــورة نابليون في 
فرنسا، والخريطة الجديدة لأوروبا والعالم بعد الحربين 
العالميتــن الأولى والثانيــة، وتداخل الصــراع الديني 
وســيادة الأقطاع، وازدهار الاكتشــافات العلمية الأولية 
والســيطرة الاســتعمارية وتنامــي رؤوس الأموال بيد 
القلة في المجتمع، واضطهاد العمل الذي تعرضت له المرأة 
والأطفال في المعامل والمصانع، وشيوع التوق إلى الحرية 
ضمن شــيوع مبادئ حقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس 
ولســن.بدأ النقد يكشــف أن هناك تحولا كبيرا بمفاهيم 
ركائــز الإنتاج الشــعري، ومنها اللغــة ووظيفة المخيلة 
ومفهوم الخيــال ومدرك الموجودات والملــكات الإبداعية 
الباطن والشعور والإحساس والتناقض والعقل  والعقل 
المتطفل والتصور والإبداع، وكافة أوجه النشاط الشعري 
الأخرى، التي تعني للنقد أن يخرج بحصيلة ما عن الشعر 
الذي كتب فــي الماضي، والــذي بدأ يكتــب الآن، وكيف 
يتعامل النقد مــع هذين المنتجين عبر تلــك الأزمات، وما 
ولّدت من الآلام، ســاهمت في تفجير الوجدان الإنساني، 
وفــي النظر الى الحقائق والمتطلبــات الكونية بنظرة من 
اليأس والتمرد، وكان لا بد من المعجزة التي توحد الذات، 
ليس في الشــعر فقط وفــي الأجناس الأدبيــة الخاصة 
بالشــعر، الأغنية، الأنشــودة الرعوية، الملحمة، الدراما 

لأحياء وإيجاد ما كان لذيذا ومخفيا في الماضي.
الإدراك الأهــم من ذلــك ولربما المعبر عنه أن الشــعر 
مقدس خفي في ظلام الأســرار وهو حالة رفيعة بدون أن 
يطلى بشــيء من الدينية، أو أشــكال التأثيرات الأخرى 
التي اعتمــدت من البعض كعكاز للوصــول للمتلقي، فقد 
تفرع النــص الواحد إلــى نصوص عديــدة اتجهت إلى 
الابتعاد عن عقليــة العصر وهنا أصــاب النقد حين حلل 
أسباب هذا الاتجاه واستخلص أن كل الذي جرى كان من 

الضرورات استجابة للمواء الذي في باطن الإنسان، وهو 
مواءٌ يشــبه الموت فنهضت قوة تشتيت الخيال وامتلكت 

لتتوالد  زمامهــا  اللامتناهيــات 
الأزمنــة  وتتناســل  الأحــداث 
والأمكنــة، كل ذلك جرى بصوت 
نظام  أنهت  التــي  الواحدة  الأنا 
الماضي،  حرفيــة  علــى  الاتكال 
ليبلغ الشعر ذروته الغريبة وما 
زال النقــاد يعتقــدون أن هناك 
الكثير الذي مضــى، والذي لابد 
من الاستدلال على قواه الأخرى 
ذلك  بعد  يصــار  كي  فيه  المخفية 
لنســيانه ووضعه على الرفوف 

شاهدا فقط على عصره.

التفكيك  ـ  التحطيم ـ 
الفوضوية

  تبــوأ مفهــوم )التفكيك( أو 
التنظير  في  أولويته  )التحطيم( 
البودليــري اســتنادا لمــا بذله 
بودلير من جهــود متواصلة في 
المخيلة  طبيعــة  أمــام  الوقوف 
المخيلة  إن  نشــاطها.  وطبيعــة 
في مفهومــه تقوم علــى تفكيك 
على  تقوم  أي  الواحدة،  الكليات 
غير  كلي  كبنــاء  العالم  تفكيــك 
كانت  إن  أخــرى،  بأبنية  ملحق 
خالقة  أو  وهميــة،  وغير  وهمية 
أو مخلوقة وهو يرى ضمن هذه 
أي  )الماكروكزم(  هناك  أن  الكلية 
العالم الكبير، فالمخيلة تستوعب 
هذا العالــم الكبير ثم تعمل على 
لتتم  نفســية  بمعاينة  تفكيكــه 
عمليــة خلق جديدة مــن أجزاء 
بمعاينة  وأيضا  ومنظمة  مختلفة 
نفســية والركيزة فــي مواجهة 
العالم يعني لدى بودلير، إطلاق 
قوة الخيــال لكامــل اتجاهاتها 
وأبعادها، لتجريد الأشــياء من 
الواقع،  لمحو  والسعي  شيئياتها 
والتحكــم بالــدلالات الكونيــة 
والوصــول إلــى عالــم الخيال 
والصور  الذهن  بهاء  ضمن  الحر 

المركبة.

الغامض ـ الغريب ـ الجهنمي 

إن الحداثة الشــعرية أشارت 
والإيحــاء  الاســتدعاء  إلــى 
والشهوانية والسخرية المنتجة، 
واللامرئي  المجرد  والاســتدلال 
والتوافقــات  واللاتســطيح 
الترابطــي  والنــاتج  الرمزيــة 
الميتافيزيقيــة  والمحــاولات 
والفوضويــة، المأخوذة بالرؤى 
والكثيــر من المفاهيــم الجديدة 
ومنها تلك التي أشــار لها رامبو 
بتعطيــل الحواس، لا شــك أنه 
ضمــن ذلك كان البحــث لإيجاد 
لغة تتقاطع مع أشــكال الشــعر 
القــديم، لغة تؤمن مــا لديها من 
توافقات لهــذا الانفلات الجديد، 
لغــة يمكــن بواســطتها تمرين 
الحاضر  إزاحــة  علــى  المجهول 
مزدوجــة،  وقســوة  بفعاليــة 
التراكمــي والقصدي  ليشــترك 
في مشــروع الحداثــة الجديدة 
اللامكانية،  اتجــاه  اندفع  الذي 
الإنسانية،  المعاناة  جوهر  وإلى 

فاعدم الكائن المتســلط باطنيا، بقوة الإشراقات الجديدة 
التي أضاءت الماضي الســقيم. كان رامبو يريد من الرائي 
أن يسترسل بغيبوبته أن يجانس 
آلامــه بأوهامــه، أن يؤكــد قيمة 
حساســيته وأفراطهــا في تعقب 
مؤثراته، أن يكتشــف قوة صمته 
وغبــاء ما يعــاد وما يكــرر وما 
يتنزه من خارجه من صور وأنغام 
الغــرض  مكشــوفة  وموســيقى 
أتم  فقد  والإدراك،  السمع  ومألوفة 
لوتريامون هــو الآخر جانبا آخر 
الشعرية، من ذلك  الرؤية  تلك  من 
ينحسر  بأن  التنظيري  الاكتشاف 
الماضي ضمن فاعليته الموضوعية، 
فذهب  فانتازيــا،  خلقــا  ويخلق 
بــرؤاه وبمــا كتب إلــى أبعد من 
العالم الحقيقي والمتخيل، والعالم 
الذي فككه رامبو وأعاد تأسيســه 
وجهنمية،  غريبــة  أشــياء  فقدم 
وسيلا من الوقائع الغنائية المؤلمة 
بابتــداع علاقة تباينية بين المعنى 
والكلمات، كان الغريب والغامض 
فكها وكان القبح متحولا والمشاهد 
اهتز  متوقعــة.  وغيــر  فجائيــة 
الكيان الشعري بشيء غريب، قد 
يكون بين ســطوره ما تجده تافها 
ما  ســرعان  لكنك  الأولى،  للوهلة 
لتجده  عليــه  الحكم  فــي  تعتدل 
متلبســا بالدهاء والمكر، وفيه من 
تضاعف  التي  المتعددة  التحولات 
توالداتها نتائجها، كل شــيء بدا 
يشــعر  ما  على  ومنفتحا  مفتوحا 
به الإنســان، ما يحــاول المجتمع 
الإمســاك به ما تريده المخلوقات 

البشرية.

إهانة اللغة القديمة

الشــعرية  الحداثــة  حققــت 
طفرتها حين أهانت اللغة القديمة، 
أهانتهــا بفعل قصورها عن ســد 
الحاجــات الروحية تحــت تأثير 
الخمــول والضيــاع فــي البحث 
عــن الحاجــات الماديــة، بــدأت 
صورا  تعطــي  المعقــدة  الرمــوز 
وتشــكيلات أكثر وضوحــا وبدأ 
في  فعلــه  المغناطيســي  الفعــل 
للكون،  الحديدية  الركائــز  جذب 
تلــك المقارعة الشــعرية بدأت مع 
غير  الأشــكال  علــى  الاشــتغال 
في  ولا  الشــكل  في  لا  المتناســبة 
الوظيفة ولا فــي جوهرها المنتج، 
لم تكن هناك قياســات لديهم بين 
الفانوس،  وضــوء  القمــر  ضوء 
ولم تكن هناك قياسات بين جرس 
الكنيسة وجرس البيت بين رائحة 
الشواء ورائحة الورد، بين الهزات 
الكونيــة والنحيــب، بــن الموت 
والأســف وبين الحيــاة والفرح، 
فهــذه البينية التي نبشــوها من 
الماضــي خرجــوا مــن توازنهــا 
لينفــردوا بأفكارهــم التــي قيل 
عنها بأنها الســيئة على الإنسان، 
في الوقت الــذي تنعم النفس في 
ونعمة  أبــدي  بفردوس  جحيمها 
من الأحلام واللذات والرؤى التي 

لا تزول.

٭ كاتب عراقي

قيس مجيد المولى٭
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ثقـافـة

»التقارير حول سارة وسليم«: علاقة شائكة بين فلسطيني وإسرائيلية
باريس ـ »القدس العربي«  من سليم البيك:

ليس من الضروري أن يتواجد الاحتلال الإسرائيلي 
بشــكله المباشــر فــي أي فيلــم فلســطيني، يمكن أن 
تمــرّ آثاره فــي الفيلم، أو يمرّ هو عرَضا في مشــهد أو 
اثنــن، وقد شــاهدنا ذلك فــي فيلم الفلســطينية مها 
حاج »أمور شخصية«، حيث لم يكن الاحتلال بشكله 
المباشــر حاضــرا في تطــوّر الحكاية التــي كانت هي 
وشــخصياتها فلســطينية تمامــا. لكــن، متى حضر 

بممثلين  الاحتــال، 
عنــه كضبّــاط فــي 
تحديــدا،  الجيــش 
عــدم  يتوجّــب 
تفريغه من مضمونه 
يحضر  )لــمَ  كمحتلّ 
فليحضــر  إذن؟(. 
بصفته محتلا، بدون 
انحرافات إنسانويّة، 
أو ليبقَ خارج الإطار.

فيلــم  شــارك 
مؤيــد  الفلســطيني 
فــي  أخيــرا  عليــان 
روتــردام  مهرجــان 
وهــو  الثانــي الســينمائي،  الفيلــم 

للمخرج بعد تجربة متواضعة في فيلم »حب، ســرقة 
ومشــاكل أخــرى«. فيلمــه الجديــد أفضــل حكايــة 
وإخراجــا، بــدون أن يغطّــي ذلك علــى الأداء الباهت 
للممثلين. لكن الســؤال المتكرّر على طول الفيلم يتعلّق 

بطبيعة الحضور الإسرائيلي فيه.
الحكايــة باختصــار: في القدس، ســليم وســارة، 
يقيمــان  ضابــط.  زوجــة  وإســرائيلية  فلســطيني 
علاقــة. تذهب معه إلــى بيت لحم. تعتقلــه المخابرات 
الفلســطينية علــى أنّ معــه جاسوســة، يدبّر شــقيق 
زوجهــا خروجــه بواســطة أحــد »المناضلــن« الذي 
ســيلقّنه فيكتب تقريرا بأنّه يعمل معــه وحاول لذلك 

يقتحــم  اســتدراجها. 
مكتــب  الجيــش 
ويصــادر  المخابــرات 
ومنهــا  الوثائــق 
تعتقلــه  التقريــر. 
المخابرات الإسرائيلية 
محاولتــه  مفترضــة 
زوج  إلــى  الوصــول 
خــال  مــن  ســارة 

تشغيلها.
الاحتــال  جيــش 

موجــود إذن عبــر زوجها بــدور رئيســي، لكنه ليس 
جيــش احتلال هنا، بالمعنــى الدرامي أقول، هو كذلك 
طبعا في الســياق الذي يحكيــه الفيلم، في جغرافيته 
غٌ من صفته »الاحتلالية«،  علــى الأقل، إنّما درامي مُفرَّ
فيمكــن للحكايــة أن تدور في بلد آخــر، حيث تتقاطع 
مخابرات دولتين، بدون أن تتأثّر كثيرا. ليس الجيش 
الإسرائيلي هنا، ولا مخابراته، سوى طرف مشارك، 
تماما كالمخابرات الفلســطينية، في إيقــاع الظلم على 
ســليم، الســاذج والفقير والبريء، من أي تهمة عمل 
نضاليّ. هو »شرّير« لسوء فهمٍ حاصل وليس لكونه 

قوّة 
احتلال.

يضطر ســليم للكذب أمام المخابرات الفلســطينية 
بأنّــه مناضــل كــي لا يُفتضــح أمــر علاقته بســارة، 

لكنّــه وبالإصرار ذاته وللســبب ذاته يصــر على عدم 
التصريح بشــيء أمــام المخابرات الإســرائيلية، لكن 
زوجته التي ستعرف ما حصل، ستطلب منه الطلاق، 
ســتزوره في سجنه الإســرائيلي وتخبره بأنّ الناس 
يظنونــه، وهــو الأســير، بطــا فــي الخــارج، وهم لا 
يعرفــون حقيقــة أنّه خائــن وكاذب. فســليم ضحيّة 
هنــا، ضحيــة مخابرات فلســطينية اعتــدت عليه، ثم 
مخابرات إســرائيلية اعتدت عليه كذلك. أما الســبب 
فهو مــا أراد الفيلم تقــديم درس أخلاقــي من خلاله: 

الجنس مع سارة!
العلاقــة ســتتطور بين زوجته وعشــيقته، مشــهد 

بينهمــا حين  ســاذج نشــاهده 
تســعف زوجتُــه )التــي تصــرّ 
علــى الطــاق( عشــيقتَه التــي 
أُصيبــت بالخطــأ من مســدس 
زوجهــا، يســبقه مشــهد أقرب 
ليكون في فيلم إســرائيلي يجر 
التعاطف مــع الزوجين. نراهما 
يتجادلان في إحــدى الحارات، 
مجهولون  فلســطينيون  فيبــدأ 
فيحــاولان  الحجــارة،  برشــق 
الإفــات والهــرب مــن شــباب 
بَدوا كقطّاع طرق )في حارتهم( 
يعتــدون علــى شــخصيّتَين، لم 
بشكل  لتطويرهما  الفيلم  يســعَ 
لا يتعاطف معهما الُمشــاهد في 
تلــك اللحظــة )رجــل حريــص 
تواعــد  وامــرأة  عائلتــه  علــى 
طفلــة(،  وبينهمــا  فلســطينيا، 
إنسانوي مُستَهلكـ  وهو مشهد 
لا مبرّر دراميا له، يكتمل بمشهد 

إسعاف اليد.
لشــخصية  حضــور  أيّ 
الأفــام  فــي  إســرائيلية 
أي  بــل  ــع،  متوقَّ الفلســطينية 
تغييب لها أو لأي من آثار الاحتلال ســيتطلّب شــغلا 
كتابيا يكون مقنِعا في الســياق الحكائي للفيلم. لكن 
هــذا الحضور لا يمكــن إلا أن يكون كما هــو: احتلال، 
وذلــك لا في دورٍ لضابط في الجيش، بل في ما يفعله 
ر كزوجٍ  هذا الضابط. وزوج ســارة هنا، ضابــطٌ صُوِّ
محــبٍّ لطفلته وامرأته، مخدوع لأن هنالك فلســطينيا 

ينام معها.
ليــس هــذا إلا إحالة إنســانوية بائســة للمســألة 
هة مباشــرة إلى الُمشــاهد الغربي،  الفلســطينية موجَّ
الباحــث عــن تصويــرات مــن هــذا النــوع للصــراع، 

ب بها تلقائيا إن كانت فلسطينية. والمرحِّ

فائض الكتابة...
والجرد الجذري للسرد  

الروايــة بنية متخيلة متكاملــة تنهض على اللغة 
التي تشكل زاد الكتابة، في حين أن المؤشرات الدلالية، 
ومعمارية النص، تعدّان القيمة المقدّر استخلاصها من 
العمل للحكــم عليه بالنجاح، أو الفشــل، وبهذا فإن 
الأداة اللغويــة، وأعني ببســاطة الكتابــة بوصفها 
فعل تشــكيل العالم السّــردي، تعد من أشد القضايا 
حساسية في عمل الكاتب أو الروائي، فليست الكتابة 
السّــردية القدرة على توفير حكاية تروى ـ  فهذا فعل 
يومي نمارســه كل يوم ـ  بحيث يعتقــد الكاتب بأنه 
قد أنتج رواية، وهذا ربما لا يشــمل الروائيين الجدد 
وحســب، إنما يمتد ليطال روائيــن لديهم تاريخ من 
الكتابة السّــردية، التي لم تختبــر نقديا، خاصة في 
مخابر بحثيــة، كون النقد العربي ذاتيا وانطباعيا، لا 
يخضع لنسق مؤسســاتي، أو مشروع نقدي متكامل، 
إنما إلى نزعــات نقدية، ومن هنا، فقد بتنا نُشــرعن 
المســلك القائم على وهم تحقق الرواية، بل أمسى هذا 
النهج ثقافة شائعة في الكتابة العربية التي أصبحت 
سردية بامتياز، وذلك تبعا لســيولة النّشر، في حين 
أن السّــرد الحقيقي بدا غائبــا نتيجة وجود مراجعة 

معيارية نقدية حقيقية.  
إن نســبة كبيرة من الأعمال الروائيــة تعاني من 
إشكاليات تقنية في تشييد العالم السّردي، فمعظمها 
يعاني من متتاليات الأحــداث، والوصف الخالي من 
أي وظائف سردية، أو دلالية، فالمتلقي يمكن أن ينتهي 
من )100 صفحة( ولا يقع على تكوين سردي، يمكن أن 
يحتفي بالتكوين البنيــوي القائم بين اللغة، والمنتج 
الدلالي، والأهم من كل ذلك تحقق متعة القراءة، ولعل 
هذا ما يقترب مما دعا إليــه الروائي ميلان كونديرا، 
حين تحدث عن الجــرد الجذري للســرد، وهو الذي 
يسمح باســتيعاب تعقّد الوجود في العالم الحديث، 
بــدون أن نضيع الوضوح المعمــاري، فالقارئ لا يقع 
على أي موجّهات بأن ما يطالعه عمل ســردي، فهناك 
اعتقــاد بعــض الكتاب بأن ســرد تفاصيــل تتعلق، 
على ســبيل المثال بشــخصيات »س« أو »ص« وهو 
يستيقظ من النوم، ليضع ركوة القهوة ويراقبها وهي 
تغلي، ومن ثم يذهب إلى عمله، أو عن عاشــق يلتقي 
محبوبتــه في مقهــى ليحدثها عن قلقــه الوجودي، 
ونقمتــه على السّــلطة، في حين يســتعرض ثقافته 
عبر تكرار عناوين عدد من الكتب، وهذا ما ينســحب 
على الكتابــة الأنثوية، التي تنهض علــى متتاليات 
من الأحــداث... التــي تتعلق بامرأة جميلــة، تتأمل 
واقعها بوصفها زوجة أو فتاة مقهورة نتيجة ذكورية 
المجتمع، ضمن سلســلة من الأحداث الطويلة والمملة، 
بــدون مراعــاة لحدود الذاكــرة، فضلا عــن القدرة 
على توفير رؤية شــاملة للقطعة الأدبية، في حين أن 
أحداثا سياســية، كأن تعاني دولة مــن حرب أهلية، 
أو ثــورة أجهضت خيبة أمل، وخرجت عن مســارها، 
أو وطن مســتلب يعانــي من ظلم تاريخــي، أو حتى 
مجتمع منغلق على نفســه يتوق للحرية والانعتاق، 
أو التعلق بذلك الإرث الاســتعماري المســتعاد، كل ما 
سبق ما هو إلا ثيمات شــائعة في الرّواية العربية، إذ 
تبقى موضوعات يعرفها الأســتاذ الجامعي، وسائق 
الحافلــة، وطالب الثانوية، وهذا لا يشــكل بأي حال 
من الأحوال عملا روائيا، ناهيك عن الكم الهـــائل من 
الأعمال المستنسخة أو المســتوحاة من مناخ روايات 
عالمية، التــي يعتقد بعض الروائيين بأن استنســاخ 
شكلهـــــا قد يجعلهــــــم كتابا أو روائيين يمتلكون 
مشروعا متكاملا، أو توقـــــيعا ســرديا خاصا بهم، 
فهنــاك ثمة عناصر أساســية غائبة ترتبــط بقواعد 
الكتابة السّــردية، فعلى ســبيل المثال، يعاني الكثير 
من الرّوايــات العربيــة الصّادرة مؤخــرا من عوار 
واضح، فمعظم الكتّاب يحشدون نصوصهم بكتل من 
الأحداث التي تشوّش ذهن القارئ، في حين أن معظم 
تلك الأحــداث، يأتي بمعزل عن بنية العمل، وعلى حد 
تعبير الروائــي الإنكليزي إ. م فورســتر فإن أحداثا 
منهــا: مات الملك وماتت الملكة... لــن يصنع رواية، أو 
حبكــة، فينبغي أن تكون هناك علاقة كأن يموت الملك، 
وتمــوت الملكة حزنا عليــه... وهكذا فعلــى الروائي 
أن يكون قــادرا على تكوين منظــور أيديولوجي، أو 
فكري عميق، فالرواية ليست متتالية أحداث، إنما هي 
بناء من الأحداث التي تتصل بتصــور ذهني لأفكار، 
وعلاقات، يكونها »المتخيل«، ولكن في تشكيل سردي 

متماسك مصقول، في حين أن التّجربة مع أنها مركزية، 
ولكن ينبغي أن ترتهن إلى ممارسة، وقدرة على تمثّل 
كافة العناصر الفنية، بحيث لا يحصل نشاز في إيقاع 

السرد. 
إن امتلاك القــدرة على القــراءة والكتابة، ورقم 
مئــات الصفحــات الزاخرة بالأحــداث عن موضوع 
ما، نعرفه جميعا لن يشــكّل رواية، ثمة ســرد هائل 
من التّكرار في الموضوعات والأســلوب، وأهم من كل 
ذلــك على الكاتــب أن يمتلك لغة على الأقــل مقبولة، 
لقــد بتنا نعانــي من الروايــات التــي تقتلها الجمل 
الضعيفة والمكررة والمســتهلكة، وهو ما يتصل بتوفر 
ثقافــة ناضجة وعميقــة، لا قراءة بضــع روايات في 
مرحلــة المراهقة، أو الجامعة، مع بــروز أوهام ذاتية، 
إذ يعتقد بعض الكتاب بأنهم باتوا في خانة الروائيين 
العظماء، لقد بات السرد لعنة الأدب العربي الجديدة، 
وهــذا يأتي نظرا لفائــض الأعمال التــي تصدر، ولا 

تشكّل حضورا في ذاكرة السرد العربي.
 وكما يلاحظ بأن ثمة عوامل أســهمت في انتشــار 
هذه الظاهرة، ولا سيما في ظل غياب رقابة نقدية على 
الوعي الفني، فضلا عن تراجع الصّحافة التي انفلتت 
موجهاتها في ظل وجود مواقع التّواصل الاجتماعي، 
والصحافة الرقمية التي يمكن أن تكتب عن أي رواية 
تافهة لتجعل منها عمــا عظميا، وبذلك فهناك تزييف 
للوعي والأخطر مــن ذلك أن هذا التيــار من الكتابة 
الرديئــة، أنتج قارئا رديئــا، أو على العكس من ذلك، 
فالقارئ الرديء قد أوجد كاتبا رديئا، ما أســهم بتدنٍ 
واضحٍ في ذائقة القراء الذيــن باتوا يمدحون بعض 
الأعمال التافهة، ويروجون لهــا عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، وخلــع التعليقات الإيجابية على البعض 
منها، وبهذا، فــإن وعي الثرثــرة، ومتابعة الأحداث 
أضحــى  ـ  في نظر البعــض ـ  »روايــة« تبعا لثقافة 
القارئ غير المثقف. لا شك في أن هذا ينطلق من إيمان 
بــأن هذا العمل جميــل من منطلق ســطحية التلقي، 
نظرا لغيــاب العمق الفكــري، وهو ما يتناســب مع 
وعي القارئ الجديد الذي أنتج كتبا، ولكنها ليســت 
روايات، ولا شك في أن التفســـــير يتضح من خلال 
تراجع القــراءة الذكية في العالم العربــي، وهذا ما 
يتصل بإشــكالية تنشــئة وعي القراء علــى قراءة 
الأعمال الحقيقية، وهذا يحيلنا إلى إشــكالية التعليم 
التي تتجاهل الأعمــال المركزيــة، وحيّدتها بوصفها 
أو  قيمة حضارية، ولاتصالها بإشــكاليات سياسية، 
ثقافية، لتجعل القراءة أســيرة المفهوم الوظيفي، مع 
وجاهة الثاني، ولكن يجب أن يكون هنالك توازن بين 

التوجهين. 
ما زالت مقاربة السرد قرائيا قائمة في مجتمعاتنا، 
ولكــن مع هذا الكــم الهائل من الروايــات الضعيفة، 
فإننا مضطرون للتســليم بتراجــع الرّواية العربية 
من حيث عدم قدرتها على توفير أدب إنســاني رفيع، 
مع التأكيد على وجــود العديد من الأدباء الحقيقيين، 
ولكن ثمة تيار ســلبي يطغى علــى الرواية العربية، 
وأعني ثقافة استســهال كتابة الرواية، واستســهال 
نشرها، وتقديمها على أنها رواية، في حين أنها تفتقد 
لأبسط عناصر الكتابة الروائية، وهذا لا يعني في أي 
حال من الأحوال مصادرة حــق الكتابة لمن أراد، غير 
أنه معني بالدّعــوة لتعلّم الكتابــة لا من خلال تتبع 
قواعد الكتابة وحســب، إنما من خلال التأمل الذاتي، 
والتعلم مــن الأخطاء، لقــد دعا الروائــي الأمريكي 
وليم فوكنر الكتاب الناشــئين إلى ممارســة الكتابة 
عبر اكتشاف الذات، وتأملها، وعدم الارتهان لمقولات 
الآخرين، وهنا تتحقــق الأهمية، فالروايات الجديدة 
مســكونة بظواهر الآباء الذين كان لهم سياق كتابة 
خاص بهم، فقد كانت الكتابة السردية آنذاك محاولة 
تأسيسية لتمثيل عبر المتخيل، والإيهام به، وهذا ما لم 
يعد مستســاغا في الوقت الحاضر، إن عصور بلزاك، 
بتفاصيلها  محفوظ  أعمــال  وبعض  وزولا،  وفلوبير، 
الكثيرة، لم يعد أمرا مقبولا، فالعالم بات أكثر اختزالا 
وتكثيفا؛ ولهذا فإننا بحاجة لجرد الكثير من السّــرد 
بما ينطوي عليه من أحداث ووصف مجاني، ووضعه 

في خانة المنتهي الصلاحية. 

٭ كاتب فلسطيني أردني

رامي أبو شهاب٭

عبد الوهاب بوري وهندسة »الخط المغربي« في القصيدة الكاليغرافية
الرباط ـ »القدس العربي« 

من محمد البندوري:

الوعي بالبعد الجمالي للخط المغربي وتناميه تماشــيا مع 
التطور الحضاري، يظهــر جليا في الشــعر المغربي، وبذلك 
نجد بعض الشــعراء الذين أنجزوا نصوصهــم وفق المعطى 
الجديد للشــكل البصري، واعتماد الخط المغربي في تشكيل 
المكان، قد ذهبــوا بعيدا في هذا المنحى بوجود خطاطين مهرة 
أبدعوا وأجادوا وشــكلوا منحى حروفيا للقصيدة المغربية، 
منهم الخطاط عبد الوهاب بوري الذي قدم شــكلا فنيا خاصا 

للقصيدة الكاليغرافية.
  ففي نطاق الدعوة التي وجهها محمد بنيس لاعتماد الخط 
المغربي على وجه الخصوص في القصيدة المغربية، وتجاوز 
الخط المطبعي لكونه يغيب جســد الشاعر، نجده قد وقع في 
تناقــض عندما أحضــر تجربة الخطاط عبــد الوهاب بوري 
التي اتسمت بهذه المطابقة. فأشعار محمد بنيس اعتمدت في 
تخطيطها على بوري، حيث شكلها من الخط المغربي المبسوط 

لتحقيق شــعرية النص وإضفاء جمالية الخط المغربي بشكل 
مغاير للمعتاد. وبذلك تبدى أمام القارئ أن هذا العمل الواحد 
قد دخلت فيه ذواتان وهو ينتمي في نهاية الأمر إلى الشــاعر 
الواحد. فــإذا كان محمــد بنيس قد غيب جســده ولجأ إلى 

بوري  الوهاب  عبد  الخطاط  الوســيط 
المغربي،  بالخــط  القصائد  إنجــاز  في 
فإنــه بذلك طرح ســؤالا محوريا حول 
دور الخطاط نفســه في توجيه عملية 
ذلك  البصري،  المعنــى  وتوجيه  التلقي 
أن مشــاركته ليســت محايدة، فالخط 
يحضــر بــكل حمولاتــه وإيقاعاتــه، 
إحساســاته  كل  يصــب  والخطــاط 
وانفعالاته ومشــاعره، ليصبح القارئ 
بنيس  محمد  الشاعر  هما:  منتجين  أمام 

والخطاط عبد الوهاب بوري. 
ولتناول هــذا الموضوع لا بد من ذكر 
فعاليــة عبــد الوهاب بــوري الخطية 
حيــث يعتبر أحد المهندســن في الخط 
القصيدة  لهــذه  المغربي 
وكاتبها بعشــق الخطاط 
المجدد.  المبــدع  وشــغف 
وقــد بــرع في ذلــك من 

خــال تطويــع حــروف 
الخــط المغربي المبســوط 
لسلاســتها وليونتهــا مع 
ونمــط  القصيــدة  نمــط 
ليصنع  المغربــي،  الخــط 
ومشــهدا  جماليا  توليفــا 
في  جديــدا  بصريا  فنيــا 
الثقافة الخطيــة المغربية، 
معتمــدا على اســتدارات 
لتشكيل  الملائمة  الحروف 
النص وفــق رغبته ووفق 
وانفعالاتــه  هواجســه 
وتفاعلــه مــع النص ومع 
المغربي،  الخــط  جماليات 
جمالية  أيقونــة  ليشــكل 
الكتابة  تمــت  وقد  للنص. 
بالخط المغربي المبســوط، 
وموحــد  عــادي  بســمك 
أحيانــا، وبســمك متنوع 

أحيانا أخرى حسب تفاعله مع عمليات الكتابة 
بالخــط المغربي في كل النصــوص وفي بعض 

الأبيــات، ليقوم بتكســير نمطيــة الكتابة المألوفــة، خاصة 
في الشــعر، وليمثل مــن خلال ذلك أنموذجا جديدا للشــكل 
البصري المرتكز على الخط المغربي المبسوط، لكن بصيغ فنية 
خاصة بالخطاط عبد الوهاب البوري، حيث حاول في بعض 
تقاطع  على  الاعتمــاد  القصائد 
الأبيــات وتقابلها ثم تشــكيلها 
على شــكل مثلثات، واعتمد في 
أشــكال أخرى على الســمك في 
المبسوط،  المغربي  الخط  تثبيت 
حيث وضعه بشــكل غليظ بارز 
يختــرق القصيدة من الأســفل 
حروفها.  ويقتطــع  الأعلى  نحو 
وتتوسطهما لام الألف مع الهمزة 
تبتدئ  سميك  كوفي  بخط  )لاء( 
على  يتأسس  وهو  القراءة،  منه 
مبدأ التفصيل، إذ يتسنى للقارئ 
جزء  أي  مــن  القراءة  يبــدأ  أن 
من الأجزاء، رســم مــن خلاله 
بوري  الوهــاب  عبــد  الخطاط 
دلالات  ذات  بصريــة  صــورة 
معالم  عــن  تكشــف  إيحائيــة 
جديدة في الخــط المغربي ثم 

في الشعر المغربي. 
إن عبقريــة هــذا الخطاط 
الذي تألق في فترة الستينيات 
والســبعينيات ومــا تلا ذلك 
بالمتابعة  جدير  إنجازاته،  من 
وجدير  والمعرفيــة  العلميــة 
بالدراســة والبحث، لأنه قدم 
مستهلك،  غير  خطيا  مشــهدا 
المغربي  الخــط  فــي  وأبــدع 
بطريقته الخاصة وبأســلوبه 
المغربي  الخط  فحظــي  المميز، 
في  بتغييــر  ذلــك  إثــر  على 
انتقل  حيــث  الكتابة،  شــكل 
به مــن الكتابــة العادية إلى 
تشكيل المكان بنوع من المهارة 
فاســترعى  العالية،  والتقنية 
والأدبــاء  النقــاد  اهتمــام 
والخطاطين والباحثين وحظي 
كذلك بالتقديــر. ويعتبر بذلك 
الخطاط عبد الوهــاب بوري من الأوائــل الذين صنعوا هذا 

الإنجاز الريادي للخط المغربي.

أَلقُطُ كُل هَذَا
وأَهرُب 

خروج من النوم

أخرج من النوم ببطء،
أطــل علــى المــدن التــي تســتلقي 

جانبي.
بيتي كزهرة عباد الشمس،

لكن لا شمس تأتي إلى بيتي.
أسمع خطوات الجارة العمياء،

تفتح نافذتها بخفة.
...............................

جثة على النهر
هــذا الصباح شــاهدوا جثــة على 

النهر
لكنني في البيت

لم أنتحر أبدا 
فقط شاهدت حلما صغيرا

عن امرأة تقبلني بنهم
هذا الصباح

لم يضحكوا،
لم يبكوا،

بل مروا كأنهم لم يروا أحدا.
...............................

هاربون من حرب
لم يذهبوا إلى الحرب.

بــل انشــغلوا بتجنيــد فيلق من 

النجوم،
كانت نظراتهم كفيلة بذلك.

لم يذهبوا إلى الحرب.
لكن حروبهم تلخصــت في انتظار 

زهرة غريبة،
لن تنمو.

...............................
أنظر عميقا

أَنظر لزهرة أقحوان تتفتح،
لسنونو ينقر مطرا قديما،

لفتــاة تســتقل حافلــة و شــعرها 
يطير،

لســماء تنحنــي كعجــوز علينا بلا 
قبل،

لرجل يمشي كأنه يحلق لأنه نسي 
حبيبته في مكان ما.

أنظر لكل هذا الجمال
وأطلب من الله 

عيونا كثيرة.
أمشي إلى البيت من ممر الشمال،

في قدمي بقايا مطر
وحيدا، وأعمى.

............................
حديث عن الأشجار

أتحدث أحيانا عن الأشجار.
الأشجار التي تلتف حول بيت ما،

الأشجار التي تكبر،
حينما ننطق كلمة: )لغة(،

عن الأشــجار التي نسمعها تهمس 
التحية،

حين نعبر شارعا طويلا.
وأحيانــا أتحدث عن الهــواء الذي 

يلتف حول تلك الأشجار،
أتحدث عن حب نلمسه،

ولا يمكننا رؤيته.
...............................

سمكة في حوض
نفكر في خلق الحقيقة

نخلق أولا طائرا بلا اسم،
شارعا صغيرا في ضاحية ما،

جنديا صغيرا نمنحه النبوة،
فوقــه  نتمشــى  خفيفــا  وعشــبا 

فَرحَين.
لكن ألا يكفي ان ننظر بحب

لسمكة صغيرة في حوض؟
...............................

حَجرُ البدو
أرى بدوا صغارا

يتراكضون خلفك ضاحكين
وأنت تنزل من السماء بخفة.

يضعونك في معبد زجاجي
تقول لهم: 

أنا مجرد حجر صغير
لكن آذانهم من زجاج

هذا الصباح كُنتَ في يد طفل 
يركض بك بعيدا.
أرى بدوا صغارا

يمشون بأرجل من زجاج
يبحثون عن حجر جديد

عن إله جديد. 
...............................

رجل يمشي على أربع
يتســاءل الرجل الذي يمشــي على 

أربع
هل سألمس السماء؛

هل سأرى وردة الجوري؟

ونحن نفكر مثله
عند تتلامس الأصابع بخفة،

عندمــا نطلــق أغنيات صغيــرة لم 
تخلق قط.

...............................
اصطياد الصباح

كنا نخرج لنصطاد الصباح
وكان يفر منا في كل مرة.

وبعدها كنا نجلس،
ونفكر كيف سنصطاد أشواقنا

في الغد.
...............................

أبحث عن فراشة
إذا لم أجد الفراشة

سأجد النوم الطويل
فبه سأجد فراشات كثيرة

وطرقا لا تنتهي.
سأجد الأميرات،

والنوافذ مشرعة، 
ولهاث أناس يركضون

خلف فراشات
خلف أميرات.

سأكتفي بالغفوة
فبالغفوة

نجد الصباح في الكف
كهدية إله

...............................
لا تمنح برتقالة
يقول الُجنيد*:

لا تمنح بهلولا برتقالة،
البهلول يدعو عليك
لكنني هذا الصباح

أطعمت السماء من يدي،
منحت للعابرين النظرة كلها

كيف ألقط كل هذا، وأهرب؟
*)الُجنيدُ: متصوف بغدادي(

...............................
في مركبة

نذهب في مركبة
ونسمع من بعيد تغريد عصفور

نذهب بعيدا، إلى أي حد؟
لا نعلم ذلك

لكنه المضي فقط من يقودنا
ذهاب بعيد،

ولذيذ،
مثل تغريدة بعيدة وحزينة

...............................
بهجة

ضجيج في الأسفل
لا يعنيني بشيء،

لكننــي أحــس ببهجــة تطلــع مثل 
رائحة امرأة،

ضجيج يعلو،
كأن جارة تغير شراشفها.

هذا الصباح رأيــت نبتة الصبار لم 
تتغير

لكن إحساسي بها تغير مثل خجل 
قديم.

أرى الصباح بعينين مغمضتين
وأحس موسيقاه.

أمشــي بــن الجميــع لكــن لا أحد 
ينتبه.

٭ شاعر ومترجم مغربي

شعر

لقطات من الفيلم

عبد الجواد العوفير٭
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

يخوض الإعلام اللبناني هــذه الأيام حرباً على جبهتين 
واحدة مع القضاء وأخرى مع نفسه. وتّم التعبير عما يدور 
في هذه الحرب خلال جلســة للجنة الإعــام والاتصالات 
النيابيــة، التي عُقدت برئاســة النائب حســن فضل الله 
وحضور وزير الإعلام ملحم رياشــي ووزير العدل ســليم 
جريصاتــي ومدعــي عام التمييــز القاضي ســمير حمود 
ورؤساء مجالس ادارة المؤسســات الإعلامية، اضافة إلى 
نقابتــي الصحافــة والمحررين والمجلــس الوطني للاعلام 

المرئي والمسموع.
وطُرحت في هذه الجلســة العلاقة الملتبسة بين الإعلام 
والقضــاء، وكان هناك حوار على كلّ الصعد، ســواء على 
مســتوى القرارات القضائية أو أداء المؤسسات الإعلامية 
أو دور ​وزارة العدل​، واشــتكى ممثلو الوســائل الإعلامية 
من تحريك القضاء بســبب نكتة في برنامج كوميدي وعدم 
تحريكــه جراء تحــركات احتجاجيــة في الشــارع تهدّد 
بالفتنــة. ورأى النائب فضــل الله »أن الحــوار الّذي عُقد 
بين الســلطات الأربع، قد يكون من أرقى الحــوارات الّتي 

شهدناها في بلدنا«.
ولفت إلى أنّ »قانون الإعــام الّذي أنجزناه في اللجنة، 
هو اليوم موجود في لجنــة الإدارة والعدل. وهناك مطلب 
لإنجــاز القانون بأســرع وقت ممكن، لأنّــه يعطي للإعلام 
الحرية الكاملة ضمن الأطر القانونية والحرية المســؤولة«، 
مبيّناً أنّه »تّم التشــديد على ضرورة التزام الموضوعية في 

معالجة القضايا الداخلية، لأنّ البلد يحتاج إلى تهدئة«.
وقال » هناك الكثير من المشــكلات الّتي حصلت ووصلت 
إلى مســتوى غير مقبول وأدّت إلى تشجنات«، مركّزاً على 
أنّه »لا ينبغــي أن نحمّل الإعلام المســؤولية عن التوترات 
السياســية في البلد. فمن يطلقون الكلمات الّتي تؤدّي إلى 
التوتــر، هم يتحمّلون ما يحصل في الشــارع. فيما الإعلام 
يعكس الخطــاب، ونحن نطلب من الإعــام أن يخفّف من 

حدّة الخطاب«.
وأوضح فضل الله أنّه »على مستوى القضاء، تّم التأكيد 
من الجميع على أهمية وحدة المعايير وعدم الإستنسابية في 
طرح القضايا القانونية المتعلّقة بالإعلام«. وقال »كنّا نحثّ 
القضاء على إتخــاذ التدابير اللازمة فــي الملفات الأخرى 
مثل الهدر والفساد، وعلى مســتوى دور الإعلام في كشف 
الفســاد ومكامن الهدر، فأكّدنا علــى أهميّة العمل الإعلامي 
الإستقصائي. في لبنان هناك الكثير من ملفات الفساد الّتي 
لم تسقط لا حكومة ولا وزير. الإعلام يلجأ إلى كشف الكثير 
من الملفات، وفي الوقت نفســه، نؤكّد على أهمية إستقلالية 

القضاء، وعدم التوهين بهذا القضاء«. 
وأضاف »نحــن لا نريد وضــع اللوم علــى الإعلام ولا 
على القضاء؛ فالمشــكلة أنّ هناك أناساً لا يقومون بدورهم، 
وأناساً تلوّث ســمعة الجسم، سواء بالسياسة أو بالقضاء 

أو غيره«.
وكشف أنّ »كلّ الموجودين في وسائل الإعلام أكدوا أنّهم 

تحت سقف القانون، ومطلبهم عدم الإستنسابية. كما اتّفقنا 
على عقد ورشة وطنية للإعلام ســنعمل على التحضير لها 

بأقرب وقت، وهذا كان مطلب وسائل الإعلام«.
من جهته، أكد وزير الإعلام ​ملحم الرياشي​ أنه »كان هناك 
تشديد خلال الجلسة على اهمية دور ​القضاء​ وحمايته من 
التفلت وقبل كل شــيء حماية الإعلام وحريته«، متسائلًا: 
»أي دور للبنــان مــن دون إعلام حر«. وأضــاف »كان لي 
كلام واضح حول الفصل بــن القمع والحرية وفي الصيغة 
الاستنسابية في الاســتدعاءات. وليس كلما تكلّم إعلامي 
يُدّعى عليه، وأرى الإعلام أكثر من مظلوم فهو يلتزم بالحد 
الادنى من الموضوعية والحــد الادنى من الاخلاقية وتعبنا 
من الركض وراء اعلاميين في المحاكم.فالإعلام يعكس واقع 

الشارع والناس أكثر من انه يفتعل المشكل«. 
ولفت الرياشي إلى أن »​وزارة الإعلام​ تتجه نحو هيكلية 
جديدة وهناك إجراءات اساســية اتمنى من الإعلام دعمها 

وهي دعم الوصول إلى نقابة محررين تحمي الإعلام«.

أما وزير العدل ســليم جريصاتي فإمتنع عن التصريح، 
وقــال »كل ملف عالــق أمام القضــاء لا أتكلم فيــه وهيئة 

القضايا درجت أن تستأنف كل قرار الدولة معنية فيه«.
وتزامــن انعقاد لجنــة الإعلام مع صدور قــرار قضائي 
بتبرئة رئيس مجلــس إدارة »أم تي في« ميشــال غبريال 
المر وشركة إستديو فيزيون من تهمة التخابر غير الشرعي 
بعد دعوى ضد المحطة من وزير الاتصالات السابق بطرس 

حرب بالتخابر غير الشرعي بقيمة 60 مليون دولار.
ولوحظ أن ممثلي قناتي »الجديد« و »أل بي سي« شكّكوا 
في تدخل سياســي في القضاء لتبرئة »أم تي في« وربطوا 
بين القرار القضائي والتشكيلات القضائية الأخيرة ما دفع 
بميشــال المر إلى الرد، مؤكــداً »أنّ القاضي المنفرد الجزائي 
في المتن منصور القاعي قال إنّه في الأســاس لم يكن هناك 
أيّ جرم يســتوجب الادعاء عليّ وعلى شــركة »ســتوديو 
فيزيون« في قضيّــة التخابر غير الشــرعي«، لافتاً إلى أنّ 
»وسائل إعلام عدّة معروفة تفتقد للمهنيّة وتصدر الأحكام 

قبل القضاء، وما أثبتــه القاضي أنّ كلّ ما حصل كان افتراءً 
بحقّي«. 

وأضاف المر: »الدعوى ضدّي مبنيّــة على بيانات قُدّمت 
في مجلس الوزراء وســجّلت في محاضر المجلس، وكانت 
التهمــة مختلقة وليســت لها أيّ أســاس وكلّ الأرقام التي 
يجري التداول بها تّم اختراعها«، مشــيراً إلــى أنّه »تبيّن 
للقاضي أنّ هناك بيانات مزوّرة وآسف لوجود هكذا بيانات 
مقدّمة من »أوجيرو« للتشويه بسمعتي وسمعة أم تي في«. 
وقال: »وزيــر الإتصالات الحالي جمــال الجراح يعرف 
أنّ هناك تضخيماً في الأرقام التــي اختلقها الوزير بطرس 
حرب، ومن واجب الدولة أن تســتأنف والحكم الاستئنافي 
لن يأتي مختلفاً عن الحكم الذي صدر اليوم لأنّ المحاكمة لم 

يكن يجب أن تحصل من الاساس«.
ولم تقتصــر الحرب الكلامية بين المحطــات على »أم تي 
في« وكل من »أل بي سي«  و»الجديد«، بل كانت هناك حرب 
قاســية على جبهة »أن بي أن« التابعــة للرئيس نبيه بري 

ومحطة »الجديد« التابعة للسيد تحســن خيّاط، الذي لم 
يوفّر في كلامه بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيس محطته 
الرئيس بري مــن الانتقاد قائلًا »كنا أول من وقف بمواجهة 
البلطجيين ورئيس البلطجيين، والجنرال ميشال عون هو 

من وقف معنا لأننا كنا قبله«.
وإزاء كلام خيــاط شــنّت محطــة »أن بــي أن« هجوماً 
عنيفاً على خياط ومحطته فقالت »من السياســة إلى مطمر 
»الجديــد«، حيث أطل حثالة الإعلام تحســن الخياط على 
قناته في عيدها الخامس والعشرين ليعلن انتصاره المظفر 
على البلطجية ورأس البلطجيــن، كما عبّر وصرّح، مدعياً 

بطولات وهمية وناشراً أكاذيب لا يصدّقها عاقل .
ولنكن منصفين فالخياط استحق الدخول إلى موسوعة 
غينيــس للأرقام القياســية، ليحوز عن جــدارة لقب أقذر 
وأكذب مخلوق على وجه الأرض، لأنه مهما فتشت وبحثت 
لن تجد مثيلًا له. وجنون العظمة الذي يصيب الخياط ليس 
متأتياً بالطبع من مهاراته وبطولاته التي اســتعرضها على 
شاشته بالأمس، بل وبحسب خبراء طبيين ونفسيين لا شك 

أنه أصيب بداء الكلب الذي انتشر مؤخراً.
ولمــن لا يعرف هذا الداء، فهو مرض حيواني المنشــأ أي 
أنه ينتقل من فصيلة إلى أخرى، وغالباً ما يصيب هذا الداء 
الجهاز العصبي ودماغ الإنســان ما يصعب ضبط تصرفاته 
وانفعالاته وسلوكه، كما هي الحال مع تحسين الخياط حيث 
ينصح، والحال هكذا، ان يسارع إلى العيادة للمعالجة لكي 
لا تنتقل عدواه إلى آخرين، كما ينصح بعدم اقتراب الناس 
منه لتجنب الإصابة بالعدوى، فيكفينا ما نراه ونشــاهده 

من أمراض خطيرة مستعصية في هذا البلد«.
وردّت قنــاة »الجديد« على محطة رئيس مجلس النواب 
قائلة »عملًا بثوابت وزير العدل ســليم جريصاتي ودعوته 
إلى الامتثــال للقضاء، قررت قناة »الجديــد« الالتزام بهذا 
الســقف، وتقديم دعوى قضائية ضد محطة الـ »أن بي أن« 
لما ساقته من اتهامات مباشرة طاولت رئيس مجلس الإدارة 

تحسين خياط.
 وعلى الأغلب فإن القضاء إذا رفضها مضموناً ســيضطر 
إلى قبولها شــكلًا، لكونها قد ســجلت ســابقة فــي تاريخ 
الصحافة الخارجة استثنائياً من مجاري الصرف الصحي، 
ونكتفي بهــذا القدر لأن الأنبــاء الواردة ســابقاً عن فرار 
عشــرات المجانين من مستشفى دير الصليب في جل الديب، 
قد ثبتت صحتها وهم انتشروا واستولوا راهناً على محطة 
تلفزيونية وسيطروا على نشرة أخبارها وهذا لا ينفع معه 

أي رد.
محطة تمارس الجنون وأخرى تتواطأ معها الدولة على 
أموال الدولة، وفي آخــر ما توصلت إليه العملية الرضائية 
بــن وزير الاتصــالات جمال الجــراح واســتوديو فيجن 
المملوكــة من آل المر، تســعون في المئة حســومات أجراها 
الجراح لموســم شــتاء وصيف التنازلات، ووفــق وثائق 
»الجديد« فإنه جرى خفض المبلغ المسروق من تسعين مليار 
ليرة إلى أربعة مليارات »وكســور«. فعن أي دولة نتحدث 
وعــن أي قضاء؟ وأي إعلام؟ واحد يســرق وآخر »ينتعل« 
صفة، فالســارق بقي ســارقاً وراقصاً في ســتديو فيجن، 

والعصفورية تحتل الإعلام في ستديو آخر«.
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منوعــات

 

الحمل

تخضع لهزّات متتالية وقوية تدفعك 
نحو قرارات مهمة إثر بعض التبدّلات 

والظروف المفاجئة

الثور

يتربص بك بعض الزملاء بغية تشويه 
صورتك، لكنّ مسعاهم سيخيب لأنّ 

صفحتك الناصعة أكبر من مخططاتهم

الجوزاء

مساع متواصلة للحد من طموحك 
الكبير في العمل، لكنّ ذلك لن يثنيك عن 

الاستمرار في ما أنت مصمم عليه

السرطان

يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكنّ 
المطلوب هو اتخاذ القرار الحاسم بعدم 

الوقوع في المشكلات والابتعاد عن 
الأفكار السود

الأسد

تسيطر عليك الحماسة الزائدة 
وتكون واثقاً بنفسك إلى أقصى حد، 

وباستطاعتك أن تكون محط الأنظار في 
عملك ومحور الحركة المنتجة والفعالة

العذراء

يوم مناسب لترسيخ العلاقة بالشريك 
فأنت محاط بحبه من كل جانب، وتقدر 

عاطفته الكبيرة تجاهك

الميزان

إذا كنت تسعى لأفضل ما يمكن أن 
يعزّز موقعك في العمل، أمامك مجالات 

متعددة لتحقيق ذلك

العقرب

تأثيرات إيجابية وجيّدة على الصعيد 
المهني، يترافق مع مطالبك المالية المحقة 

وتحقيق هدفك المنشود

القوس

لا تحاول إبعاد الزملاء بغية الوصول 
إلى أهدافك، فقد تنقلب الأدوار وتصبح 

الضحية بعدما كنت الجلاد

الجدي

الثقة المتبادلة مطلوبة في العمل، وهي 
تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم 

تكن تتوقعه

الدلو

سارع إلى تلطيف الأجواء مع الشريك، 
بعد التردد الذي اعتراك في الأيام 

الماضية لئلا تدفع الثمن

الحوت

يفرحك الشريك باقتراحاته، فيطمئن 
بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي 

كنت تخشى مجرّد ذكرها

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»أن بي أن« و »أم تي في« في خندق سياسي واحد في مواجهة »أل بي سي« و»الجديد«

الإعلام اللبناني يخوض حرباً على جبهة القضاء ويرفض الاستنسابية في الملاحقة

الكويت تدشن صرحا ثقافيا عملاقا يضم ستة متاحف متنوعة
■ الكويــت – رويترز: احتفلــت الكويــت بافتتاح مركز 
الشيخ عبدالله السالم الثقافي ليكون واجهة جديدة للمشهد 
الثقافي والفني تضم ســتة متاحف إلى جانب مســرح وقاعة 

مؤتمرات ومركز معلومات.
ووصف وزير شــؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح 
الصباح في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح الليلة الماضية المركز 
الجديد »بالصرح العلمي والثقافي والتاريخي الذي يسترجع 
الماضــي ويعكس الحاضــر ويتطلع إلى المســتقبل بأجنحته 
المختلفة«. وأضاف أن هذا المشروع هو أحد »المشاريع الحيوية 
التي تولى الديوان الأميري تنفيذها والتي تخضع للضوابط 
القانونية والمحاســبية للدولة كغيرها من المشاريع الحكومية 
الأخرى«. وكانت الكويت افتتحت قبل نحو عام مركز الشــيخ 

جابر الأحمد الثقافي الذي يمثل دار الأوبرا الوطنية.
وتأتي هذه المشــاريع رغم الضائقة المالية التي تعاني منها 
الكويت بســبب هبوط أسعار النفط في الســنوات الأخيرة. 
وتضمنــت موازنة العام الجديــد 2018-2019 عجــزا ماليا 

متوقعا قدره خمسة ملايين دينار )16.7 مليار دولار(.
وكان وليد السيف مستشار الأمين العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب قــال في كلمة له أمام ملتقى الكويت 
للاســتثمار في 2016 إن الديوان الأميري يشــيد مشــروعين 
للبنيــة التحتية الثقافيــة هما دار الأوبرا بكلفــة 234 مليون 
دينار ومركز عبد الله السالم الثقافي بكلفة 194 مليون دينار.

وشــهد الافتتاح الليلة الماضية أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح ومســؤولون خليجيــون منهم وزير 
الثقافــة والإعلام الســعودي عــواد العواد ورئيســة هيئة 
البحريــن للثقافة والتراث الشــيخة مــي آل خليفة ووزيرة 
الثقافة وتنمية المعرفــة الإماراتية نورة الكعبي ومستشــار 

وزير الثقافة والرياضة في قطر فالح الهاجري.
يقع المركز في شــارع الخليج العربي ويطل بشــكل مباشر 
على الخليج وتم تشــييده في موقع مدرســة الشيخ عبد الله 

السالم التاريخية.
وقالــت وكالــة الأنبــاء الكويتيــة )كونا( إن مســاحته 
الإجماليــة تبلغ نحو 127 ألف متر مربع بمســاحة مبان تصل 
إلى 30 ألف متر مربع وحدائق على مســاحة 97 ألف متر مربع 

مشيرة إلى أن بناءه استغرق 38 شهرا.
ونقلت الوكالة عن عبد العزيز إســحاق رئيس الشــؤون 
المالية والإدارية في الديوان الأميري رئيس اللجنة التنفيذية 
لإنشــاء وإدارة المراكز الثقافية التابعة للديوان إن مركز عبد 
الله الســالم الثقافي يعد »تحفة معمارية ومــن أكبر مناطق 

العرض المتحفي على مستوى العالم«.
وقال إســحاق إن المركز يضم ثمانية مبــان تحتوي على 
ســتة متاحف ومبنــى للوثائق وقاعة للمؤتمرات ومســرحا 
يتســع لنحو 300 شــخص فضلا عن مبنى للخدمات العامة 
ومركز للمعلومات ومبنى لمواقف السيارات مبينا أن تصميمه 
الخارجي جــاء »بطابع جمالي فخم يوحــي للزائر بالإعجاز 

الفني والثقافي«.
وأوضح أن المركز يضم متحفين يعنيان بالتاريخ الطبيعي 
يتعــرف الزائر من خلالهما على أدق تفاصيــل الحياة البرية 
من كهوف وما تتضمنه من زواحــف مختلفة فضلا عن النظم 
البيئية القاســية وما يتعرض له الإنسان من ظروف مناخية 

متقلبة سواء الصحراوية أو القطبية بجميع تفاصيلها.
وذكر أن متحف العلــوم الفيزيائيــة والكيميائية وعلوم 
النقل يســتعرض جميع أنواع وســائل النقل وتطورها عبر 
التاريخ إضافة إلى العلوم الفيزيائيــة والكيميائية والبحث 
العلمــي والابتكار عبــر المعارض التفاعلية. كمــا يضم ثلاثة 

مختبرات مخصصة للتجارب.
وقــال إن هذا المتحف يتكون مــن طابقين يتضمن الأرضي 
منهمــا تاريخ الطيــران بينمــا يحتــوي الأول على معرض 
التجارب  إلــى  إضافة  الاصطناعــي  والــذكاء  الروبوتــات 
الفيزيائية والكيميائية بينما خصص الطابق الثاني للابتكار.

وفيما يتعلق بمتحف العلوم قال إســحاق إنه يستعرض 
الجســم البشــري بواســطة منحوتات للأعضــاء المختلفة 
والبكتيريا والفيروسات كما يعرض تمارين رياضية مختلفة 
يجــب أن يقوم بها الإنســان للبقاء في صحة جيــدة كما أنه 

يتضمن مختبرا مخصصا لتجارب الأحياء.
كما يضم المركــز متحفا للعلوم العربية الإســامية مليء 
بالمعروضات وشاشات اللمس التفاعلية والأفلام والمعالجات 

التخطيطية.
وقــال إســحاق إن الجزء الرئيســي من متحــف العلوم 
العربية والإســامية عبارة عن مســاحة عالية تحتوي على 

نماذج من المســاجد المهمــة معلقة فــوق رؤوس الزوار يمكن 
رؤيتها من مســتوى الميزانين مبينا أن الزائر ســيطلع خلال 
زيارته لهذا المتحف على العصر الذهبي للعلوم العربية عندما 

تم تحقيق اكتشافات مهمة غيرت العالم إلى الأبد.
وأوضح أن هذا المتحف يركز على أهم الفنون والاختراعات 
والاكتشافات التي اشتهر بها العرب خلال العصر الإسلامي ما 
بين القرنين الثامن والخامس عشــر ميلادية ويسلط الضوء 
على دور الإســام والقرآن والمســلمين في تشــجيع العرب 
للبحث عن الثقافة والعلوم ودورهم في تطوير أنماط عدة من 

مختلف العلوم.
وأشار إسحاق إلى أن متحف الفضاء الخارجي يستعرض 
الفضاء الخارجي واستكشــافه من قبل الإنسان عبر البعثات 
الفضائيــة لافتا إلى وجود معارض لأنواع مختلفة من ســفن 

الفضاء وقبة سماوية.
وذكر أن المتحف يتكون من ثلاثة معارض رئيسية متصلة 
ببعضهــا البعض الأول منها يختص بعلــم الكواكب والثاني 

عبارة عن أكاديمية الفضاء والثالث لاستكشاف الفضاء.
وأضــاف أن مركز عبد الله الســالم يشــتمل على العديد 
من المعروضــات الخارجية منهــا منطقة هيــكل الديناصور 
والحفريات إذ يتكون من هيكلين عظميين للديناصورات وممر 
يبين آثار سلســلة الحياة ما قبل التاريــخ إضافة إلى حوض 

رملي يبين طريقة استكشاف آثار الديناصورات.
ولفت إلى وجود منحوتة لســرب من الطيــور توفر الظل 
وتضيــف إلى موضــوع الحيــاة البرية بخــاف منحوتات 

متحركة من قبل الرياح والإشعاع الشمسي.

■ رياشي: ليس كلما تكلم إعلامي 
يُدّعى عليه وتعبنا من الركض وراء 

إعلاميين في المحاكم

نقيب المهن التمثيلية في مصر يستقيل من منصبه

أشرف زكي: المناخ في مصر لا يسمح بالعمل العام

رئيس أكاديمية الأوسكار: انتهاكات هوليوود لن تتكرر

القاهرة – »القدس العربي«: 

في مفاجأة غيــر متوقعة تقدم الدكتور 
أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في 

مصر باستقالته من منصبه مساء 
الاثنين. 

وتعليقا على هذه الاستقالة 
قــال زكي إنه أجهد بشــدة في 
الســابقة بســبب عمله  الفترة 
النقابــي، خاصــة إن مجهوده 

لا يتــم تقديــره من قبــل أعضاء 
النقابة، الذيــن يعمل على تحقيق 

علــى  مشــاكلهم  وحــل  مطالبهــم 
حســاب راحته الشــخصية، مشيرا إلى 

أن المنــاخ في مصر لا يصلح للعمل العام، مؤكدا 
أنه لن يتراجــع هذه المرة عن اســتقالته، كما حدث من 

قبل، حيث كان أشــرف زكــي قد تقدم باســتقالته من 
منصــب النقيب منذ عدة أشــهر، ولكنه عاد وتراجع 
عــن اســتقالته بعــد ضغوط شــديدة من 

أعضاء النقابة.
الهجــوم  أن  البعــض  ويــرى 
الذي تعرض لــه مؤخرا من قبل 
بعض أعضاء النقابة هو سبب 

الاستقالة.
شديد  لهجوم  تعرض  حيث 
من الفنان أحمد ابراهيم، الذي 
وصفــه بالظالــم، مؤكــدا أنه لا 

يراعي مصالح النقابة.
النقابــة  خزينــة  تعرضــت  كمــا 
للســرقة من قبــل أحد الأعضــاء، الذي 
شــن هجوما شــديدا على زكــي، مؤكــداً أنه لا 

يراعي القوانين الخاصة بعضوية النقابة.

■ لــوس أنجليس – رويتــرز: قال رئيس 
الأمريكية  السينما  وفنون  علوم  أكاديمية 

التي تمنح جوائز الأوســكار إن أسوأ 
قطاع  شــهدها  التــي  الانتهــاكات 

السينما لن تتكرر.
وقال جون بيلي لأكثر من 200 
الأوسكار  لجوائز  المرشــحين  من 
إن الأكاديميــة تعمل من أجل قدر 

أكبر من التنوع.
وخــال الســنوات الأخيــرة 

تعرضت الأوســكار أرفــع الجوائز 
لانتقادات  الســينما،  صناعــة  فــي 

لاســتبعاد الملونين من قوائم المرشحين. 
وبعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي 

عن اســتبعاد الفنانين الملونين دعت أكاديمية علوم 
وفنون الســينما المزيد من النساء وأصحاب البشرة الملونة 
للانضمام إلى عضويتها التي تضم 8000 شــخص ويهيمن 

عليها البيض وكبار السن والرجال.

وقال بيلي للمرشــحين لجائــزة هذا العام 
خلال حفــل غداء ســنوي إن الأكاديمية 
التي تأسســت منــذ 90 عامــا تجدد 
للتنوع  برامــج  خــال  من  دماءها 
والانفتــاح على الجميــع في هذه 
الوعي  »بزيادة  تتسم  التي  الأيام 
التوازن  تحقيق  إزاء  والمسؤولية 
بغض النظر عــن النوع أو العرق 

أو الدين«.
ومن بين المرشحين لجوائز هذا 
آذار  مارس/  فــي  توزع  التي  العام 
والمخرج  جيرويــج  جريتا  المخرجــة 
الأفريقــي الأصل جــوردان بيل وأربعة 
ممثلين ســود وأفلام تتنوع ما بين القصص 

النسائية والفانتازيا الرومانسية والحروب.
ولم يتطرق بيلي بشــكل مباشــر إلى فضيحة التحرش 
الجنســي التي هزت هوليــوود وأفقدت عشــرات الممثلين 

والمخرجين والمنتجين عملهم.

أشرف زكي

جون بيلي

مجسم للمركز الثقافي
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منوعــات

انطلاقة جديدة للتلفزيون الأردني:
كثير من المكياج قليل من المحتوى
برامج شعوذة يغذيها المشاهدون

نتابع باهتمام شــديد بداية الانطلاقة الجديــدة للتلفزيون الأردني، 
خصوصا أن الهجوم المتكرر على محتواه في السنوات الماضية يجعلنا 

مدينين للتلفزيون بمتابعة قد تجعلنا نراجع موقفنا منه.
والنتيجــة كانت لصالحه وهو وقد بدأ يســتعيد صحوته التي تليق 
بتاريخــه، وربما يعود هذا إلى إدارته الشــابة الجديــدة، التي قررت أن 
تحــارب ديناصــورات »محلك ســر« المســتفيدة والمنتفعة مــن تعطيل 

مسيرة التلفزيون الوطني، ردحا من الزمن.
لا أعــرف شــخصيا أيا مــن إدارة التلفزيــون الجديــدة، لكن نعرف 
مــن يعرفهم وقد نقلوا غيضا مــن فيض المعوقات، التــي يحاول المدير 
العام الشاب تخطيها بطريقة القفز على الحواجز برشـــاقة وكثـير من 

الجـهد.
التلفزيــون انطلق بشــكل جيد مــن ناحيــة تقنية وتطويــر ملحوظ 
وملموس بالشــكل وقليل من المحتوى، وهذا مفهوم لمؤسســة تكلست 
فيها البيروقراطيــة والعقلية الأمنية، التي لا تزال تعتقد أن لها وصاية 

على ما يبثه التلفزيون بالتفصيل.
لكــن مــا لا نفهمه، هــو إصــرار الدولة الأردنيــة، ومن خــارج عباءة 
الحكومة، وبدعم من الديوان الملكي مباشرة أن تعطل مسيرة التلفزيون 
الوطني، وبدلا من دعمه ورفده بكل ما يحتاجه من إســناد، يتم إنشاء 
محطة »رســمية« جديدة باســم »تلفزيــون المملكــة« يقودها صحافي 
مطبوعات لا خبرة لديه بالإعــام التلفزيوني، ومعه مجلس غير متفرغ 
مثلــه ويتم ضخ الأمــوال الطائلة كرواتب ورأس مــال بينما التلفزيون 
الــذي كان له تاريخه يمكن البناء عليه مرمــي في زاوية الإهمال، تقارع 

إدارته المستحيل لإنقاذه، وقد فعلت.
يصلنــا عتب من زملاء تركــوا وظائفهم وانتقلــوا للعمل في المحطة، 
التــي لم تعمــل بعد، ويبــدو أنها لــن تعمل كمــا يجب قريبــا، وبعض 
العاتبين لا يخفون قلقهم من مســتقبلهم الوظيفي والمهني وقد غامروا 
في القفز إلى ســفينة شــبح يلفها الضباب، فلا يــكاد أحد يراها، بينما 
كان الأولى دعم التلفزيون الرسمي، الذي يدفع لا يزال المواطن الأردني 

ضريبة حكومية له.
وعــودة لانطلاقة التلفزيــون فقد أخذ يتميز أيضــا محتوى البرامج 
الصباحيــة مثل »يــوم جديد« الذي تشــعر بتغير محتــواه بجرأة أكثر 
وانفتاح أوســع على مواضيــع أكثر ملاءمة لصباحــات المواطنين، مع 
تحفظنــا على تيبــس حالة برنامج »يســعد صباحــك« بمذيعته التي لا 

تتقن إلا الحضور بالمكياج المترف لا أكثر.

الرواية والتلفزيون
من قرأ رواية »أبناء القلعة« قبل ســنوات طويلة، وهي التي أعتبرها 
روايــة أردنيــة عظيمــة الشــأن، اســتطاع كاتبهــا الراحل زياد قاســم 
أن يعمــل علــى تركيبهــا بنيويــا بطريقة تجعلهــا عصية علــى الدراما 
التلفزيونية )وهذا ســر ســحرها(، ونحن نرى الرواية ممســوخة في 
عمــل يبثــه التلفزيــون الأردني لم نســتطع ولا مرة أن نكمــل حلقة من 
حلقاته الممســوخة، وفي كل محاولة مشــاهدة، نتذكر فصول الرواية 
التي لا ننســاها، فنكتشــف حجم الفجوة بين عمل أدبي ساحر وعمل 
ترويجي مشــوه لا طعــم له ولا رائحة، ولا يملك حتى أدنى مســتويات 

الترفيه.
لقد ظلمــت الرواية بإبداعها كل محاولة درامية تحـــاول المســـاس 

بـها.
الكوميديــا هي ســاح الدفــاع الأول وربمــا الهجوم أيضــا في ظل 
الأوضــاع المترديــة فــي أي بلد. والنكتــة الاجتماعية قد تحمــل أبعادا 
سياسية يعمل الشارع على تأويلها بصيغة نكتة أشبه ما تكون بقذيفة 

لفظية موجهة تعكس الغضب والقهر.
قيل مثلا في تاريخ النكتة السياســية أن الجنرال فرانكو، ديكتاتور 
إســبانيا الذي حكمها بالحديد والنار وقمع صــوت الحرية فيها، وقد 
حضره الموت على فراشــه، أنه ســمع من النافذة وهــو في صحوة من 
صحوات الاحتضار، الناس يهتفون خارج قصره، فسأل من حوله عن 

سر الصراخ، فقالوا له: إنه الشعب يا سيدي، جاء ليودعك.
فرد فرانكو بكل ثقة المستبد: لماذا؟ إلى أين سيذهبون؟
ومن هنا تصبح النكتة تعبيرا رمزيا وعميقا عن الواقع.

وهذا ما نتلمســه في جرعة الكوميديا، التــي نتابعها من مصر مثلا، 
حتــى في بعــض الأعمال التــي تبثهــا قنوات محســوبة علــى النظام 
مباشــرة، فبيومي أفندي في اسكتشــاته الســاخرة وهــي اجتماعية 
يعــرض ســخرية من واقع مصــري بائــس، ونتابع تلك الاسكتشــات 
محاولــن تلمــس مــا وراء النكتــة أو الإفيــه أحيانــا فــا نعجــز عــن 

التفسيرات الواضحة.
كذلــك في النقــد المباشــر الذي يمارســه »مســرح مصر« لأشــرف 
عبدالباقي وفريقه، وتلك الارتجالات الذكية والساخرة التي يخرج بها 

فريق من الشباب الغاضب بسخريته.
دوما، فتش في النكتة عن المأساة، وستجدها.

المشعوذون يسخرون فضائيات لمصلحتهم
ومــرة أخرى يتعطل الريمــوت كنترول في المحطــة الخطأ، فتتوقف 
الشاشة عند آخر ما يمكن أن نشاهده برغبة، وهي محطة »هي« للمرأة 
العربيــة كما تعرف بنفســها، لتصادف للمرة الثانية الشــيخ يوســف 
فتوني بجاكيت أحمر بطيخي، في وصلة دجل وشــعوذة على الهواء، 
يتلقى فيها اتصالات هاتفية ويعالج مباشــرة من خلالها كل الأمراض 
الــواردة بحبتــي قــرع، او إنجاصة وحبــة البركة ويغلف ذلك باســـم 

الدين.
لا يهمنا الشــيخ ولا محطته، لكننا معنيون بهذا الاقبال على متابعته 
وحجم الاتصــالات الواردة إليه من قبل مفتونين بالدجل والشــعوذة، 

فيغذون بذلك مثل تلك الفضائيات على حساب وقتهم وأموالهم.
الشيخ في تلك اللحظة المؤسفة من لقائنا الثاني كان يقول لمشاهديه: 

أنا أعطيكم من ذخائر علومي.
أي والله هكذا يقول، وهناك من يصدق؟! رحم الله إبن خلدون!

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثار فيديو لفنانة اســتعراضية تونسية تهدد 
تجــار المدينــة العتيقــة بالقتل لأنهم لــم يرحبوا 
بالرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، جدلا 
كبيرا في تونــس، إذ اعتبر البعض أنها تســيء 
إلى صورة تونس وشــعبها، فيما طالب آخرون 
بمحاكمتهــا، متســائلين عــن علاقتهــا بالوفــد 

المرافق لماكرون.
وكان نشــطاء تناقلــوا فيديو للفنانة ســهام 
بالخوجة وهي تتقدم موكب الرئيس الفرنســي 
في أحد أســواق المدينــة العتيقة فــي العاصمة 
التونســية، حيث هددت التجار لأنهم لم يرحبوا 
بماكــرون بالقــول »ســأقتلكم جميعــا.. كلكــم 

ساكتين!«.
وكتــب الباحث ســامي براهم علــى صفحته 
فــي موقع »فيســبوك«: تحــت عنــوان »ترحيب 
تحــت الإكــراه والتّهديــد«: »مــا أقدمــت عليــه 
أســتاذة الباليــه ليس مجــرّد ســوء أدب أو قلّة 
ذوق أو انتفــاء لياقــة، بــل هــو أكثــر مــن ذلك 
بكثيــر، أوّلا بــأيّ صفة تتقدّم الموكب الرّئاســي 
الضّيف أمام الحرس الرّئاســي؟ من كلّفها بهذه 
المهمّــة؟ بل ما هي هذه المهمّــة بالتّحديد؟ وتحت 
إشــراف أيّ هيئة أو أيّ مؤسّســة فــي الدّولة؟ 
وما علاقتها بمؤسّســة الرّئاســة المســؤولة عن 

بروكــولات الاســتضافة؟ وهــل إجبــار التجّار 
علــى التّرحيب الحــارّ بالرّئيــس الضّيف يدخل 
ضمن صلاحيّاتها؟ بل هــل يدخل ضمن تقاليد 
الزيــارات الرســميّة لدولــة حـــرّة مواطـــنوها 
ليســـوا رعايا؟ )...( وكيف تجــرؤ على التّهديد 
بالقتل حتّى لــو كان مجازا في حضـــرة موكب 
لرئيــس دولــة الديمقراطيّــة وحقوق الإنســـان 

والحـريّة تمثّل قـيما مقـدّسة لديهـا؟«.
واعتبــر أن مــا قامت بــه بالخوجة »ســلوك 
أرعــن أهــوج يذكّر بزمــن احتقــار المواطنين في 
فترات الاســتبداد وحشــدهم عنوة لاســتقبال 
المســؤولين، ســلوك يرتقــي إلــى درجــة إهانة 

وطــن وشــعب وثــورة والاعتــداء علــى حرمــة 
مواطنين تونسيين بالتهديد والتّرهيب«، مطالبة 
بالتحقيق معها و«مساءلة من كلّفها بهذه المهمّة 
التي أســاءت بهــا لبلدهــا ولضيفها ولشــرف 

مواطنيها«.
وأضــاف القاضي أحمد الرحموني »ســهام 
بالخوجة تجـــري قدام رئيس فرنســا وتصيح 
علــى الناس: والـــله الا مــا نقتلكــم، حتى واحد 
ما تكلم!«. من يفـــسر لنا علاقتها بموكب رئيس 
أجنبــي يزور البـــاد؟ ومن ســـمح لها بذلـــك؟ 
)...( كيـــف تـــتقدم الموكب دون علم أو اذن من 

فرق الحراسة أو رقابتها؟«.

وكتب الفنــان عبد الرحمن البخــاري »لا أحد 
ينـكر أن سـهام بالخوجة فنـانة وأخـرجت جيل 
كبيــر في فن الرقـــص والتعـــبير الجســـماني، 
ولكن بعد هذا المشهد التي رأيته لا أحد يستطيع 
أن ينكر أنها تســتطيع أن تقود أكبر حملة عملاء 

في تونس والوطن العربي!«.
العتيقــة  للمدينــة  ماكــرون  زيــارة  وكانــت 
فــي تونس أثــارت موجة اســتنكار فــي البلاد، 
وخاصــة بعــد تدافــع عــدد كبيــر من الشــباب 
لإلتقاط صورة »ســيلفي« مع الرئيس الفرنسي، 
ومطالبة العشــرات منهم بالحصــول على فيزا 

لفرنسا مرددين »تحيا فرنسا«!

تقدمت موكب الرئيس الفرنسي في أحد شوارع المدينة العتيقة

دعوات لمحاكمة فنانة هددت التونسيين بالقتل بعد رفضهم الترحيب بماكرون!

المسلسلات التركية تساهم في زيادة الطلب على سجاد »ياغجي بدر« التقليدي
 ■ بورصة )تركيا( - الأناضول: ساهمت المسلسلات 
التاريخية التركية في زيادة الاهتمام بالســجاد التركي 
التقليدي المعروف باســم »ياغجي بــدر«، الذي تحيكه 
نساء اليوروك )قبائل تركية كانت متنقلة( التي هاجرت 
من وســط آســيا إلى الأناضول )الجانب الآســيوي من 
تركيا( اعتبارًا من القرن الحادي عشــر الميلادي. يمتلك 
السجاد التقليدي التركي الطبيعي مائة بالمائة والمصنوع 
من صوف الأغنام؛ تاريخًا يمتد لألفين و300 عام، حاكته 
طيلة هــذه الفترة نســاء اليوروك وفــق تقاليد وفنون 

خاصة توارثتها الأجيال. 
ويعــرف ســجاد »ياغجي بــدر« بجودتــه العالية، 
لاســيما ذلك الذي يحاك في قضاء »صينديرغي« بولاية 
باليكسير، غربي تركيا، حيث يحتوي كل سنتيمتر مربع 
من الســجاد على 35 حلقة حياكة، ما يجعله يحافظ على 

جودته لسنوات طويلة.
وقال »أكرم يــاواش«، رئيس بلديــة »صينديرغي«، 
خلال مشــاركته في معرض للســجاد بمدينــة بورصة 
)غــرب(، إن المسلســات التاريخية التركيــة زادت من 
الاهتمام بســجاد »ياغجي بدر« الــذي يجري تصنيعه 
في صينديرغــي. وأضاف أن الســجاد المذكــور والذي 
يحتوي على نقشــات مختلفة ومتنوعة تمتلك كل واحدة 
منها حكاية خاصة، يســتخدم في أعمال الديكور المنزلي، 
ويضفي أجــواءً طبيعية جميلة على المنــازل، فضلا عن 

جودته من حيث الاستخدام.

»علي بابا« تستثمر 1.24 مليار دولار في »واندا فيلم« الصينية
■ بكــن – رويترز: تبيع مجموعــة دايلان واندا 
الصينية حصة قيمتهــا 1.24 مليار دولار في وحدتها 
المدرجــة لإنتاج الأفــام إلــى مســتثمرين بقيادة 
مجموعة علي بابا القابضة مع ســعيها لجذب شركاء 

استراتيجيين وجمع مزيد من الأموال.
وســتبيع الشــركة، العاملة في مجالات شتى من 
العقارات إلى الترفيه، الحصــة البالغة 12.77 بالمئة 
في شــركة واندا فيلم القابضة إلــى عملاق التجارة 
الإلكترونية علي بابا وشــركة الاستثمارات الثقافية 
القابضة التي تدعمها الدولة مقابــل 7.8 مليار يوان 

)1.24 مليار دولار(.

وتســلط الصفقة، التي تأتي مباشرة عقب اتفاق 
منفصــل لجلب مســتثمرين إلــى وحــدة العقارات 
التجاريــة، الضــوء على تحول كبيــر لواندا صوب 
نمــوذج أصول »ممشــوق« وســط حملة واســعة 
النطاق في الصين على المستويات المرتفعة لديـــون 

الشـركات.
وقالت واندا في بيان إن صفقتها الأحدث تشــمل 
اســتثمار علي بابــا 4.68 مليار يــوان مضيفة أنها 
ستحتفظ بالسيطرة على الشركة بحصة تبلغ 48.09 

بالمئة.
وأضافــت أن الصفقــة ســتتيح لوحــدة الأفلام 

الاســتفادة من قوة علي بابــا في مجــال البيانات 
الكبيــرة في حين ستســاعد شــركة الاســتثمارات 
الثقافية، التي تسيطر عليها بشكل غير مباشر وحدة 
الأصول الثقافية لمدينة بكين، في إتاحة فرص ترتبط 

بالسياحة.
وقالــت واندا »الغرض الرئيســي لبيع حصة من 
أســهم واندا فيلم القابضة هو جلب مســاهمين ذوي 

قيمة استراتيجية.«
وكانت واندا أشارت في أواخر يناير كانون الثاني 
إن وحدتهــا للعقارات التجاريــة توصلت إلى اتفاق 
لنيل اســتثمار قيمته 5.4 مليــار دولار من مجموعة 

بقيادة عملاق التكنولوجيا شركة تنسنت القابضة.
وتضاف صفقة واندا فيلم إلــى صفقات بنحو 16 

مليار دولار أعلنتها واندا منذ العام الماضي.
وتضم واندا فيلم أصول إنتاج الأفلام وتســويقها 
وتوزيعهــا بما يشــمل أكثــر مــن 500 قاعة عرض 
ســينمائي لكنها لا تتضمن شركة الإنتاج السينمائي 
الأمريكية ليجنداري انترتنمنت التابعة للشركة الأم 

وبعض الأصول الأخرى المرتبطة بقطاع الأفلام.
وبلغت إيرادات تشــغيل وحدة الأفلام 13.2 مليار 
يوان العـــام الماضـــي حســـبما ذكرت وانـدا في 

بيـانها.

دكا البنغالية وقابالا الأذرية 
تفوزان بجائزة

»عاصمة السياحة الإسلامية«
■ مصطفى دالع- من مصطفى دالع: 
فازت العاصمــة البنغاليــة دكا، ومدينة 
قابــالا الأذريــة، أمس الثلاثــاء، بجائزة 
»عاصمــة الســياحة الإســامية« لعامي 

2018 و2019، على التوالي.
جــاء ذلــك فــي »إعــان دكا«، المقدم 
إلى الدورة العاشــرة للمؤتمر الإسلامي 
لــوزراء الســياحة، المنعقــدة بالعاصمة 
البنغالية، منذ الاثنين الماضي، وتســتمر 
حتى الأربعاء، والذي حصلت الأناضول 

على نسخة منه أمس.
وتنافس على جائزة عاصمة السياحة 
الإسلامية كل من: داكا، وقابالا، وباراكو 

)بنين(، وأغاديز )النيجر(.
ارتيــاح  عــن  دكا«،  »إعــان  وأعــرب 
وزراء الســياحة والوفــود المجتمعــة في 
دكا، للنمو المطرد الذي تحققه الســياحة 
الإســامية البينيــة، والتــي بلغــت فــي 
المتوســط 34.8 بالمائة من إجمالي أعداد 
لمنظمــة  الوافديــن  الدوليــن  الســياح 
التعـــاون الإســامي خــال 2013، بمــا 
في ذلــك الإقبال المتنامي على الســياحة 

الإسلامية.
وأشــاد الإعلان، بالخطط التفصيلية، 
التي أعدتها مؤسســات منظمة التعاون 
الإسلامي ذات الصلة، للاحتفال بمدينة 
تبريــز »عاصمةً للســياحة الإســامية« 
لعام 2018، ومن ضمنهــا مقترح »المركز 
المتعلــق  التجــارة«،  لتنميــة  الإســامي 
الأزيــاء  ومؤتمــر  »معــرض  بتنظيــم 

والملابس الإسلامية«.
ورحب بالعرض الذي تقدمت به مصر 
السياحي  »المعرض  لاســتضافة  وإيران 
الإســامي« الثالــث والرابع، فــي 2018 

و2019، على التوالي.
ونوه إعلان دكا، بمقترح إنشــاء معهد 
في بنغلاديــش، لتنمية المهارات وإصدار 
الشهادات للجهات السياحية المعنية في 

الدول الأعضاء.
ورحب باختيار »منتدى شباب المؤتمر 
الإســامي للحــوار والتعــاون«، لمدينــة 
القدس، عاصمة للشــباب الإسلامي في 

.2018
لــوزراء  الإســامي  المؤتمــر  ويعقــد 
لمناقشــة  عامــن،  كل  مــرة  الســياحة، 
فــي  بالســياحة  المتعلقــة  القضايــا 
واســتعراض  الإســامية،  المجتمعــات 
التطــورات الحديثة في مجال الســياحة 
فــي الدول الأعضاء فــي منظمة التعاون 

الإسلامي.
وتعد منظمة التعاون الإسلامي، التي 
تأسســت فــي 1969 ثانــي أكبــر منظمة 
حكومية دولية بعــد الأمم المتحدة، حيث 
تضــم في عضويتها 57 دولة موزعة على 

أربع قارات، وتترأسها حالياً تركيا.
الأناضول

مهرجان موسيقي للآلات المصنوعة من الجليد في النروج

■ فينســه )النروج( - أ ف ب: في جبــال النروج 
حيث يســيطر برد قطبي قارس، ينفخ عازفون الحياة 

في آلات موسيقية مصنوعة من الجليد.
في قرية فينســه على بعد 195 كيلومترا إلى الغرب 
من العاصمة أوسلو، انخفضت الحرارة في إحدى ليالي 
شباط/ فبراير إلى 24 درجة تحت الصفر، ولولا القطار 
الذي يشقّ هذا الصقيع ذهابا وإيابا إلى أوسلو لكانت 

القرية منقطعة تماما عن العالم.
وفي شــتاء كل عــام، يتوافــد مشــاهدون في زي 
متســلقي الجبال، لحضــور حفل موســيقى ليس ككل 
الحفلات، يقام في بيت جليدي ويعزف المشاركون فيه 
علــى آلات مصنوعة من الجليد أيضــا، ضمن مهرجان 

»آيس ميوزيك« )موسيقى الجليد(.
وتحت ســماء صافية، يعزف تيري لونغست منظّم 
هذا المهرجان الفريد من نوعه على آلة السيلوفون، لكن 
هذه الآلة ليســت من الخشــب أو المعدن كما هي عادة، 

وإنما من الجليد.
وفــي موقع العرض، ينهمك تيــري مع ثلاثة عازفين 
آخريــن في العزف علــى آلاتهم الجليديــة، وهي آلات 
تختلف خاصياتها الصوتيــة باختلاف الهواء المنفوخ 
فيها، أو حرارة اليد، أو الريــاح التي تدخل إلى البيت 

الجليدي.
ويقول هذا الموســيقي النروجي »ليس لديكم فكرة 
عن الصعوبات التي تواجه المــرء وهو يعزف على آلة 

تذوب بين يديه«.
ومن المشــاركين في المهرجان مغنية تســتعيد غناء 
جماعات الســكان الأصليين وهي تحاول أن تضبط آلة 
الســيلوفون المتجمّدة، وعازفة كونترباص تحاول أن 
تمرر قوسها على أوتار آلتها الجليدية. وتبدو الأصوات 
أحيانا غير متوازنة بســبب طبيعة المكان الذي يعزف 

فيه الموسيقيون.
ويقول اميل هولبا وهو مصور بريطاني يشارك في 
تنظيم هذا المهرجان الذي يقام في الأيام الأولى من شهر 

شباط/فبراير »نحن في مكان بين الفن والجنون«.
ويضيف »يمكــن أن يأخــذ الوضع منحى ســيئا، 
وأن تتحطــم الآلات، لكــن الجمهور يحــب نقاء« هذه 

العـروض.

آلات من جليد مضيق مجاور

أُنشيء هذا المهرجان في العام 2006، وكان يقام أولا 
في منتجع يايلو للرياضات الشــتوية على بعد بعضة 

كيلومترات من فينسه. لكنه لم يعد مناسبا كثيرا بسبب 
ارتفاع الحرارة فيه.

أما فينسه، فهي قرية على تلّة تضربها رياح الصقيع 
الشــتوي، لكــن الاحتــرار المناخي أيضا يكاد يفســد 

المهرجان فيها.
ويقول تيري إيسونغسيت »هذا الشتاء كان الجليد 
ضعيفا.. إنهــا المرة الأولى التــي أرى فيها الجليد على 

هذه الحال«.
يستخرج الجليد المستخدم في صنع الآلات الموسيقية 
من مضيق بحري )فيورد( يقع على بعد ثلاثين كيلومترا 

من القـرية الـتي تسـتضيف المهرجـان.
ويتعين على كل موســيقي أن يقطع الجليد بمنشار 

كهربائي ويصمم آلته.
ويجري الاحتفــاظ ببعض الآلات فــي غرف باردة 
من عام إلى آخر. وعلى مدى الســنوات الماضية، شهد 
المهرجان ظهــور آلات وذوبان آلات أخرى، من قيثارات 

وأبواق وآلات أورغ غريبة الأشكال.
تعرف قرية فينســه بموقعها الخلاب، وفيها صوّرت 
مشــاهد من سلســلة »حرب النجوم« في العام 1979. 
ويقول إميل هولبا »إنه عالم آخر، هناك شــيء ساحر 

ها هنا«.

تاجر سجاد يعرض »ياغجي بدر«

إحدى الفرق المشاركة في »آيس ميوزيك«

ماكرون يتحدث مع تاجر في أحد شوارع المدينة العتيقة سهام بالخوجة
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اقتصاد ومـال

تدفق 100 مليار دولار من العملات الأجنبية على النظام المصرفي في مصر منذ تعويم الجنيه
■ القاهرة - الأناضول: قال طارق عامر، محافظ البنك 
المركزي المصري، أمس الثلاثــاء ان إجمالي تدفقات النقد 
الأجنبي علــى النظام المصرفي في البــاد تجاوزت 100 
مليار دولار، منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 

  .2016
وتشمل تلك التدفقات الأجنبية، حجم تنازل المصريين 
عن الدولار في الداخل، واســتثمارات الأجانب في أذون 

الخزانة والقروض وتحويلات المصريين في الخارج. 
وقــررت مصر تحريــر ســعر الجنيه أمــام العملات 
الأجنبية في الثالــث من نوفمبر/تشــرين الثاني 2016، 

ليخضع سعر صرفه إلى قواعد العرض والطلب. 
وجاءت تصريحات محافظ البنك المركزي المصري على 
هامش مشاركته في »مؤتمر التكنولوجيا المالية في شمال 
إفريقيا«، الذي يُعقد في مصر لأول مرة وتستمر فعالياته 

على مدار يومين. 
ويتضمــن هذا المؤتمــر  ثلاثــة محاور رئيســة، هي 
التكنولوجيــا الماليــة وأنظمــة المدفوعــات، والتجارة 
الإلكترونية، ويســتضيف أكثر من 500 مشترك من داخل 

وخــارج مصر. وقال عامــر ان البنك المركزي يســتهدف 
تطبيق سياسة نقدية توســعية خلال الفترة المقبلة، بعد 
الســيطرة على معدلات التضخم التي شــهدت انخفاضا 

خلال الأشهر الماضية. 
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 
7في المئة منذ تعويم الجنيه، إلــى 18.75 في المئة للإيداع 
و19.75 في المئة للإقراض، لكبــح التضخم ودعم القدرة 
الشــرائية للجنيــه.   وبدأ التضخم في مصــر موجة من 

الصعود المتســارع منذ تحرير ســعر صرف الجنيه أمام 
العملات الأجنبية، وســجل مســتوى قياسي في يوليو/

تموز 2017 عنــد 34.2 في المئــة، لكنه تراجــع تدريجيا 
اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي ليصل إلى 22.3 في المئة 
في نهاية 2017.ويتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض 
مستوى التضخم في البلاد إلى 13 في المئة منتصف 2018. 
 مــن جهة ثانية قــال البنك المركزي المصــري أمس ان 
الأزمة التي تشــهدها البورصات العالمية لــن تؤثر على 

برنامج مصر لطرح سندات دولية بالدولار. 
وتتجه مصر خلال الأســبوع المقبل إلى طرح ســندات 
دولية بقيمة تتراوح بين 4 - 5 مليارات دولار في الأسواق 
العالمية.   ونقلت وكالة أنباء الشــرق الأوســط أمس عن 
مصدر مســؤول في البنك المركزي قوله ان الهبوط الحاد 
الذي شهدته الأسواق العالمية لن يؤدي إلى تأجيل عملية 

الطرح وفقا للجدول الزمني المحدد له.  
 وأضــاف أن هناك ثقة كبيرة ومتزايــدة في الاقتصاد 

المصري، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاد الذي 
تطبقه مصر.  وفــي 2017، طرحت مصر ســندات دولية 
بقيمة 7 مليارات دولار خــال يناير/كانون ثاني ومايو/

أيــار، بعدما وافقــت الحكومة على زيادة ســقف إصدار 
السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار.  

ين الخارجــي لمصر إلــى 79 مليار دولار   وارتفــع الدَّ
في يونيو/حزيــران 2017، وفقا لبيانــات البنك المركزي 
المصري، بينما تقدر وكالــة »فيتش«للتصنيف الإئتماني 
ين الخارجي لمصر بنحــو 100 مليار دولار خلال كامل  الدَّ
2017.   وأكــد المصــدر أن مصــر أثبتت التزامها بســداد 
الالتزامات المالية عليها في مواعيدهــا.. لم تتخلف يوما 

عن سداد أي مستحقات عليها.  
وفي ســياق آخر، قال عامر ان البنــك المركزي يدرس 
إنشــاء بنك رقمي في مصر، لمواكبة التطــورات العالمية 

السريعة في مجال التكنولوجيا المالية.  
والبنــك الرقمي، هو مؤسســة تقدم جميــع الخدمات 
المصرفية الفورية، عبر قنوات رقمية فقط ومن دون فروع 

لتلبية احتياجات العملاء المصرفية. 

... وتفاؤل حذر حيال تعديلات قانون سجل المستوردين 
■  القاهرة - الأناضول: تسيطر حالة من التفاؤل الحذر 
على المستوردين المصريين بعد التعديل الأخير الذي أقره 
مجلس النواب )البرلمان( على قانون سجل المستوردين. 

وينص التعديل على القانون، الذي يحفز ضخ استثمارات 
جديدة في الصناعــة الوطنية وحمايتها من المنافســة غير 
العادلة من الســلع المستوردة المغشوشــة، على إقرار مهلة 
جديدة لا تتجاوز ســتة أشــهر أمــام المســتوردين لتوفيق 

أوضاعهم. 
واســتحدث القانون شــرطا جديدا بشــأن الحد الأدنى 
لحجم الأعمــال، وهو ما يضمن تمتع طالب القيد في ســجل 
المســتوردين بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارســة 

النشاط التجاري.  
ورفع القانون الجديد قيمة التأمين النقدي الذي يشــترط 
إيداعه عند القيد مــن 3 آلاف جنيه )170 دولارا( إلى 50 ألف 

جنيه )2800 دولار( للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه 
)11.3 ألف دولار( للشخصيات الاعتبارية. 

وتقول وزارة التجــارة والصناعة المصرية ان التعديلات 
تأتي استكمالًا للإجراءات للحد من دخول منتجات مستوردة 
متدنية الجودة إلى الســوق المصرية، التي تؤثر ســلباً على 

صحة وسلامة المستهلك وكذا التاجر الملتزم. 
ويرى محســن التاجوري، نائب رئيس الشــعبة العامة 
للمســتوردين في »اتحاد الغــرف التجاريــة« المصري ان 
إدخال تعديلات على قانون سجل المستوردين يحمل جوانب 

إيجابية وأخرى سلبية. 
وفي رأيــه تتمثــل الملامــح الإيجابية في وقف نشــاط 
المســتوردين للســلع التي لها بديل محلي، ما يشــجع على 
التصنيع المحلي ووقف نزيــف العملة الأجنبية إلى الخارج، 

وكذلك تقليص حصول مشاكل لسعر صرف العملة المحلية. 

وعانت مصر طويلا من تراجع كميــات النقد الأجنبي في 
البلاد عن المســتويات الطبيعية، ما أدى إلى ظهور الســوق 
الســوداء في الأعوام الماضية، قبل إعــان المركزي المصري، 

تعويم الجنيه، الذي أنهى تقريبا السوق السوداء. 
وتعتمد مصر بشــكل أساسي على الســلع المستوردة من 
الخارج لتلبية احتياجات الســكان البالــغ عددها نحو 100 

مليون نسمة. 
وفي ما يتعلق بالجوانب الســلبية،  يرى التاجوري أنها 
تتمثل في احتمال احتكار كبار المستوردين لسوق الاستيراد 
من الخارج، فــي ظل الضوابط والاشــتراطات الجديدة، ما 
يجعل صغار المســتوردين الذين يعجزون عن الوفاء بهذه 

الاشتراطات يخضعون لسطوة الكبار. 
وحســب وزارة التجــارة المصريــة، فــإن القانون منح 
عددا من التيســيرات المتعلقة بمناخ الأعمال، وتشمل إعفاء 

المنشآت والشركات التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو صناعيا أو 
خدميا من القيد في السجل. 

يذكر ان الحكومة المصرية عملت خلال السنوات الأخيرة 
على فرض العديد من القيود للحد من الاســتيراد فقد قررت 
نهايــة يناير/كانون الثاني 2016 زيادة الرســوم الجمركية 
على 500 إلى 600 مجموعة ســلعية بنســب تصل إلى 40 في 

المئة، تضم السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس. 
وفي ديســمبر/كانون الأول مــن ذلك العام صــدر قرار 
جمهوري بزيادة التعرفة الجمركية على 364 ســلعة، بنسب 
تصل إلى 60 في المئة، أغلبها ســلع استهلاكية توصف بأنها 

استفزازية أو غير ضرورية. 
أما أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين في 
الغرفــة التجارية للقاهرة، فيرى أن تعديلات قانون ســجل 
المســتوردين غير قانونيــة وغير دســتورية، لأن القانون 

الجديد يفرق بين كبار وصغار المستوردين، ويصب في صالح 
الاحتكار والمحتكرين. 

وكشــف شــيحة أن 35 ألفا من المســتوردين فقط وفقوا 
أوضاعهم وفقا للاشتراطات الجديدة، من إجمالي نحو 850 

ألفا من أصحاب البطاقات الاستيرادية. 
وقال ان مد مهلة توفيق الأوضاع بالنســبة للمستوردين 
ســتة أشــهر جديدة، خطوة إيجابية ولكــن يصعب الوفاء 

بالمتطلبات المالية المفروضة على كاهلهم. 
وأضاف ان القيود من شــأنها إضعاف الصناعة المصرية 
لكون الــواردات تتضمن المواد الخام والســلع الوســيطة 
الضروريــة للصناعــة المحليــة، وأضافة إلــى تعزيز نفوذ 
المحتكرين والتحكم في الأسواق، برفع الأسعار على المستهلك 

النهائي. 
)الدولار يساوي 17.63 جنيه مصري(.

حكومة روسيا تناقش مع شركاتها ضرورة رفع جودة النفط الذي تنتجه
■  موســكو - رويتــرز: ناقــش وزيــر الطاقــة 
الروســي ومســؤولون تنفيذيون كبار من شركات 
الروسي  النفط  جودة  الرئيســية  الروســية  النفط 
أمس الثلاثاء بعــد يوم من تقرير لرويترز بأن بعض 
التكرير الأوروبية تهدد بتقليص المشتريات  شركات 

بسبب تدهور مستوى الجودة.
وقالــت وزارة الطاقة فــي بيان ان جــودة خام 
الأورال الروســي الرئيســي كانــت علــى جــدول 
أعمــال اجتماع عُقد في مقر الوزارة في موســكو بين 
المســؤولين التنفيذيين والوزير ألكسندر نوفاك. لكن 
متحدثة باســم الوزارة أحجمت عــن التعقيب على 
نتيجــة الاجتماع. وقال مصدر علــى دراية بما جرى 
في المناقشات، واشترط عدم نشر اسمه، ان قرارا لم 
يصدر بخصوص سبل معالجة تدهور الجودة. لكنه 
أضاف أن هناك بواعث قلق في الوزارة من أن تفضي 

مشاكل الجودة إلى تراجع في سعر خام الأورال.
وحضر الاجتماع مســؤولون تنفيذيون من بينهم 
وحيد علي كبيروف، رئيــس »لوك أويل«، ثاني أكبر 
منتج روســي للنفط، وفلاديمير بوجدانوف رئيس 
»ســورغوت« للنفط والغاز، ثالث أكبر منتج روسي، 
وبافيل فيــدوروف نائب رئيس »روســنفت«، أكبر 

شركة نفطية في روسيا.
الرئيس  نائــب  جريشــانين،  ماكســيم  أن  كمــا 
التنفيذي لشــركة »ترانسنفت«، التي تحتكر خطوط 

أنابيب النفط الروسي، كان حاضرا أيضا.
وتشــكو مصافي التكريــر الأوروبيــة التي تكرر 
النفط الروسي من تدهور في جودة خام الأورال، من 
حيث ارتفاع نسبة الكبريت والثقل مما يزيد صعوبة 
تكريــر النفط.\ويقــول تجــار ومصــادر قريبة من 
شــركات تكرير أوروبية ان تدهور مستوى الجودة 

وصل إلى حد أن بضعة مشــترين يعيدون النظر في 
الكميات التي يشترونها والسعر الذي يدفعونه.

وربطــت بعــض المصادر فــي القطــاع انخفاض 
الجودة بزيادة في إمدادات مزيج »إســبو«، الأخف 
والأعلى جــودة، إلى الصين. فالنفــط الذي تصدره 
روســيا هو مزيــج من شــحنات خــام ذات تكوين 
كيمــاوي مختلف تُخلــط معا داخل شــبكة خطوط 
الأنابيب المحلية. وفي حالة تحويل اتجاه الشحنات 
الأعلى جودة شرقا فإن الكميات المصدرة إلى أوروبا 

ستنخفض جودتها في المجمل.
ولتدهــور جــودة الخــام تأثيره الســلبي على 
الأســعار. فقد تراجعت فروق أسعار خام الأورال في 
شــمال غرب أوروبا أمس الأول إلى أدنى مستوياتها 
منذ أكتوبر/تشــرين الأول بفعــل طلب ضعيف على 

الخام.

مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في 11 منطقة برية وبحرية 
■  القاهرة - رويترز: نقلت صحيفة )الشــروق( المصريــة المحلية أمس الثلاثاء عن 
مسؤول لم تسمه في الشــركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية »إيغاس« ان الشركة 
ســتطرح مزايدة عالمية للاستكشاف والتنقيب عن الغاز في 11 منطقة برية وبحرية قبل 

نهاية النصف الأول من هذا العام.
ووأضافــت الصحيفة نقلا عن المســؤول أن »إيغاس حصلت علــى الموافقات الأمنية 

لطرح المزايدة وستشمل ثماني مناطق بحرية وثلاث مناطق برية«.
وكانت الشــركة قد قالت الشــهر الماضي أنها تســعى إلى طرح مزايدة عالمية للبحث 

عن النفط والغاز في شرق البحر المتوســط ودلتا النيل خلال النصف الثاني من السنة 
المالية 2017-2018. وفتح اكتشاف »إيني« الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى 
احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز، شهية المصريين إلى طرح مزايدات 

جديدة في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.
وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول، 
في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها، ودون نزاع مع أي من تلك 

الدول.

هبوط أسعار النفط بأكثر من %1
■  ســنغافورة - رويتــرز: تراجعــت أســعار النفط 
بأكثر من واحد في المئة أمس الثلاثاء لتواصل النزول 
الذي شهدته في الجلسة السابقة، مع هبوط الأسواق 
الماليــة العالميــة فــي أعقــاب الخســائر الكبيــرة التي 

سجلتها وول ستريت خلال التعاملات على الإطلاق.
وبحوفــي المعامــات الآســيوية المتأخــرة بلغ خام 
القيــاس العالمي مزيج برنت في العقــود الآجلة 66.91 
دولار للبرميــل، بانخفــاض 71 ســنتا أو 1.1 فــي المئة 
عن التســوية السابقة. ويقل هذا السعر أكثر من أربعة 
دولارات عن أعلى مستوى في 2018 الذي سجله الخام 
الشــهر الماضــي. وبلغ خام غرب تكســاس الوســيط 

الأمريكــي فــي العقــود الآجلــة 63.46 دولار للبرميل، 
متراجعا 69 سنتا أو 1.1 في المئة عن التسوية السابقة 
ومنخفضــا أكثر من ثلاثة دولارات عن أعلى مســتوى 
منذ بداية 2018. هبطت الأسواق المالية أمس الأول بعد 
ارتفاع حاد في عوائد الســندات الأمريكيــة أثار القلق 

بشأن ارتفاع التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة.
وخســر المؤشــر داو جونز الصناعــي 4.6 في المئة 
لدى إغــاق الإثنــن، وهي أكبر خســارة له بالنســبة 
المئويــة منذ أغســطس/آب 2011، كمــا أن نزوله 1175 
نقطة هــو أكبر هبوط لــه على الإطلاق. ونزل المؤشــر 

أكثر من ستة في المئة لفترة وجيزة.

توقع مشاركة 2300 شركة عالمية 
في مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت

شُح الأمطار ومياه الأنهار يفقِد العراق 
 30% من محصولي القمح والشعير 

■  العــراق - الأناضول:  قــال مؤيد اللامي، 
نقيــب الصحافيين العراقيين، أمــس الثلاثاء ان 
2300 شركة عالمية ستشــارك في مؤتمر المانحين 
المخصص لإعادة إعمار العراق، الذي ستستضيفه 
الكويت في الفترة من 12 - 14 من الشهر الجاري. 
وأضــاف في بيــان ان مستشــار أميــر دولة 
الكويت، محمد أبو الحســن، أكد مشــاركة 2300 
شركة عالمية كبرى وأكثر من 70 دولة في المؤتمر.  

ووصل نقيــب الصحافيــن العراقيين والوفد 
المرافق له إلى الكويت أمس في إطار زيارة رسمية 
بمؤتمر  الخاصــة  التحضيــرات  إكمــال  لغرض 

المانحين.  
ويخطط العراق لطرح 157 مشروعاً استثمارياً 
في المؤتمر، ويسعى لجمع أموال من الدول المانحة 
لإعانته في إعادة إعمار المناطق التي تدمرت جراء 
حرب اســتمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم »الدولة 

الإسلامية« الإرهابي. 

وتعــوّل المحافظــات العراقــي، علــى مؤتمر 
المانحين لاستقدام شــركات استثمارية مخصصة 

لتنفيذ مشاريع للبُنى التحتية.  
وقــال محمد مجيــد، عضو مجلــس محافظة 
ميســان، ان المحافظــة وكذلك باقــي المحافظات 
العراقيــة بحاجة إلى مشــاريع كبيرة خصوصا 
في مجال البُنى التحتية تتولى تنفيذها شــركات 
أجنبية كبرى، مشــيرا إلى ان أغلــب المحافظات 
تعاني مــن صعوبات كبيرة في تنفيذ المشــاريع 
بســبب نقص التمويل، والحــل الأمثل هو طرح 
الحصــول على دعــم دولــي، وطرح مشــاريع 

للاستثمار بهدف تحريك عجلة الاقتصاد فيها. 
مايو/أيار  فــي  العراقية  الحكومــة  وأعلنــت 
الماضي عن حاجتهــا إلى نحــو 100 مليار دولار 
لإعادة إعمار البُنــى التحتية في المناطق المحررة 
من سيطرة الإرهابيين، وخاصة الطاقة الكهربائية 

والمنشآت الحكومية.

■  بغــداد - الأناضــول: أعلنت 
أمــس  العراقيــة   الزراعــة  وزارة 
البــاد مــن  الثلاثــاء ان خســائر 
محصولي القمح والشعير وصلت 
إلى 30 في المئة جراء النقص الحاد 

في الأمطار ومياه الأنهار. 
وقــال مهــدي ضمد القيســي، 
الوكيــل الفنــي للوزارة، فــي بيان 
ان العراق يشــهد قلة في منسوب 
دول  مــن  الــواردة  الأنهــار  ميــاه 
الجــوار، وكذلك مــن انحباس غير 
مســبوق فــي هطــول الأمطــار لم 
تشــهده البلاد منذ عــدة عقود، ما 
ســبب أضرارا جســيمة طالت في 

مقدمتها القطاع الزراعي. 

وكانــت هيئة الأرصــاد الجوية 
الحكومية قد أعلنت الأحد الماضي 
أن الأمطار التي هطلت على وســط 
وجنوبي البــاد هذا العــام كانت 

الأقل منذ أكثر من 70 عاما. 
ونتيجــة لذلــك فقد العــراق ما 
بين 20 و30 في المئة من محصولي 

القمح والشعير. 
ويعتبــر العــراق مــن بــن أكثر 
دول المنطقــة اســتيرادا للحبــوب 
وخاصة القمــح والأرز، إذ توزعها 
الدولة على السكان ضمن برنامج 
حصص التموين المعتمد منذ مطلع 
تســعينيات القــرن الماضــي، إبان 

فرض الحصار على البلاد. 

الأردن يقر مشروع مد خط أنابيب  
لنقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة

■  عمان - أ ف ب: أعطت الحكومة الأردنية الضوء 
الأخضر لمشــروع مد خط أنابيــب للنفط من البصرة 
أقصى جنــوب العراق إلى ميناء العقبة أقصى جنوب 
الأردن، حســب ما افادت وسائل اعلام رسمية أردنية 

أمس الثلاثاء.
وأوردت صحيفة )الــرأي( الحكومية ان »مجلس 
الوزراء قرر في جلســته مســاء الإثنين الموافقة على 
اتفاقية إطار سيتم توقيعها بين وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية ووزارة النفط العراقية«.
ووأضافت ان المشــروع يهدف إلى مد »خط أنابيب 
لتصدير النفط العراقي عبــر أراضي المملكة الأردنية 
الهاشــمية إلى ميناء العقبة وتزويد الأردن بجزء من 

احتياجاته من النفط«.
المشــاريع  »مــن  المشــروع  ان  وأوضحــت 
الاستراتيجية« التي تخدم مصالح البلدين، إذ يؤمن 
»منفذا تصديريا جديدا للنفــط العراقي، مثلما يعمل 
على تعزيز اســتراتيجية الطاقة فــي الأردن«. وكان 

الأردن والعراق وقعا في التاســع من أبريل/نيســان 
2013 اتفاقيــة إطاريا لمد خط أنابيب يبلغ طوله 1700 
كلم لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ 
التصدير في ميناء لعقبة، بكلفة تقارب نحو 18 مليار 
دولار وســعة مليون برميل يوميا. ويفترض ان ينقل 
الخط النفــط الخام من حقــل الرميلــة العملاق في 
البصرة )545 كلم جنوب بغداد( إلى مرافئ التصدير 

في ميناء العقبة )325 كلم جنوب عمان(.
ويأمل العراق الذي يملك ثالث احتياطي نفطي في 
العالم، يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد الســعودية 
وإيــران، في ان يــؤدي مد هــذا الخط إلــى زيادة 

صادراته النفطية وتنويع منافذه.
مــن جهتها، تأمــل المملكــة التي تســتورد 98 في 
المئة مــن حاجاتها مــن الطاقة، فــي ان يؤمن الخط 
احتياجاتها مــن النفط الخام التي تبلغ نحو مئة الف 
برميل يوميا والحصول على مئة مليون قدم مكعب من 

الغاز الطبيعي.

 السعودية ترغب في توسيع سوق الرهن العقاري إلى 134 مليار دولار
■  الريــاض - الأناضول: قال ماجد الحقيل، 
وزير الإســكان الســعودي، أمــس الثلاثاء ان 
المملكة ترغب في توسيع ســوق الرهن العقاري 
إلــى 502 مليار ريال )134 مليــار دولار( بحلول 

 .2020
ووفــق بيانات ســابقة للــوزارة بلغت قيمة 
سوق الرهن العقاري السعودية في نهاية 2017 

نحو 280 مليار ريال )74.7 مليار دولار(. 
وفي الشــهر الماضــي، قررت مؤسســة النقد 
العربي الســعودي )البنك المركزي( زيادة نسبة 
الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90 في 

المئة من قيمة المسكن الأول للمواطنين. 
وتوقع الحقيل، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ 
ــل الحكومــة بــن مليار  الأمريكيــة، أن تُحَصِّ
وملياري ريــال )266 - 533 مليــون دولار( من 

عائدات رسوم الأراضي البيضاء خلال 2018. 
ولمواجهــة ظاهرة احتــكار الأراضــي ودفع 
الوزراء  إلــى تطويرها، وافق مجلــس  مالكيها 
الســعودي فــي 13 يونيو/حزيــران 2016 على 
لائحة رســوم الأراضي البيضاء )غير المستغلة( 

بنسبة 2.5 في المئة سنويا.  
 وقــال الحقيــل ان الحكومة تخطــط لإنفاق 
120 مليار ريال ســعودي )32 مليار دولار(، على 

قروض سكنية مدعومة للمواطنين، 
وأنها ترغب في بناء 125 ألف وحدة ســكنية 
في 2018، مقارنة بـ 110 ألف وحدة ســكنية في 

 .2017
وتســتهدف الســعودية رفــع نســبة تملك 
المواطنين للمنازل من 47 في المئة إلى 60 في المئة 
بحلــول 2020، والوصــول إلى 70 فــي المئة في 

 .2030

السودان يتجه إلى تحويل
 اتفاقياته الاقتصادية مع تركيا

إلى برنامج عمل لهذا العام
■  الخرطــوم - الأناضول: قال 
رئيس اللجنــة التنفيذية للتعاون 
بين السودان وتركيا، عوض الجاز، 
أمس الثلاثــاء ان الاتفاقيات التي 
وقعها السودان مع تركيا، ستصبح 

برنامج عمل في 2018.
جــاء ذلك لــدى تــرأس الجاز 
اجتماع اللجنة في القصر الرئاسي 
حصر  تم  حيــث  الخرطــوم،  فــي 
الســودان  وقعها  التي  الاتفاقيات 
مع تركيا على المســتوى الحكومي 
ومناقشــتها  الخــاص،  والقطــاع 
لتصبح برنامج عمل للعام الحالي. 

ودعــا الجــاز الجهــات المعنية 
بالاتفاقيات على المستوى الحكومي 
والقطاع الخاص، إلى وضع جدول 
زمني حســب الأولويات التي اتفق 

عليها الجانبان. 
العمل  أصحــاب  اتحــاد  ووقع 
الســودانيين الشــهر الماضي عدة 
المسالخ  شملت  تركيا،  مع  اتفاقيات 
والصوامع والفنادق وتطوير قطاع 
الإنشاءات  جانب  إلى  الســياحة، 
والصناعــات  التحتيــة  والبُنــى 
الغذائيــة والثــروة الحيوانيــة، 
والبرمجيــات  والتعديــن، 

التجاري.   والتمثيل  والكمبيوتــر، 
عمر  الســوداني،  الرئيس  وأصدر 
البشــير، فــي الثامن من الشــهر 
الماضــي قــرارًا جمهوريــا يقضي 
التنفيذيــة  »اللجنــة  بتشــكيل 
للتعاون السوداني التركي«، تعنى 
الرؤســاء  زيارة  نتائــج  بمتابعة 
وإجراء  البلديــن،  لــكلا  ونوابهم 

التنسيق مع الجهات كافة. 
وكان الرئيــس التركــي، رجب 
طيــب أردوغــان، قد قام الشــهر 
الماضــي بزيارة الســودان، برفقة 
200 رجل أعمال. وشــهدت الزيارة 
توقيــع 21 اتفاقيــة فــي مجالات 

مختلفة. 
ومن بــن الاتفاقيــات الموقعة، 
الجديد،  الخرطــوم  مطار  إنشــاء 
وإنشــاء صوامع للغلال وإنشــاء 
الكــدرو، واتفاقيــة فــي  مســلخ 
والصلب  الحديــد  صناعــة  مجال 

والصناعات الحديدية. 
بين  الثنائية  العلاقات  وتطورت 
السودان وتركيا بعد وصول حزب 
الســلطة في  إلى  العدالة والتنمية 
تركيا عام 2002، وشــهدت تحسنًا 

لافتًا خلال الفترة اللاحقة. الأراضي غير مستغلة قرب الرياض رغم انه مسموح البناء فيها
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اقتصاد ومـال

أسواق المال في حالة ذعر... هل هي نهاية قاسية لسباق ترامب؟
■ نيويورك/واشنطن - د ب ا: تعد البورصة 
من الموضوعات المحببة لدى دونالد ترامب، ولا 
غرابة في ذلك. فقــد رافقت الفترة الرئاســية 
مســتمرا  صعودا  الأمريكي  للرئيــس  الحالية 
في البورصة حيث »حطم ســوق الأســهم رقما 
قياسيا تلو الآخر« حســبما قال ترامب مؤخرا 
في خطابه الأخير الذي قدم من خلاله كشــف 

حساب عن الفترة التي قضاها في منصبه.
قال ترامــب ان أرباح البورصة بلغت ثمانية 
تريليون دولار خلال الســنة الأولى من حكمه، 

وأن جميع الأمريكيين استفادوا من ذلك.
ولكن ســرعان ما حدث الاســتيقاظ المفزع 
أمس الأول حيث شهدت سوق الأسهم الأمريكية 
هبوطا حادا وجذب معه البورصات العالمية إلى 

الأسفل.
فهل يعني ذلك نهاية سباق ترامب؟  إذاتسود 
حالة طوارئ فــي بورصة وول ســتريت. فقد 
خسر مؤشــر داو جونز الأمريكي أكثر من 800 
نقطة خــال 15 دقيقة فقط ثم فقــد نحو 1600 
نقطــة فــي ذروة انهيــاره، وهي خســارة لم 

يتكبدها في يوم واحد من قبل.
وفي نهاية اليوم كانت الخســارة أقل نسبيا 
حيث أغلق مؤشر داو بخسارة نحو 1100 نقطة 

مما يعني تراجعا بنسبة 4.6 في المئة.
كانت آخــر مرة يحــدث فيها هــذا التدني 
المفاجئ في عام 2011 »فما حدث الإثنين يمكن أن 
يوصف بأنه انهيار« حسبا قال الخبير توماس 

ألتمان من شركة »كيو سي« للاستثمارات.
وطال الهبوط البورصات العالمية أيضا.

ولا يزال التجــار والمحللون يجدون صعوبة 
في معرفة أســباب هذا الانهيار فــي الولايات 
المتحدة على وجه الدقة »حيــث لا يزال الكثير 
من المســتثمرين في حالة ذعر تامة«، حســبما 
رأى ألتمان، مضيفا »الســبب في ذلك هو مزيج 
من أسعار مبالغ فيها سابقا في أمريكا وتحمس 
مفرط ثم ارتفــاع مفاجئ في الفائدة« حســب 
تفســير دانيل ســورينز من مكتب »فاينغولد« 
لأبحاث ســوق المال. وكان تقرير سوق العمل 

الأمريكي يوم الجمعة الماضي قد كسر معنويات 
المســتثمرين بالفعل. وكان تباطؤ نمو الأجور 
رغم الازدهار الاقتصادي أكثر مما كان متوقعا، 
وهو ما كان جميلا للأمريكيين من ناحية، ولكنه 
ربما حرك مخــاوف التضخم من ناحية أخرى، 
الأمر الذي ربما أجبر البنــك المركزي الأمريكي 
على زيادة الفائدة الرئيســية بنسبة أكثر مما 

كان يخطط لها، وذلك لكبح ارتفاع الأسعار.
وعلى الجانب الآخر فإن ارتفــاع الفائدة لا 
يعجب المســتثمرين حيث إن هذه الفائدة تزيد 
سعر المال والقروض البنكية مما يؤدي لتثبيط 
النمو الاقتصادي. ولكن هل يصلح هذا »الخوف 

من الفائدة البنكية« وحده كتفسير للانهيار؟
»أواندا«  شــركة  مــن  إيرلام  كريــغ  يجيب 
للاســتثمار في الأســهم عن هذا السؤال قائلا 
»هناك بالطبع الكثير من الأســئلة التي تطرح 
مرة أخرى عن التجارة الذاتية عند التحدث عن 

هذا الانهيار«.
ولأن جــزءا كبيرا من أســواق المــال يوجه 
من خلال برامج حاســوبية، فإن  التجارة تتم 
الأســهم  بعض  تتجاوز  فعندما  ذاتي.  بشــكل 
حاجزا معينا من الســعر فــإن برامج »التداول 
الخوارزمي« تتخلى عن أسهم أخرى في السوق 

مما يزيد بذلك من تدني أسعار الأسهم.
ويعتقد إيرلام أن الظاهرة التي يطلق عليها 
تعبير »الانهيار المفاجئ« حدثت هذه المرة أيضا.

فهــل انتهى تصحيح أســعار الأســهم بهذا 
المال  أسواق  خبراء  يفضل  القصير؟  الســقوط 

التحفظ في الرد على هذا السؤال.
ورجــح وين ثــن من مؤسســة »بــراون 
برازرز« للاســتثمارات أن تستمر حالة التأهب 
في الأســواق. ولكن من المؤكد الآن أن الرئيس 
ترامب ســيعاني من تفاخره السابق بانتعاش 

البورصة.
وذلــك لأنه كان يعتبــر دائمــا الارتفاع في 
أسعار الأسهم إنجازا شخصيا له، واعتبر أداء 
البورصة مقياسا لإنجازاته السياسية، واعتبر 
الرأي  البورصة هي اســتطلاعات  الأسعار في 

الحقيقية عن أدائــه، وقال »ها أنتم أولاء ترون 
ما يحدث مع أسواق الأسهم، الناس يدركون ما 
نفعله«. وبالفعل كان باســتطاعة كل من يفهم 
أن الاقتصاد ان يعرف ان رئيســا لم يمكث في 
منصبه سوى عام واحد لا يمكن أن يكون هو من 
حقق هذه القفزات. ولا يمكن للإصلاح الضريبي 

الذي لم يمر على اعتماده سوى بضعة أسابيع 
أن يكون الســبب وراء ارتفاع أسعار الشركات 
الأمريكية بواقع ثمانيــة تريليون دولار وكأنه 
ســاحر. ربما أصبح اعتبار ترامب هذا الارتفاع 
في البورصة كيــدا مرتدا عليه الآن، حيث كتب 
جي كارني، مستشار الرئيس الأمريكي السابق 

بــاراك أوباما، عــل »توتر« قائلا »إذا نســبت 
الارتفاع لك فإن السقوط منك أيضا«.

إضافة إلى ذلك فإن سوق الأسهم ليس على 
أية حال مرادفا لحالة الســوق، حســبما رأى 
كارني وهو ما جعل الحكومة السابقة لا تتفاخر 
بأســواق الأســهم. ولكن النبرة الصادرة عن 

البيت الأبيض كانت موضوعية بشــكل مفاجئ 
وغيــر معتاد، حيــث أكد أن سياســة الرئيس 
تركز بالدرجة الأولى على البيانات الاقتصادية 
الأساســية بعيدة المدى »والتــي لا تزال قوية 
بشكل غير معتاد« حسبما قالت المتحدثة باسم 

البيت الأبيض سارة ساندرز.

الأمم المتحدة: الإصلاح الضريبي في أمريكا قد 
يعيد إليها تريليوني دولار من الأموال المهاجرة

هبوط عملة »بتكوين« إلى ما دون 6000 دولار 

■  جنيف - رويترز: قال تقرير للأمم المتحدة أمس 
الأول إان الإصلاح الضريبي الذي استحدثه الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب قد يعيد نحــو تريليوني 
دولار إلى الولايات المتحدة، مع قيام شركات أمريكية 

بتحويل أموال راكمتها في وحدات لها في الخارج.
وقد يؤدي إنهاء الحافــز لكنز الأموال في الخارج 
إلى تأثير تحفيزي في الولايات المتحدة، حيث ينسب 
ترامــب الفضل للإصلاح الضريبي فــي تحفيز خطة 

استثمار لشركة »أبل« قيمتها 350 مليار دولار.
في  العالمي  الاقتصــادي  المنتــدى  ترامــب  وأبلغ 

دافوس الشــهر الماضي »الآن هو الوقت الملائم لجلب 
أنشطة أعمالك ووظائفك واستثماراتك إلى الولايات 
المتحدة الأمريكيــة«. وينهي الإصــاح نظاما كانت 
تؤجل الشــركات الأمريكية بموجبــه دفع الضرائب 
على أرباحها في الخــارج إلى حين إعادة الأموال إلى 
البلاد. وبدلا من ذلك، ســيتم التعامل مع تلك الأرباح 
كما لــو كانت عادت بالفعل مع ضريبة ثمانية في المئة 
على الأصول غير النقدية وضريبة 15.5 في المئة على 
الأصول النقدية. وقال التقرير الذي أعده مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( »من المتوقع على 

نطاق واسع أن يؤثر هذا الإجراء بشكل كبير وفوري 
على أنماط الاستثمار العالمي«.

وانتظرت شركات أمريكية كبرى فترة طويلة مثل 
هذا الخفــض الضريبي، بعد الخفــض الذي حصلت 
عليه بمقتضى قانون صدر في 2005 وأدى إلى عودة 
300 مليــار دولار من الخارج، حســب التقرير. ومنذ 
ذلك الحين، نمت الأرباح الأمريكية المحققة في الخارج 
إلى 3.2 تريليــون دولار. وبخلاف الوضع في 2005، 
فإن الشركات ليســت مطالبة فعليا بإعادة الأموال. 
وقال التقرير ان الكميات الأكبر من الأموال المحتجزة 

فــي الخارج في قطــاع التكنولوجيــا، حيث تحتجز 
و«ألفابت«  و«سيســكو«  و«مايكروســوفت«  »أبل« 
و«أوراكل« 530 مليــار دولار، وهــو ربع إجمالي تلك 
الأموال. وهناك شــركات أخرى تحتجز أموالا كبيرة 

في قطاعي الأدوية والأعمال الهندسية.
ووأضاف التقريــر أن نحو 40 في المئة من الأموال 
المتحجــزة موجودة فــي المملكة المتحــدة أو مناطق 
الوحــدات الخارجيــة »أوفشــور« التابعــة لها في 
الكاريبي مثل الجزر العذراء، مشــيرا إلى بيانات من 

مكتب التحليل الاقتصادي.

■  طوكيــو - أ ف ب: انخفــض ســعر عملــة 
»بتكوين« إلى ادنى مســتوى له منذ ثلاثة اشــهر 
مع خســارته 20% من قيمته أمس الثلاثاء، بينما 
اعتبر حاكم مصرف التســويات الدولية أنها فقاعة 
مضاربات، مشددا على ضرورة ان تقوم السلطات 

بحماية ثقة السكان في النظام المالي.
وتراجعــت »بتكويــن« إلــى 6100 دولار للمرة 
الاولى منذ اواســط نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 
حســب شــبكة )بلومبيرغ( الإخبارية في تناقص 

كبيرا مع صعودها الصاروخي 26 ضعفا قبل عام.
ويأتي تراجع أمس بعد ستة أسابيع على ارتفاع 
ســعر الصرف إلى رقم قياســي من 19.511 دولار 
بدفع من المتعاملــن الذين تهافتــوا لتحقيق ربح 
سريع، وذلك وسط تحذير من انه يمكن ان يتراجع 

بنسبة 50% أضافية.
ومنذ ذلــك الحين تعرضــت أســواق العملات 
رة التي تشمل العشرات من العملات  الرقمية الُمشَفَّ
الاخــرى غير »بتكوين« لضربات تمثلت بتشــديد 

القيود الحكومية فــي الهند وكوريا الجنوبية، أحد 
اكبر أسواق هذا القطاع.

وأعلنت الهند أمس أنها »ستتخذ كل الاجراءات 
لإلغاء« استخدام العملات الرقمية كجزء من نظام 
التسديد ولتمويل نشاطات مشبوهة، بينما داهمت 
الافتراضية  للتداولات  مكتب  اليابانية  الســلطات 
بعد ان تمت سرقة 530 مليون دولار منها إثر عملية 

قرصنة.
واأعربت المصارف المركزية في اأوروبا واليابان 
والولايــات المتحدة عــن القلق إزاء هــذه العملة، 
وشهد الاســبوع الماضي اعلان العديد من المصارف 
أنهــا ســتتوقف عــن الســماح لزبائنها بشــراء 
»بتكوين« من خلال استخدام بطاقاتهم الإئتمانية 

لتفادي تراكم الديون.
وعلق ســتيفن اينيس، مســؤول المداولات في 
آســيا المحيط الهادئ لدى مكتب »أواندا« للخدمات 
المالية المتخصص في الأســواق، بالقول »وراء هذا 
الميل تشــدد في الضوابط وتراجع ثقة المستثمرين 

قرصنة  بعد  خصوصا  الافتراضيــة«،  العملات  في 
منصة »كوين تشك« اليابانية للصيرفة.

وزاد من حدة التراجع أمس الخســائر الكبيرة 
في الأســواق المالية في العالم. وقــال إينيس »من 
المبكــر جدا إقامة رابــط بين أداء الأســواق المالية 
والبتكوين، لكن من الواضــح ان العملات الرقمية 
تبــدي اليوم نفــس ميول الذعــر التــي تعانيها 
الأسواق المالية«. وندد اوغستان كارستنز، محافظ 
»بنك التســويات الدولية« أمس  بعملة »بتكوين«، 
وأكــد ضــرورة ان تقــوم الســلطات بحماية ثقة 

السكان في النظام المالي.
ومع انه اقر بان نية مطــوري ا«بتكوين« كانت 
إيجاد نظام بديل للدفع يكون بعيدا عن الحكومات، 
إلا انهــا تحولت »إلــى مزيج من فقاعــة ومن نمط 

بونزي احتيالي«. 
واشــار خبراء لدى مكتب »ميرابو سكيوريتيز« 
فــي جنيــف ان الاســبوع الماضي كان »الاســوأ 
للبتكويــن منذ مطلع 2015«، فقد قامت الســلطات 

النقديــة والجهات الفاعلة علــى الصعيد المالي في 
كل انحاء العالم بتشــديد الضوابط على العملات 

الافتراضية في الأيام الأخيرة.
في الصين حيث اضطرت منصــات التبادل إلى 
وقف عملياتها في سبتمبر/ايلول، تسعى السلطات 
إلــى انهاء اي تبــادلات في عمــات رقمية لا تزال 
مســتمرة، حسب ما أوردت وســيلة إعلام رسمية 
صينية. كما منعت السلطات الوصول إلى منصات 

التبادل.
وتابــع كارســتنز ان تقلبات أســعار العملات 
الرقمية يقــوض فائدتهــا للتبــادلات أو الإيداع، 
وبالتالي يحصر اســتخدامها على ما يبدو كوسيلة 
لنقــل الأموال بــن المجرمين، ودعا إلــى الحذر من 
الســماح لمثل هذه العملات باستغلال النظام المالي 
من خلال اإقامة روابط مع حسابات مصرفية عادية. 
وقال دايسوكي ياسوكو من معهد »دايوا« للابحاث 
ان تراجع »بتكوين« مرده رغبة السلطات الصينية 

في تشديد الضوابط على العملات الرقمية.

الكونغرس الأمريكي يتجه للمرة الخامسة 
إلى تمويل مؤقت لتفادي إغلاق الحكومة

■  واشــنطن - أ ف ب: يســعى الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع إلى إقرار 
تمويــل مؤقت للمرة الخامســة، لضمان اســتمرار عمل الدولــة الفدرالية وعدم 
إغلاقها في حال تعذر على الغالبية الجمهورية في مجلسيه التوصل إلى اتفاق 

مع المعارضة الديموقراطية بشأن ميزانية اعام 2018.
ويعجز البرلمانيون منذ بدء السنة المالية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 

الماضي عن الاتفاق على قيمة النفقات الفدرالية لكامل السنة وتوزيعها.
وبالتالــي، يعمد الكونغرس منذ ذلك الحين إلــى إصدار قوانين إنفاق مؤقتة 
لتمويــل الإدارة الفدرالية على دفعات لبضعة أســابيع فــي كل مرة، من غير أن 

يتوصل إلى إقرار الإصلاحات البنيوية التي تطالب بها الإدارة الجديدة.
ويشــترط الديموقراطيون للموافقة على الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع، 
إقــرار زيادة موازيــة لباقي النفقات الداخلية. كما يســتغلون هذا الاســتحقاق 
الداهم لمحاولة انتزاع تنازل يتعلق بتشريع أوضاع مئات آلاف الشبان المقيمين 
فــي الولايات المتحدة بصفة غيــر قانونية، غير أنهم لم ينجحوا في مســاعيهم 

حتى الآن.
وتملك المعارضة وســيلة ضغط إذ تتمتع بأقلية معطلة في مجلس الشــيوخ، 
حيــث يتطلب إقــرار القوانين غالبيــة 60 صوتا من أصل مئــة، في حين لا يملك 

الجمهوريون سوى 51 مقعدا.
وفي حال لم يتوصل الكونغرس إلى التصويت على تخصيص أموال للدولة 
الفدرالية، ســيتحتم عليه »إغلاق« خدماتها وتسريح الموظفين غير الأساسيين، 
وهو ما حصل لثلاثة أيام في يناير/كانون الثاني الماضي، ولأكثر من أسبوعين 

عام 2013.
وفي مواجهة هذا الاســتحقاق الداهم، من المقــرر أن يصوت مجلس النواب 
اعتبــارا مــن الثلاثاء علــى نص يمــول الدولة الفدراليــة حتى 23 مــارس/آذار 

والبنتاغون حتى نهاية السنة المالية الممتدة حتى 30 سبتمبر/أيلول.
ويحــال النص بعد ذلك على مجلس الشــيوخ حيث يتوقع أن تطالب الغالبية 
الديموقراطيــة مجــددا بإقرار الأموال نفســها المخصصــة للبنتاغــون، لباقي 

الميزانية.
وســيؤدي ذلك إلى إعــادة النص مجددا أمــام مجلس النواب قبــل رده إلى 
مجلس الشــيوخ سعيا للتوصل إلى اتفاق قبل الاستحقاق المحدد منتصف ليل 

الخميس.

تراجع الطلب العالمي على الذهب 
العام الماضي إلى أقل مستوى في 8 أعوام 

■  لندن - رويترز: قال مجلس الذهب العالمي أمس الثلاثاء ان موجة صعود 
متأخرة لمشــتريات الذهــب الحاضرة لم تلفح في الحيلولــة دون تراجع الطلب 
العالمي في 2017 إلى أقل مســتوى منذ 2009، إذ كان تأثير تراجع اســتثمارات 

الصناديق أقوى من زيادة استهلاك الحلي.
وأوضــح المجلس في أحدث تقرير فصلي لاتجاهات الطلب ان الطلب العالمي 
على الذهب نزل ســبعة في المئة في 2017 إلى 4071.7 طن وهو أقل مستوى في 

ثمانية أعوام.
وقال المجلس، الذي تموله صناعة تعدين الذهب، ان الطلب لغرض الاستثمار 
نــزل نحو الربع بســبب تراجــع التدفقات علــي صناديق المؤشــرات المدعومة 
بالذهب. وفي حين ارتفعت أسعار الذهب العام الماضي بفضل ضعف الدولار، 
فإن ارتفاع أســعار الفائدة وصعود بورصات الأســهم حد مــن جاذبية المعدن 

الأصفر كأداة استثمار.
وقــال المجلس ان إجمالي مشــتريات الصــن بلغ 953.3 طــن العام الماضي، 
بينمــا وصل الطلب في الهند إلــى 726.9 طن، وتوقع أن تكون المشــتريات عند 
نفس المستوى هذا العام، للهند بين 700 و800 طن والصين بين 900 وألف طن.

وتوقــع المجلــس أن ينــزل الطلب علــى الذهب في الهند عن متوســط عشــر 
ســنوات للعام الثالث على التوالي في 2018، بســبب زيــادة الضرائب وقواعد 
الشفافية الجديدة، مما قد يحد من موجة تعافي المشتريات التي شهدها العام 

الماضي.
وقال التقرير إن الطلب في الهند زاد تســعة في المئة في 2017 مقارنة بالعام 
السابق، في حين زاد الطلب على الحلي الذهبية 12 في المئة مقارنة بعام 2016.

وقد يعني تراجع الطلب في الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، كبح 
الأسعار العالمية التي زادت ثمانية في المئة منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول، 

في حين أن انخفاض واردات الهند قد يسهم في خفض العجز التجاري.
كان متوســط الطلب السنوي في الهند على مدى الســنوات العشر الأخيرة 

840 طنا.

تراجع بورصات الشرق الأوسط تحت ضغط خسائر الأسواق العالمية
■ دبــي - رويترز:هبطــت بورصات الشــرق 
الأوســط أمس الثلاثــاء متأثرة بتراجع أســواق 
الأسهم العالمية، لكن المنطقة سجلت أداء أفضل من 
الأسواق الناشئة في آســيا، حيث انخفض مؤشر 
منطقة  لأســهم  نطاقا  الأوسع  »إم.إس.ســي.آي« 

آسيا والمحيط الهادي، عدا اليابان، 3.6 في المئة.
وتراجع المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 
1.6 فــي المئة، مع تجاوز الأســهم الخاســرة لتلك 
التي حققت مكاســب بواقع 169 إلى 13. وواصلت 
أسهم شركات الإسمنت هبوطها بعد مكاسب قوية 
الأسبوع الماضي، وانخفض سهم »إسمنت الجوف« 
3.3 فــي المئــة. وهبط ســهم المتوســط والخليج 
للتأمين وإعــادة التأمين التعاوني »ميدغلف« 5 في 
المئــة، بعدما تراجع حوالي 10 فــي المئة في كل من 

الجلستين الســابقتين. وقالت هيئة السوق المالية 
الســعودية أنها قد تعلق تداول أســهم الشركة أو 
تلغي إدراجها، بعد قرار البنــك المركزي منعها من 
إصــدار أو تجديد أي وثائق للتأمــن، إلى أن تزيد 
هامش  انخفاض  لمعالجة  اللازم  بالقدر  رأســمالها 

ملاءتها المالية.
لكن سهم »البنك الأهلي التجاري«، أكبر مصرف 
في المملكة، ارتفع 0.7 في المئة. وسجل البنك صافي 
ربح فــي الربع الأخير من العــام الماضي بلغ 2.56 
مليار ريال )683 مليــون دولار(، ارتفاعا من 2.29 
مليار ريال قبل عام. وكانت »ســيكو البحرين« قد 

توقعت ربحا قدره 2.16 مليار ريال.
وزاد سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 
»بترورابــغ« 3.1 في المئة، بعدما قفــز 9.9 في المئة 

أمس الإثنين حينما سجلت الشركة قفزة في صافي 
ربح الربع الأخير من العام الماضي.

وانخفض مؤشــر ســوق دبي 1.5 في المئة، مع 
تجاوز الأســهم الهابطة لتلك التي حققت مكاسب 
بواقع 32 إلى ثلاثة. وتراجع المؤشــر العام لسوق 
أبوظبي 0.9 في المئة. وهبط مؤشر بورصة قطر 2.1 
في المئة. وأغلق سهم »السلام العالمية للاستثمار« 
منخفضــا 3.2 فــي المئــة وكان الأكثر تــداولا في 
الســوق. وهوى الســهم بالحد الأقصــى اليومي 
البالغ عشــرة في المئة في الجلسة السابقة، حينما 
ســجلت الشركة صافي خسارة ســنوية بلغ 89.9 
مليون ريــال )24.7 مليون دولار( مقابل ربح قدره 
119.7 مليــون ريال قبل عام. لكن ســهم »الخليج 
الدوليــة للخدمــات«، التي تــورد منصات الحفر 

النفطــي، خالف الإتجاه النزولــي ليرتفع 2.6 في 
المئة إلى 18.10 ريال في تــداول مكثف غير معتاد، 
مع اختباره وتمســكه بمســتوى للدعم الفني عند 
متوســطه في 100 يوم، والذي يبلــغ الآن 17.63 
ريال. انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
1.6 فــي المئة، لكــن بيانات البورصــة أظهرت أن 
المستثمرين الأجانب اشتروا أســهما مصرية أكثر 

مما باعوا بفارق متواضع.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية تراجع المؤشــر 1.6 في المئة إلى 
7466 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 1.6 في المئة إلى 
3326 نقطــة. أيضا تراجع مؤشــر أبوظبي 0.9 في 

المئة إلى 4541 نقطة.

تونس: تراجع قياسي لاحتياطي النقد الأجنبي 
وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 20 عاما

■  تونــس - وكالات: هبــط احتياطــي النقد 
الأجنبي في تونس إلى مستوى قياسي خلال شهر 
الثاني الماضي، حســب ما أفادت به  يناير/كانون 

بيانات رسمية أمس الثلاثاء.
وقــال البنك المركــزي التونســي ان احتياطي 
النقد الأجنبي وصل إلى مستوى 11.8 مليار دينار 
تونسي )4.9 مليار دولار( فقط ليغطي 84 يوما من 

الواردات.
وكان الاحتياطي في حــدود 12 مليار دينار )5 
مليارات دولار ( في الفترة المقابلة من العام الماضي 
ما يغطي كلفة 101 يــوم من الواردات. ويعزى هذا 
الهبوط أساســا إلى تراجع قيمــة العملة الوطنية 

)الدولار يســاوي 2.4 دينار( واتساع عجز الميزان 
التجاري الي وصل إلى مســتوى 6.2  مليار دولار 

في 2017.
ويقــول محللــون ان هــذا المســتوى الحرج 
للاحتياطــي يهدد قدرة البلد على تســديد ديونه 
واســتيراد بعــض المواد مثــل الطاقــة والأدوية 
والغذاء. وكانت الحكومة أعلنت في وقت ســابق 
عن عملية مراجعة للعديد من السلع الموردة بهدف 
الضغــط على الــواردات. وعلى مدى الســنوات 
السبع الماضية منذ ســقوط نظام بن علي، يعانى 
الاقتصاد التونسي من عدة تحديات أبرزها ارتفاع 
نسبة البطالة، وزيادة الديون الخارجية، وتراجع 

ســعر صــرف الدينار التونســي مقابــل الدولار 
الأمريكي، فضلا عن تراجع مستويات السياحة بها 
نظرا للاضطرابات السياسية والهجمات الإرهابية 
التي بلغــت ذروتها عام 2015.وفي الشــهر الأول 
من العام الحالي تراجعت عائدات الســياحة إلى 
104 ملايين دينار مقارنة مع 132 مليونا في الشــهر 

المقابل من العام الماضي.
من جهــة ثانية قال مكتب الإحصاء التونســي 
أمس ان معدل التضخم الســنوي في البلاد ارتفع 
مــن 6.4 في المئة فــي ديســمبر/كانون الأول  إلى 
6.9 في المئــة في يناير/كانــون الثاني، وهو أعلى 
مســتوى في 20 عامــا. ورفعت الحكومة أســعار 

بعض الســلع وفرضــت ضرائب جديــدة في أول 
يناير في إطار إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض 
عجز الميزانية. وأثارت تلك الإجراءات احتجاجات 

عنيفة استمرت بضعة أيام قبل أن تنحسر.
ورفــع البنك المركزي ســعر الفائدة الرئيســي 
مــن 4.75 فــي المئة إلــى 5.00 في المئة فــي مايو/
أيار الماضــي مع محاولته وقف هبــوط في العملة 
المحلية )الدينار( التي سجلت مستويات تاريخية 

منخفضة مقابل اليورو والدولار الأمريكي.
وقالــت مصادر ماليــة ان من المرجــح أن يرفع 
البنك المركزي أســعار الفائدة مجددا في الشهرين 

المقبلين لكبح التضخم.

متعاملون في بورصة نيويورك 
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مستقبل كونتي مع تشلسي أصبح معلقا بخيط رفيع!

واتفورد يصدم تشلسي ويسحقه برباعية ويزيد الضغط على كونتي
■ لندن - رويترز: مني تشلسي بهزيمة قاسية جديدة وخسر 
4-1 أمام واتفــورد بعدما اســتقبل ثلاثة أهداف قــرب النهاية 

ليستمر إحباط حامل لقب الدوري الإنكليزي.
وســجل دارين يانمات وجيرار ديلوفيو وروبرتو بيريرا قرب 
النهاية ليخــرج واتفــورد بالانتصار بعدمــا أدرك إيدن هازارد 
التعادل لتشلســي في الدقيقة 82. وتوج تشلســي بلقب الدوري 
في موســمه الأولى تحت قيــادة أنطونيو كونتــي العام الماضي 
لكنه بات يتأخر بفارق 19 نقطة عن مانشســتر ســيتي المتصدر 
وســينصب تركيزه فقط على الوجود في المربع الذهبي والتأهل 
لدوري أبطال أوروبا. ويحتل تشلســي المركز الرابع بفارق نقطة 
واحدة عــن توتنهام الخامــس بينما يتأخر بنقطــة واحدة عن 
ليفربــول. وقال كونتــي:  »حاولت تحذير الجميــع من صعوبة 
مشــوارنا في الــدوري ودوري أبطال أوروبا. أحــاول مواصلة 
العمل وتطوير أداء لاعبي فريقي فــي الكثير من الجوانب. قدمنا 
أداء ســيئا جدا لكن ربما أكون ارتكبت خطأ في اختيار التشكيلة 
الأساسية. أعتقد اختياراتي كانت سيئة ». وتقدم واتفورد بهدف 
ســجله تروي ديني من ركلة جزاء في الدقيقــة 43 بعدما ارتكب 
تيبو كورتوا حارس تشلســي خطأ ضد ديلوفيو المنضم الشــهر 
الماضي من برشــلونة على ســبيل الإعارة. وقبل هذا الهدف كان 

تشلسي يلعب بعشرة لاعبين بعدما تعرض لاعب الوسط تيموي 
باكايوكو للطرد بسبب الحصول على إنذارين متتاليين قبل مرور 
نصف ســاعة من البداية. وأعاد هازارد فريقه تشلسي إلى اللقاء 
بعدما ســجل هدف التعادل بتســديدة رائعة من خــارج منطقة 
الجزاء قبــل أن ينتفض صاحب الأرض. لكن بعــد دقيقتين فقط 
تبادل يانمات الكرة مع بيريرا وسجل بسهولة في مرمى الحارس 
كورتوا. وحســم ديلوفيو الانتصار في الدقيقة 88 قبل أن يختتم 
بيريرا الأهداف في الوقت بدل الضائع. وتسببت هذه الهزيمة في 
زيادة الضغط على كونتي الذي بات مهددا بفقدان منصبه بعدما 
خرج من كأس رابطة الأندية أمام أرســنال قبل أن يخسر 3-صفر 
على أرضــه أمام بورنموث فــي الجولة الماضية. وقــال كونتي:  
»منصبي؟ كما هو. أنا مســتمر هنا وسأحاول العمل بجدية وبذل 
قصارى جهدي. الضغط؟ ما هــو الضغط؟ أنا أعمل وإذا كان ذلك 
كافيا فحســنا وإلا على النادي أن يتخذ قرارا آخر ». وشعر خابي 
غراسيا مدرب واتفورد الجديد بسعادة كبيرة، وقال إن الفوز في 
مباراته الأولى في الدوري على أرضه تعد  »بداية جيدة » لفريقه 
صاحب المركز الـ11 والذي يتقدم بست نقاط على منطقة الهبوط. 
وقــال:  »أعتقد أن الفــوز ليس مهما فقط لحصولنــا على النقاط 

الثلاث لكن لمنحنا الدوافع والتأكيد على قدراتنا«.

الخيبة واضحة على وجوه نجوم تشلسي هازارد )10( وجيرو )يمين( وفابريغاس

■ لندن - د ب أ: ذكــرت تقارير إعلامية 
بريطانيــة أن مســتقبل مــدرب تشلســي 
معلقا  أصبح  كونتــي،  أنطونيو  الإنكليزي، 
بخيط رفيع بعد هزيمة فريقــه الثقيلة أمام 

مضيفه واتفورد.
وقالــت صحيفة »ذا تايمــز« البريطانية 
أن خسارة تشلســي الاخيرة، التي اعترف 

كونتي بــأن أداء لاعبيه فيها كان مرتعشــا 
لأنهم افتقروا للشخصية القوية، جاءت بعد 
هزيمة ثقيلة أخرى للفريــق أمام بورنموث 
بثلاثية نظيفة في الأسبوع الماضي. وصرح 
المــدرب الإيطالي مؤخرا أنــه لا يلقى الدعم 
المناســب من إدارة ناديه ســواء ما يتعلق 
بالعمل الذي يقوم به أو بالنســبة للاعبين 

الذيــن كان يرغــب في ضمهم طــوال فترة 
إذا  أنه  البريطانية  الصحيفة  وترى  ولايته. 
كانت إدارة تشلســي مترددة بعض الشيء 
في قرار إقالة كونتي من منصبه فإن خسارة 
جديدة فــي الجولــة المقبلة للــدوري أمام 
وست بروميتش يوم الاثنين المقبل قد تطيح 

بالمدرب الإيطالي خارج أسوار تشلسي.

■ لندن - د ب أ: كشفت تقارير بريطانية 
أن نادي أرســنال يواجه في الوقت الحالي 
أول تحــد له في قضية إعــادة هيكلة أجور 
لاعبيه، بمناســبة المفاوضات الجارية بينه 
ولاعبه الويلزي أرون رامزي لإقناع الأخير 

بتمديد تعاقده.
البريطانية  ميل«  »ديلي  صحيفة  وقالت 
أكد  فينغــر،  أرســن  الفرنســي  المدرب  أن 
الأســبوع الماضي أن العقــد الجديد للاعب 
ســيتقاضى  الذي  أوزيل  مســعود  الألماني 
بموجبه 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، 
النادي  لن يشــكل أي صعوبات في طريق 
نحو الاحتفــاظ بنجومه الكبــار. يذكر أن 
أوباميانغ  ايمريك  بيير  مؤخرا  ضم  أرسنال 
وهنريك مخيتريان مقابــل راتبا يصل إلى 
200 ألف جنيه اســترليني أســبوعيا لكل 
ثلاثية  سجل  الذي  لرامزي،  ويتبقى  منهما. 

)هاتريك( في مرمى ايفرتون مطلع الأسبوع 
الجاري، في تعاقده الحالي 18 شــهرا ولم 
يصل إلى اتفاق بعد مع إدارة أرسنال لتمديد 
تعاقده لفترة أطول. وأشارت الصحيفة إلى 
أن مسؤولي أرسنال يشــعرون بالقلق من 
إمكانية أن يتسبب العقد الجديد لأوزيل في 
عراقيل لمسألة إقناع النجم الويلزي بتمديد 
المفاوضات  أن  ميل"  "ديلي  وذكرت  تعاقده. 
مــع رامزي بــدأت بالفعل ولكــن تراجعت 
وتيرتهــا في الوقــت الراهــن. وأوضحت 
أن رامــزي يتقاضى 110 ألاف إســترليني 
في الأســبوع ولكن من المتوقــع أن يطالب 
بزيادة كبيرة في راتبــه عند التجديد، ولا 
سيما أنه ســيأخذ في اعتباره المبالغ المالية 
الضخمة التــي أنفقها النادي في التعاقدات 
التي أبرمها الشــهر الماضي. ويتطلع فينغر 
إلى الاحتفاظ برامزي ولكن إدارة أرســنال 

تواجه الآن خيــارا صعبا يتمثــل في رفع 
الموهوب  الوسط  المالية لراتب لاعب  القيمة 
للاحتفــاظ بخدماتــه. وإذ لــم يتوصــل 
الجانبان لاتفاق خلال الفترة القليلة المقبلة، 
فســيتعين على أرســنال أن يقــرر مصير 
مجانا  لرحيله  تفاديا  المقبل  الصيف  رامزي 
مع نهاية الموســم المقبل. وفي السياق ذاته، 
يواجه أرســنال تحديا مماثلا في ما يتعلق 
بالتجديــد لداني ويلبك، الذي يتبقى له في 
تعاقده الحالي 18 شــهرا. وأكدت تقارير أن 
ويلبك سيسعى بكل قوة إلى الحصول على 
عقد جديد بشــروط جديدة، خاصة المالية 
منها. ويجري أرســنال أيضا مفاوضات مع 
جاك ويلشير لتمديد تعاقده وقدم له عرضا 
الشــهر الماضي ولكنه لم يتلق منه ردا حتى 
الآن، وهــو مــا يزيد من احتمــالات رحيل 

اللاعب الصيف المقابل بدون مقابل.

أرسنال يواجه تحدي ارتفاع الأجور للاحتفاظ بنجومه الكبار!
■ لندن - د ب أ: كشــفت تقاريــر إعلامية أن القائمين 
علــى إدارة الدوري الإنكليــزي لكرة القــدم يتطلعون إلى 
إدراج فتــرة عطلة شــتوية فــي الجــدول الزمني الخاص 

بمباريات المسابقة بدءا من موسم 2020-2019.
وأشــارت صحيفــة »ديلــي ميــل« البريطانيــة إلى أن 
منظمي البطولة أبلغوا هيئات البث التي تذيع منافســات 
الدوري الإنكليزي بأن الجدول الزمني للبطولة سيشــهد 
تغييــرات خلال الفتــرة المقبلــة. وتهدف رابطــة الدوري 
والاتحــاد الإنكليــزي لكرة القــدم إلى أن يكــون الجدول 
الزمنــي للبطولــة مماثلا للجــداول الزمنيــة الأخرى في 
الدوريــات الأوروبية الكبــرى. وأوضحــت الصحيفة أن 
التغييــر المزمع إجراؤه في الجــدول الزمني للدوري تمت 
الإشــارة إليه في وثائــق المناقصات التــي حصلت عليها 
هيئات البث المحتملة. ومن المقرر أن يعلن الأســبوع المقبل 
عن نتائج طرح حقوق البــث التليفزيوني المحلي لمباريات 

الــدوري الإنكليــزي لمــا بــن 2019 و2022. وقالت »ديلي 
ميل« أن هيئات البث، والتي يبرز بينها شــركتا »ســكاي 
ســبورتس« و»بي تي ســبورت«، اللتــان تتطلعان لتمديد 
فتــرة حقوقهمــا الحصرية في نقل مباريــات الدوري، تم 
إبلاغها بــأن الجــدول الزمنــي للبطولة ســيتخلله عطلة 
شتوية قد تكون بعد الدور الثالث لكأس الاتحاد، أي بدءا 
من العطلة الأســبوعية الأولى في شــهر كانــون الثاني/
ينايــر. ومن المقرر أيضا أن يرتفع عــدد المباريات التي يتم 
بثهــا في كل موســم إلــى 200 مبــاراة. ولا يعــد موضوع 
العطلــة الشــتوية في الــدوري الإنكليزي جديــدا، بل إنه 
خضــع للنقاش مرات عدة في الماضي، ولكن وضع تنويه 
فــي المناقصات المطروحة لهيئــات البث يعد دليلا على أن 
هذا التغيير ســيتم تطبيقه في القريب العاجل. وأشــارت 
"ديلــي ميل" إلــى أن رابطــة الدوري ناقشــت مع الاتحاد 
الإنكليــزي ورابطــة المحترفين طوال عدة أشــهر مســألة 

الازدحــام المتزايد في الجــدول الزمني لمســابقات الكرة 
في إنكلترا وبحثت معهما ســبل العمل المشترك لتخفيف 
هــذا الضغــط الكبير ومنــح اللاعبين عطلة فــي منتصف 
الموســم. وقالت رابطة الدوري أن مســألة إيجاد مساحة 
فارغــة في الجــدول الزمنــي للبطولات أمر ممكــن وأنها 
تتطلــع إلى تحقيق هــذا الأمــر بالنقاش المســتمر والمثمر 
مع جميع الأطراف لإيجاد حل عملي. ومن جانبه، أشــار 
الاتحــاد الإنكليزي فــي عقود البــث إلــى إمكانية وجود 
عطلة شــتوية، كمــا أدرج بندا يتيح له إلغــاء أحد جولات 
الإعــادة في كأس الاتحــاد. ومن المتوقــع أن يصب إقرار 
عطلة شتوية تمتد لأســبوعين في صالح الأطراف الثلاثة 
المذكورة. ومن المنتظر أن تتخلى رابطة المحترفين عن إقامة 
احدى مرحلتي الــدور قبل النهائي للــكأس، فيما تتخلى 
كأس الاتحــاد عن جولات الإعــادة، لتخفيف الضغط عن 

الجدول الزمني للمسابقات الكروية في إنكلترا.

الكرة الإنكليزية بصدد إقرار تغيير تاريخي في جدولها الزمني!

الدوري الانكليزي 

الدوري الإسباني

لاس بالماس يعبر ملقة 
ويحيي آمال البقاء 

■ مدريــد - د ب أ: أحيا لاس بالماس آمال البقاء بالدوري الإســباني عبر فوزه 
الصعب على ضيفه ملقة 1/صفر في المرحلة الثانية والعشرين.

وســيطر التعادل الســلبي على مجريات المباراة حتى الدقيقــة الأخيرة عندما 
خطف لاعب الوســط الكرواتي ألين خليلوفيتش هدف الفوز القاتل للاس بالماس 
بمســاعدة جوناثان كاييري. الفوز رفع رصيد لاس بالماس إلى 17 نقطة في المركز 
التاسع عشر قبل الأخيرة بفارق ثلاث نقاط عن المركز السابع عشر، بينما ظل ملقة 

في المركز العشرين الأخير برصيد 13 نقطة.

الفيفا يبحث وضع الاتحاد الاسباني 
وسط مخاوف إبعاده عن المونديال

■ مدريــد - أ ف ب: اتفــق الاتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفــا( مع الحكومة 
الاســبانية على ضرورة توضيح وضع الاتحاد الاسباني لكرة القدم في اقرب 
فرصة ممكنة لتفادي احتمال حرمان المنتخب من المشاركة في كأس العالم في 

روسيا الصيف المقبل.
وكان "فيفــا" حذر فــي كانون الاول/ديســمبر الاتحاد الاســباني من مغبة 
أي تدخل سياســي في شــؤونه، ما ســيؤدي الى معاقبته بالايقاف وحرمانه 
من المشــاركة في المونديال. وتأزم وضع الاتحاد الاســباني بعد اتهام رئيســه 
الســابق انخل ماريا فيار بالتورط في فضيحة فســاد، ثــم باعتقاله في تموز/

يوليو لاســبوعين قبل ان يتــم الافراج عنه. وما دفع "فيفــا" الى توجيه تحذيره 
الى نظيره الاســباني، اعلان المجلس الاعلى للرياضة التابع للحكومة الاسبانية 
تأييده اجراء انتخابات رئاســية جديدة في الاتحــاد. وعقد اجتماع الاثنين في 
مدريد بين امين عام "فيفا" الســنغالية فاطمة ســامورا من جهة ووزير الرياضة 
الاســبانية اينيغو منديــز دو فيغو ورئيــس المجلس الاعلى للرياضة خوســيه 
رامــون ليتــي والرئيــس المؤقت للاتحــاد خوان لويــس لاريا من جهــة اخرى. 
وجاء في بيــان بعد الاجتماع "ان الوفدين اتفقا علــى ضرورة توضيح الوضع 
الاســتثنائي للاتحاد الاســباني بالوســائل القانونية في اســرع وقت ممكن"، 
مؤكــدا ان المحادثــات حصلت فــي اجواء من التعــاون الكامل. وقــال الرئيس 
المؤقــت للاتحاد الاســباني من جهته انــه "مقتنع بعدم وجــود اي خطر" يهدد 

مشاركة اسبانيا في كأس العالم.
نيمار يحتفل بعيد ميلاده مع رئيس سان جيرمان ناصر الخليفي

»اليويفا« يبقي إيقاف مدافع الريال 
كارباخال »لتعمده الحصول على إنذار«!

■ مدريــد - رويتــرز: أعلــن الاتحاد 
الأوروبــي لكــرة القدم إنه أبقــى عقوبة 
دانــي  علــى  فرضهــا  التــي  الإيقــاف 
كارباخــال مدافــع ريال مدريد بســبب 
»تعمــده الحصول علــى إنــذار« ليتلقى 
حامل لقــب دوري أبطال أوروبا ضربة 
قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان 
في ذهاب دور الســتة عشــر الأســبوع 

المقبل.
بطاقــة  علــى  كارباخــال  وحصــل 
صفــراء في الدقيقــة 90 لإضاعة الوقت 
في انتصار فريقــه 6-صفر على أبويل 
نيقوسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 
2017. ولمــا كانت هــذه البطاقــة الثالثة 
للمدافــع في هــذه المرحلة من المســابقة 
فانه كان يتوجب عليــه الغياب عن آخر 
كان  لكنــه  المجموعــات،  دور  مباريــات 
سيشــارك في مباراة ذهاب دور الستة 

عشــر بــدون أي خــوف مــن تعرضــه 
لعقوبــة إيقــاف أخــرى فوريــة. ومــع 
ذلــك، فان لجنة الانضبــاط في الاتحاد 
الأوروبــي أعلنت في ديســمبر/كانون 
الأول الماضي أن كارباخال انتهك المادة 
15 من لوائح الانضباط ورفضت الطعن 
الــذي تقدم به الريــال حامل اللقب ضد 
العقوبــة المفروضة علــى اللاعب. وقال 
بيان للاتحاد الأوروبي للعبة: "تم رفض 
طعن ريال مدريــد وبناء عليه فان القرار 
الصادر عن لجنة الانضباط في الاتحاد 
بتاريخ 7 ديســمبر صار نافــذا". وتابع: 
"نظرا لان كارباخال لم يشــارك بالفعل 
في مبــاراة ريــال مدريد أمام بروســيا 
دورتموند التي أقيمت في السادس من 
ديسمبر 2017 فانه سيتعين على اللاعب 
الغيــاب عن مبــاراة أخرى فــي البطولة 

الأوروبية". 

■ روما - رويترز: سجل دييغو لاكسال لاعب 
جنوى هدفا في الوقت بدل الضائع بعد دقائق من 
إلغاء هدف لــه بعد اللجوء لتقنية إعادة الفيديو 
خلال الانتصار 2-1 على لاتســيو صاحب المركز 

الثالث في الدوري الإيطالي.
وأثــار غــوران بانديف الجدل بعدما ســجل 
الهدف الأول لجنوى أمام فريقه السابق وتسبب 
قبلها في غضب مشــجعي لاتســيو بعدما سقط 
على الأرض مصابا ثم نهــض فجأة ليقود هجمة 
مرتدة. وبعد خســارة لاتسيو فإنه يتأخر بفارق 
13 نقطة عــن يوفنتــوس الثاني الذي ســحق 
ساســوولو 7-صفر الأحد. ويحتل جنوى المركز 
الـ13. وتوترت المباراة قبل نهاية الشــوط الأول 
عندما سقط بانديف بعد كرة مشتركة مع لوكاس 
ليفا واســتمر على أرض الملعب وبــدا أنه يعاني 
من إصابة بينما طلب زملاؤه من لاعبي لاتســيو 
إبعاد الكرة خارج الملعب. وتجاهل لاعبو لاتسيو 

الطلب قبل أن يفقد الفريق الكرة لينهض بانديف 
علــى قدميه ويبدأ هجمة مرتدة وســط صيحات 
اســتهجان من المشجعين في الاســتاد الأولمبي. 
وأثار اللاعب المقدوني، الذي قضى خمسة مواسم 
في لاتسيو، غضبا إضافيا لمشجعي لاتسيو بعدما 
سجل الهدف الأول لجنوى واحتفل بشكل صاخب 
في الدقيقة 55. وأدرك ماركو بارولو التعادل بعد 
أربع دقائــق بعدما تابع كــرة عرضية من مارتن 
كاســيريس لكن الإثارة لم تتوقف. وقبل دقائق 
من النهاية ســدد ماتيا بيرين حارس جنوى كرة 
قوية وفشــل كاســيريس في إبعادها لتصل إلى 
مواطنه لاكســال الأوروغوانــي والذي نجح في 
التسجيل. لكن الحكم ألغى الهدف بعد دقائق من 
التشــاور مع حكم الفيديو. وشعر جنوى بغضب 
شديد لكن لاكســال كان صاحب الكلمة الأخيرة 
الســعيدة عندما تابع كرة عرضية وسجل هدف 

الانتصار في الوقت بدل الضائع.

الدوري الايطالي

لاكسال يسجل هدف انتصار جنوى 
على لاتسيو وبانديف يثير الجدل

■ برلــن - د ب أ: أعلن نادي لايبزيغ 
ميتشــل  بول  الإنكليزي  تعيــن  الألماني 
والتطوير  المواهــب  لاكتشــاف  مديــرا 

بالنادي.
لاعبــا  عامــا(   36( ميتشــل  وكان 
الدنيــا  الدرجــات  دوري  بمســابقات 
بإنكلتــرا، وبعدهــا بات مكتشــفا بارزا 
ســاوثهامبتون  لناديــي  للمواهــب 
وتوتنهــام. وأعلــن لايبزيغ أن ميتشــل 
فوري.  بشــكل  منصبه  ممارســة  سيبدأ 
لايبزيغ  به  يحظــى  الذي  التمويل  ورغم 

من شــركة »ريد بول« لإنتاج مشروبات 
النادي بشــكل كبير  الطاقة، لم ينشــط 
أبدى تمسكا  الانتقالات وإنما  في ســوق 
وتركيــزا على المواهب الشــابة الواعدة 
أديمــولا لوكمــان، نجم  لديه. وســجل 
منتخــب إنكلتــرا لفئة أقل مــن 20 عاما، 
في أول مشــاركة لــه بقميــص لايبزيغ 
حيث قــاد الفريق للفوز على بوروســيا 
مونشــنغلادباخ 1/صفــر يوم الســبت 
الماضي، بعد انضمامه للفريق بعقد إعارة 

من إيفرتون الإنكليزي.

الدوري الالماني

لايبزيغ يعيّن الإنكليزي 
ميتشل مديرا لاكتشاف المواهب 

الدوري الفرنسي

لاعبو سان جرمان الأكثر دخلًا في »ليغ 1«
■ باريــس - أ ف ب: احتــل المهاجــم 
البرازيلــي نيمــار المركــز الاول في ترتيب 
الــدوري  فــي  راتبــا  الاعلــى  اللاعبــن 
الفرنســي )ليــغ 1(، بواقــع 3,067 مليون 

يورو غير صافية شهريا.
واحتــل لاعبــو باريس ســان جرمان، 
متصدر الدوري والمملوك من شــركة قطر 
للاســتثمارات الرياضية، المراكز الثمانية 
الاوروغوانــي  المهاجــم  فجــاء  الاولــى، 
ادينســون كافانــي ثانيــا )1,54 مليــون 
يــورو(، والمهاجــم اليافع كيليــان مبابي 
ثالثــا )1,5 مليــون يورو(، يليهمــا المدافع 

مليــون  تياغــو ســيلفا )1,33  البرازيلــي 
يــورو(، الجنــاح الارجنتينــي انخــل دي 
ماريــا والمدافــع البرازيلــي ماركينيــوس 
الوســط  لاعــب  يــورو(،  مليــون   1,12(
الايطالــي تياغو موتــا )875 الــف يورو( 
والارجنتين خافيير باســتوري )770 الف 
يورو(. واحتل المركز التاســع الكولومبي 
راداميــل فالــكاو مهاجم موناكــو حامل 
اللقب )750 الف يــورو( متقدما البرازيلي 
دانــي الفيش مدافع ســان جرمــان )700 
الــف يــورو(، لكــن فالــكاو يســتفيد من 
ظــروف الضرائــب المخففــة فــي الامارة 

والتي تحســن مــن ترتيبه بــن اصحاب 
الرواتــب الصافية. وفي اســفل الترتيب، 
بلــغ معــدل رواتــب لاعبي اميــان 15 الف 
يورو شــهريا، وثلاثة منهــم ينالون فقط 
2800 يورو شهريا. ولدى المدربين، تصدر 
الاســباني اونــاي ايمــري مــدرب ســان 
جرمــان الترتيــب بواقــع 450 الــف يورو 
شــهريا قبــل حســم الضرائــب، متقدما 
علــى البرتغالي ليوناردو جــارديم مدرب 
والايطالــي  يــورو(  الــف   350( موناكــو 
كلاوديو رانييري مــدرب نانت )340 الف 

يورو(.

كومان يتولى 
تدريب المنتخب الهولندي

امستردام - د ب أ: يستعد رونالد 
الهولندي  المنتخــب  لتدريــب  كومان 
بدءا من اليوم. ووفقا لشبكة "سكاي 
الاتحــاد  اســتقر  فقــد  ســبورتس" 
الهولنــدي لكــرة القــدم علــى تعيين 

كومان مدربا للمنتخب الأول.
ولــم يشــغل كومــان )54 عامــا( 
أي منصــب منــذ إقالتــه مــن تدريب 
تشــرين  فــي  الإنكليــزي  إيفرتــون 
واصبــح  الماضــي.  الأول/اكتوبــر 
مقعــد مدرب منتخب هولندا شــاغرا 
منــذ رحيل دك ادفــوكات عن الفريق 
الثاني/نوفمبر الماضي  في تشــرين 
في أعقاب فشــل الطواحين في بلوغ 

مونديال روســيا. وسيصبح كومان 
رابــع مــدرب يتولى تدريــب منتخب 
هولندا منذ رحيل لويس فان خال عن 
الفريق عقــب قيادته للمركــز الثالث 
البرازيــل 2014. وتولــى  بمونديــال 
غوس هيدينك المســؤولية خلفا لفان 
خال ثم خلفه داني بليند في المنصب 
ثم تولــى ادفــوكات المســؤولية من 
بعده. وشــارك كومان في 78 مباراة 
مع منتخب هولندا وســجل 14 هدفا 
بــن عامــي 1982 و1994 كمــا تولى 
منصب المدرب المساعد لمنتخب بلاده 
تحــت قيــادة هيدينك فــي مونديال 

.1998

غياب كارباخال عن الريال في مواجهته ضد سان جيرمان ضربة قوية لحامل اللقب 
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رينكون ينتقل من يوفنتوس 
الى تورينو بشكل نهائي

■ رومــا - د ب أ: أكد يوفنتــوس حامل لقب 
الــدوري الإيطالي عــن انضمام لاعب وســطه 
تومــاس رينكــون بعقــد نهائي إلــى صفوف 
تورينو. وكان رينكون يلعب على سبيل الإعارة 
فــي تورينو لكنــه انتقل للفريق بشــكل نهائي 
مقابل ســتة ملايين يــورو، حيــث تضمن عقد 
اللاعب بندا يســمح للنادي بشــرائه إذا شارك 
في عدد محدد من المباريــات. وذكر يوفنتوس: 
»نعلن بعد تحقق الشــروط المبرمة في العقد عن 
انتقال رينكون إدواردو بشــكل نهائي لتورينو. 
قيمة الصفقة بلغت ســتة ملايين يورو ســتدفع 

على ثلاث سنوات مالية«.

أتلتيكو مدريد يمدد عقد 
فرساليكو حتى 2022

■ مدريد - د ب أ: أعلن اتلتيكو مدريد الإسباني 
عن تجديد عقد الكرواتي الدولي سيمي فرساليكو 
لأربعة أعــوام. وانضــم فرســاليكو لأتلتيكو في 
2016 من ساســوولو الإيطالي، وسيبقى في مدريد 
حتى 2022. وشارك فرســاليكو في تسع مباريات 
بالدوري الإســباني منذ البداية مع أتلتيكو الثاني 
بفارق تســع نقاط خلف برشــلونة المتصدر. وقال 
فرساليكو: »سعيد للغاية بمواصلة النضوج هنا«. 
وأضاف: »أشــعر بالراحة هنا، والشــيء الوحيد 
الذي يشــغلني هو مواصلة العمل كل يوم من أجل 

الفريق«.

بيليه يهنئ رونالدو ونيمار 
بعيدي ميلادهما

■ ساو باولو - د ب أ: قدّم الاسطورة البرازيلي 
بيليــه التهنئة للنجمــن البرتغالي كريســتيانو 
احتفالهما  بمناســبة  نيمار  والبرازيلــي  رونالدو 
بعيــدي ميلادهما. وبلغ نيمار نجم باريس ســان 
جيرمان السادســة والعشرين، فيما أكمل رونالدو 
هداف ريال مدريد عامه الثالــث والثلاثين. وكتب 
بيليــه عبــر حســابه علــى »تويتر«: »يبــدو أن 
الأشــخاص الذين ولــدوا في هذا اليــوم يملكون 
ســحرا في قدمهــم«. وأضاف: »عيد ميلاد ســعيد 

لنيمار وكريستيانو«.

الاتحاد التونسي 
يتراجع عن فكرة تجنيس 

الإيفواري كوليبالي
■ تونس - د ب أ: تراجع الاتحاد التونسي لكرة 
كوليبالي  فوســيني  الايفواري  تجنيس  عن  القدم 
بعدما تخلــى المدرب نبيل معلول عــن دعوته إلى 
المنتخب. وأعلن الاتحاد التونسي إنه تخلى تلقائيا 
عن ملــف تجنيس كوليبالي لاعب وســط الترجي 
بعدما أعلم وزارة العدل بأن اللاعب لن تتم دعوته 
إلى المنتخب في المرحلة المقبلة. وكان اللاعب شارك 
في معسكر تدريبي لنســور قرطاج في الدوحة في 
كانــون الثاني/يناير الماضي اســتعدادا لمونديال 
روسيا 2018، بعد أيام من تقديم طلب تجنيسه إلى 
السلطات. وذكر الاتحاد أن وزارة العدل لم ترفض 
طلب التجنيس ولكن المدرب معلول لن يســتدعي 
اللاعب في المرحلة المقبلة من استعدادات المنتخب. 
وأوضح الاتحاد: »لا يرى الاتحاد من وجهة نظرها 
الرياضية أن بإمــكان اللاعب تقديم خدمات جليلة 

للمنتخب الوطني في الوقت الحالي«.

5 مباريات ودية لـ»نسور 
قرطاج« استعدادا للمونديال

■ تونس - الأناضول: أعلن الاتحاد التونسي 
لكرة القــدم، خــوض المنتخب 5 مباريــات ودية 
اســتعدادا لكأس العالم في يونيو/حزيران المقبل. 
ووفقا لموقــع الاتحاد: »يســتهل المنتخب مبارياته 
الودية بمواجهة إيران بملعب رادس في 23 مارس/

أذار، يعقبهــا بأربعة أيام مواجهة كوســتاريكا في 
نيس الفرنسية. وســيواجه في 6 يونيو/حزيران 
المقبل نظيره الإســباني في روسيا، على أن يعقبها 
مباراتان وديتان لم يتحدد طرفهما بعد«. ويشارك 
السابعة بجانب  التونســي في المجموعة  المنتخب 

بلجيكا وبنما وإنكلترا.

المنتخب السعودي 
يواجه مولدوفا ودياً

■ الرياض - د ب أ: يخوض المنتخب السعودي 
مباراة ودية أمام مولدوفا فــي المرحلة الثانية من 
برنامجــه الإعدادي للمشــاركة فــي كأس العالم 
الصيف المقبل. وتقام المباراة يوم 26 شباط/فبراير 
في الرياض، قبل يومــن فقط من مواجهة المنتخب 
العراقــي بالبصــرة. وقــرر الاتحاد فتــح أبواب 
ملعب المباراة أمام مولدوفــا مجانا أمام الجماهير. 
ويشــارك المنتخب الســعودي فــي كأس العالم، 
ضمــن المجموعة الأولى إلى جانب روســيا ومصر 
والأوروغواي. وستكون مشــاركته الخامسة بعد 

1994 و1998 و2002 و2006.

الأندية البرازيلية ترفض 
استخدام تقنية إعادة الفيديو

■ ريو دي جانيــرو – رويتــرز: رفضت أندية 
الدوري البرازيلي اســتخدام تقنية إعادة الفيديو 
بعد خمسة أشــهر من إعلان اتحاد الكرة عن نيته 
تطبيق هذا النظــام. ولم يوضح الاتحاد البرازيلي 
الســبب وراء رفض الأنديــة لكن ذكــرت تقارير 
أن نتيجــة التصويــت جاءت 12-7 وأن الســبب 
الرئيســي يعود إلى ارتفاع التكاليف. وقال موقع 
الفيديو سيكلف كل  »غلوبو« إن الاستعانة بتقنية 
فريق مليون ريال )حوالــي 306 آلاف دولار(. لكن 
تكاليف  البرازيلي  الاتحــاد  ســيتحمل  المقابل  في 
اســتخدام هذا النظــام في بعــض مباريات كأس 
البرازيل. وقال الاتحاد: »تمت مناقشــة استخدام 
حكــم الفيديو وقــررت الأندية عــدم تطبيق هذا 
النظام في الــدوري البرازيلي فــي 2018«. ووعد 
الاتحــاد البرازيلي بتطبيق هــذا النظام في بعض 
مباريات الدوري في ســبتمبر/أيلول الماضي بعدما 
فاز كورينثيانز 1-صفر على فاسكو داغاما بفضل 

هدف أحرزه جو بعدما لمست الكرة ذراعه.

رادار الملاعب

■ بيونغتشــانغ )كوريــا الجنوبية( – رويتــرز: قال لي 
هي بيــوم رئيس اللجنــة المنظمة لــدورة الألعــاب الاولمبية 
الشــتوية فــي بيونغشــتانغ إن الاســتعدادات تســير فــي 
طريقها الصحيح، وان المنظمين يتصدون لانتشــار فيروس 
بين طاقم العاملين ويستعدون للتعامل مع موجة برد خلال 

حفل الافتتاح يوم الجمعة المقبل.
وأضاف ان الاســتعدادات لأول أولمبياد شتوي يقام في 
آســيا خارج اليابان ســيكتمل بوصول الرياضيين للمدينة 
الكوريــة الجنوبيــة. وتابع: »نحــن نعمل بشــكل كامل مع 
الكثيــر مــن الرياضيــن والمســؤولين هنا ونقوم بتســوية 
أمورهــم المعيشــية في القــرى المحيطة وتجــري التدريبات 
فــي كافــة الملاعب«. لكــن لي قــال إن نحو 1200 مــن أفراد 
الأمن الخاص تم الاســتغناء عنهم بعدما تســببت المخاوف 
بانتشار فيروس في إجبار المنظمين على استبدالهم بأفراد 
من الجيش، مشــيرا إلــى أن الأمر يتوقف علــى خضوعهم 
للاختبــارات الطبية. والفيروس الذي أصــاب بعض أفراد 
شــركات الأمــن الخاصــة معــد ويتســبب في حالــة قيء 
وتقلصــات في المعدة ضمن مجموعــة أخرى من الأعراض. 
وأدى انتشار الفيروس في فندق واحد خلال بطولة العالم 
لألعاب القــوى في لندن العام الماضــي إلى مرض مجموعة 
مــن الرياضيين من عــدة دول، مــا اضطر البعــض للغياب 
عن المنافســات فــي النهاية. وقــال لي: »أريــد أن اعتذر عن 
هذه المشــكلة كرئيس للجنــة المنظمة للاولمبياد الشــتوي«. 
وأضــاف: »مركــز مكافحــة الأمــراض لدينــا والــوكالات 
الحكومية المعنية هنا يتباحثون الآن في الإجراءات المضادة 
التــي يجب اتخاذها وســنخلص إلــى الإجــراءات الملائمة 
وســنعلن عنها قريبا«. وأشــار لي إلى أن هذا لن يؤثر على 
الإجــراءات الأمنية في دورة الألعاب التي ســتقام على بعد 
80 كيلومتــرا جنوب المنطقة الحدودية مع كوريا الشــمالية 
والتي تخضع لحراسة مشددة. والكوريتان في حالة حرب 
من الناحيــة الرســمية، إذ انتهى صراع بينهما اســتمر من 

1950 إلى 1953 بهدنة دون توقيع معاهدة. 

اولمبياد بيونغتشانغ 2018 

رئيس اللجنة المنظمة: مستعدون للتصدي لموجة برد ستضرب حفل الافتتاح الجمعة

تعويذتا البطولة سوهورانغ )يسار( وباندامبي جذبتا العديد من الزوار 

■ الدوحــة - د ب أ: وجــه رودريغــو تاباتــا، قائد 
الريان القطري، الدعوة لجماهير فريقه من أجل مساندة 
اللاعبــن في المباراة، التي ســتجمع فريقه بالســد غدا 
الخميس في الجولة السادسة عشرة من الدوري المحلي.

وقــال تاباتــا إن الفريق بحاجة لجماهيــره لتخطى 
السد ومواصلة المنافســة على لقب الدوري، مشددا على 
ضرورة الحصول على نقاط المباراة. وأشــار تاباتا إلى 
أن الفريق على أتم الجاهزية لخوض هذه المباراة لتكرار 

الفوز على الســد في القســم الثاني من عمــر الدوري. 
وبسؤاله حول عدم ثبات مســتواه في الفترة الأخيرة، 
رد: »أقوم بعملي على أكمل وجه، أحاول تطوير ما أقدمه 
وإسعاد الجماهير، وبالنســبة للأرقام فهي تثبت بأنني 
أقوم بعملي على أكمل وجه«. وعبر عن ســعادته باللعب 
بجوار عبدالرزاق حمدالله وسبســتيان سوريا، مشيرا 
إلى أن تســجيل الأهداف يتقســم على اللاعبين في ظل 

تألقهم في المباريات.

الدوري القطري 

■ الدوحــة - د ب أ: أكــد الأســباني قائد الريان يطالب الجماهير بمساندة اللاعبين أمام السد 
القطري  المنتخب  مدرب  سانشيز  فيليكس 
الأولمبي أنه ليــس هناك حدود لطموحاته 
المســتقبلية مع الفريق بعد الحصول على 
الميدالية البرونزية لكأس آســيا تحت 23 

للمنتخبات الاولمبية في الصين .
الذي  التكــريم  حفل  سانشــيز  وحضر 
أقامه الاتحاد القطري للاعبين تقديرا للجهد 
الكبير الذي بذلــوه والانجاز الذي حققوه 
في الصين،.وقال: »التخطيط للتأهل لدورة 

الالعــاب الاولمبية في طوكيــو 2020 وهو 
وهناك  لتحقيقه،  نســعي  اساســي  هدف 
عــدد لا بأس به مــن اللاعبــن الموهوبين 
الذين ســيكونون نــواة لمنتخــب اولمبي 
المنافســن  قوي ومتمكــن يمكن ان يقارع 
بكل جــدارة« .واكــد قائــا: »أظهر لاعبو 
المنتخب القطــري في البطولة الآســيوية 
عقليــة واعية للغايــة بدليل انهــم بعدما 
خســروا أمام فيتنام في الدور قبل النهائي 
بسوء حظ واضح بركلات الترجيح تمكنوا 

مــن اســتعادة توازنهم بســرعة ووقفوا 
علــي أقدامهم من جديد وحققــوا الفوز في 
واقتنصوا  والرابع  الثالث  المركزين  مباراة 
الميدالية البرونزية«. وعن خســارة فرصة 
الفوز باللقــب رغم أنه كان فــي المتناول، 
أكد فيليكــس انه أمر وارد فــي كرة القدم، 
ولا بــد أن نتقبله ونتعامــل معه، وهذا هو 
منطق الكرة ولا بد أن نفكر في المســتقبل، 
مع ضرورة مواصلة العمــل والتركيز على 

تحقيق الاهداف المرجوة .

فيليكس: التأهل لأولمبياد 2020 هدفي مع المنتخب القطري

■ الريــاض - رويترز: وقعــت الهيئة 
العامــة للرياضة في الســعودية والاتحاد 
المحلــي لكــرة القدم عقــد »رعايــة ونقل 
السعودية  الاتصالات  شركة  مع  وتسويق« 
وصفه مســؤولون بأنه »الأكبر في منطقة 

الشرق الأوسط«.
وقال تركي آل الشــيخ رئيــس الهيئة: 
المبرمة  العقود  أضعاف«  ثلاثة  قيمته  »تبلغ 
ســابقا. وأضاف: »تحقق الحلــم ووصلنا 
لمرحلة بدأت بحلم بســيط وعقدنا الجديد 
سيمتد لعشر ســنوات كاملة«. وقال خالد 

البيــاري الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
الاتصالات الســعودية: »عقدنــا الأكبر من 
نوعه فــي المنطقة ويشــمل رعاية مختلف 
بطــولات الاتحاد الســعودي لكــرة القدم 
والرعايــة التقنية لمختلف أنشــطة الهيئة 
العامة إضافة إلى الحقوق الحصرية للنقل 
للمســابقات  أنواعه  بجميع  التلفزيونــي 
المحلية. من خــال هذا العقد أيضا ســيتم 
توفير الكثير من المميزات الجديدة والمتقدمة 
تبلغ  التلفزيوني.  والنقل  الإنتاج  مجال  في 
قيمة العقد الاجمالية ســتة مليارات و600 

مليون ريــال )نحــو مليــار و760 مليون 
ووقع  ســنوات«.  عشــر  مدار  على  دولار( 
العقــد الجديد عادل عــزت رئيس الاتحاد 
الســعودي مــع البياري بحضــور العديد 
الســابقين  الســعودي  المنتخب  لاعبي  من 
والحاليــن منهم ســعيد العويران ومحمد 
الدعيع ووليد عبدالله. وتأهلت السعودية 
إلــى نهائيــات كأس العالم صيــف العام 
أمام  الجاري وســتخوض مباراة الافتتاح 
الدولة المضيفة ضمن المجموعة الأولى التي 

تضم أيضا مصر وأوروغواي. 

عقد رعاية سخي لكرة القدم السعودية لمدة عشر سنوات 
■ الريــاض - د ب أ: قــررت لجنــة الانضبــاط 
والأخلاق التابعة للاتحاد الســعودي لكــرة القدم، 
إيقــاف 3 لاعبين من نادي الاتحاد، بعــد ما بدر منهم 
خلال المواجهة أمام الاتفــاق في كأس خادم الحرمين 

الشريفين.
وفــاز الاتحاد علــى الاتفاق 1/2، فــي دور الـ16، 
ليضرب موعدا مع الشباب في أقوى مواجهات الدور 
ربــع النهائي. وأعلنــت لجنة الانضبــاط إيقاف فهد 
الأنصاري وزياد الصحفي لاعبــي الاتحاد مباراتين، 
وتغريمهما 20 ألف ريال نظير ارتكابهما سلوكا مشينا 
ضد لاعبــي الاتفاق. وتعــرض التشــيلي كارلوس 

فيلانويفــا للإيقاف مباراة واحــدة وغرامة مالية 10 
آلاف ريال، لارتكابه ســلوكا غير رياضي في المباراة 
ذاتها. وفرضت عقوبة الإيقــاف مباراتين وغرامة 20 
ألف ريــال، على ثنائي فريق الاتفاق فيليب كاســس 
وعبدالرحمن العبود، بعدما بدر منهما خلال مواجهة 
الباطــن في الــدوري. وتعــرض كاســس للإيقاف 
لارتكابه ســلوكا غير رياضي تجاه مسؤول المباراة، 
بألفاظ بذيئة  لتلفظــه  العبود  وزميله عبدالرحمــن 
تجاه أحد لاعبي فريق الباطــن. وكان الاتفاق تعادل 
إيجابيا بهدف لمثله مع الباطن، ضمن مباريات الجولة 

الـ19 من الدوري السعودي.

إيقاف ثلاثي اتحاد جدة بسبب سلوك غير رياضي!

■ بيونغتشــانغ - د ب أ: أعلنــت محكمة التحكيم 
الرياضي الدولية )كاس( تلقيها طلبات من 32 رياضيا 
روسيا، يأملون بالمشــاركة في دورة الألعاب الأولمبية 

الشتوية بكوريا الجنوبية )بيونغتشانغ 2018(.
ويرفع الرياضيون الـ32، بينهم فيكتور آن الحائزة 
على ست ذهبيات أولمبية، وسيرخي أوستيوغوف بطل 
العالم في تزلج الضاحية وأنتون شيبولين بطل العالم 
في البياثلون، راية التحدي أمام قرار اللجنة الأولمبية 
الدولية بعــدم توجيه دعوات المشــاركة لهم. وذكرت 
محكمة »كاس« أنها ســتعقد جلسة اســتماع ستكون 
علــى الأرجح فــي مكتبهــا المؤقت الخــاص بأولمبياد 
بيونغتشــانغ 2018، اليــوم، علمــا أن حفــل افتتاح 
الأولمبياد سيقام يوم الجمعة المقبل. ويأتي الرياضيون 
الـ32 ضمن عدد من الرياضيــن الروس لم توجه لهم 

دعوات المشاركة في بيونغتشــانغ 2018، بتوصية من 
لجنة الفحص المختصة بنظر دعوات مشــاركة الروس 
في الأولمبياد المقبل. ويأتي ذلك في ظل الإيقاف المفروض 
على اللجنة الأولمبية الروســية مــن اللجنة الأولمبية 
الدولية، في إطار القضية الخاصــة بادعاءات تطبيق 
نظام ممنهج ومدعوم من الدولة لانتشار المنشطات بين 
الرياضيين الروس خاصة على هامش أولمبياد سوتشي 
2014 الشــتوي. وإلى جانب فيكتور آن نجم سباقات 
التزلج السريع وأوستيوغوف وشيبولين، ضمت قائمة 
الرياضيين الموقوفين الذين تقدموا بطلبات اســتئناف 
إلى »كاس«، كسينيا ستولبوفا محترفة التزلج الفني، 
والتــي توجت مع الفريق الروســي بالميدالية الذهبية 
في سوتشــي 2014، ورســان زاخــاروف المتوج مع 
الفريق الروســي بذهبية التتابع على المضمار القصير 

في سوتشــي. وتقدم فيكتور آن بشــكوى في خطاب 
مفتوح إلى الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية، ضد قرار عدم دعوته للمشاركة في الأولمبياد. 
وبعد حصوله على الجنسية الروسية، كان فيكتور آن 
توج بثلاث ذهبيات في سوتشــي 2014، علما أنه أحرز 
ثلاث ذهبيات في تورينو 2006 لكوريا الجنوبية عندما 
كان يحمل جنسيتها وكان اسمه آن هيون سو. ووجهت 
اللجنة الأولمبية الدولية الدعوات لـ169 رياضيا روسيا 
للمشاركة في بيونغتشــانغ 2018 كرياضيين مستقلين 
تحت مســمى »رياضي أولمبي من روســيا« بدون رفع 
العلم الروســي، بعــد فــرض الإيقاف علــى اللجنة 
المنشــطات،  أعقــاب فضيحة  الروســية في  الأولمبية 
وأشارت الأولمبية الدولية إلى أن عدم توجيه الدعوات 
لرياضيين آخريــن لا يعني بالضــرورة أنهم مدانون 

بتعاطي المنشــطات. وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية 
السابقة فاليري فورنيرون، التي ترأس لجنة الفحص 
المختصــة بمراجعة الدعوات »عــدم التواجد في قائمة 
المدعوين للمشاركة لا يعني بالضرورة الإدانة بتعاطي 
المنشطات، ولا يفترض أن يشكل ذلك شبهة حول نزاهة 
الرياضي غير المدعو.« وكانــت محكمة »كاس« أعلنت 
يوم الخميس الماضي قبول الاســتئناف ورفع عقوبات 
الإيقاف مــدى الحياة عن المشــاركة الأولمبية بحق 28 
رياضيا روسيا، كما قلصت عقوبات الإيقاف المفروضة 
بحق 11 آخرين لتطبق فقط في بيونغتشانغ 2018 بدلا 
من إيقافهم مدى الحياة. ومــن جانبها، أعلنت اللجنة 
الأولمبية الدولية الأحد رفضها طلبا روســيا بالسماح 
لـ13 رياضيا ومدربين اثنين، ممن رفعت عنهم عقوبات 

الإيقاف، بالمشاركة في الأولمبياد.

محكمة »كاس« 
تتلقى طلبات 

32 رياضياً روسياً 
يأملون المشاركة 

■ دبــي - د ب أ: أعلنــت اللجنة المنظمة 
لبطولــة دبي الدوليــة للتنس أن التشــيكية 
النســخة  فــي  ستشــارك  كفيتوفــا  بيتــرا 
الجديــدة للبطولــة المقررة يوم 19 شــباط/ 

فبراير الجاري. 
وتأتي مشــاركة كفيتوفا في بطولة دبي 
عقــب انتزاعها لقبهــا الحادي والعشــرين 
لها من خلال بطولة ســانت بطرســبرغ، إثر 
تغلبها في النهائي على الفرنسية كريستينا 
ملادينوفيتــش 1/6 و2/6. ويعد هذا اللقب 
الأول لها منذ مشاركتها في بطولة برمنغهام 
فــي حزيران/يونيــو الماضــي، ووضعهــا 
الفــوز فــي المركز الخامــس بــن اللاعبات 
الحاليــات من حيث عــدد الألقــاب التي تم 
حصدهــا. وتمكنت كفيتوفــا )27 عاما( في 
طريقهــا إلى النهائي، من الفوز على عدد من 
الأســماء الكبيــرة مثل إلينا فســنينا ويلينا 
أوســتابينكو، المصنفــة السادســة عالميــاً، 
وجوليــا جورجيــس. واضطــرت كفيتوفا 
العام الماضي للغياب عن بطولة دبي، بعدما 
نجت من هجوم بالسلاح الأبيض عليها في 
كانــون الأول/ ديســمبر 2016، ســبب لها 
عدة جــروح عميقة في ذراعها الأيســر التي 
تلعب بها، وكادت تهدد مســيرتها الحافلة 
لكنها عادت إلى الملاعب عبر بطولة فرنســا 
المفتوحــة في أيار/مايو مــن العام الماضي، 
ورغــم خروجها من دورها الثانــي، إلا أنها 
فاجــأت الجميــع بإحراز فوز مســتحق في 
بطولــة برمنغهام في ثاني مشــاركة دولية 
لها بعد عودتها، وأطاحت ببطلة ويمبلدون 

غاربــن موغــوروزا فــي طريقهــا إلــى ربع 
نهائي بطولة أمريكا المفتوحة قبل أن تخسر 
أمام الأمريكية فينوس ويليامز في مواجهة 

قوية من ثلاث مجموعات.
 وجاء الإنجــاز الذي حققتــه كفيتوفا في 
بطرســبرغ ليمنحها مزيداً مــن الثقة بالنفس 
قبل توجهها إلى دبي لبدء حملة انتزاع ثاني 
لقب لها في البطولة. وقال صلاح تهلك مدير 
البطولة: »اللاعبة التشــيكية أثبتت أنها بطلة 
حقيقيــة داخــل ملاعــب التنــس وخارجها، 
وســعداء لتمكنهــا مــن العــودة بقــوة إلــى 
منافســات التنــس العالميــة، وبقدرتهــا على 
اســتعادة مكانهــا الطبيعي بــن متصدرات 
التصنيف العالمي«. وتضم قائمة المشاركات 
في دولية دبــي لتنس الســيدات، إلى جانب 
كفيتوفــا، عــدداً مــن متصــدرات التصنيف 
العالمي ســابقاً، بمن فيهن موغــوروزا، بطلة 
ويمبلدون، وماريا شــارابوفا، الحائزة على 
خمســة ألقاب في بطــولات الغراند ســام، 
وإلينــا ســفيتولينا، حاملة اللقــب والفائزة 
مؤخــراً،  الدوليــة  بريزبــن  بطولــة  بلقــب 
والألمانية أنجليكه كيربر، بطلة دورة سيدني 
بطولــة  وصيفــة  كيــز،  وماديســون   ،2018
أمريكا المفتوحة 2017، وكارولينا بليشكوفا، 
المصنفــة الأولى عالمياً ســابقاً، وكريســتينا 
ســانت  بطلــة  وصيفــة  ملادينوفيتــش، 
بطرسبرغ، و أشلي بارتي، مصنفة أستراليا 
الأولى. وتســتمر بطولة دبي للسيدات حتى 
24 فبراير، تليها بطولة الرجال من 26 فبراير 

الى الثالث من آذار/مارس .

بطولة دبي للتنس

كفيتوفا تعود الى المشاركة بعد غياب 

■ واشنطن - د ب أ: حقق واشنطن ويزاردز 
الانتصــار الخامس له علــى التوالي، وتغلب 
علــى مضيفه إنديانا بيســرز 102/111، ضمن 

منافسات دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز برادلي بيــل 21 نقطة وأضاف كيلي 
أوبري 15 نقطــة ليرفع ويــزاردز رصيده من 
الانتصــارات هذا الموســم حتــى الآن إلى 31 
مقابل 22 هزيمة، محتلا المركز الرابع بمجموعة 
المنطقة الشــرقية. وعلى الجانــب الآخر، كان 

بيســرز  عناصر  أبرز  بوغدانوفيتش  بويــان 
وســجل 29 نقطة، لكن الفريــق مني بالهزيمة 
الخامسة والعشــرين له هذا الموسم مقابل 30 
انتصارا. وســجل رودني هود 30 نقطة قاد بها 
يوتا جاز إلى الفوز علــى مضيفه نيو أورلينز 
بيليكانز 109/133، ليكون الانتصار الســادس 

على التوالي ليوتا جاز. 
وأحرز ريكــي رابيو 20 نقطــة و11 تمريرة 
حاسمة ليوتا جاز وأضاف زميله رودي غوبرت 

19 نقطــة، ليحقق الفريــق الانتصار الخامس 
والعشرين له هذا الموسم مقابل 28 هزيمة. وفي 
مباريات أخرى، تغلب لــوس أنجليس كليبرز 
على دالاس مافريكس 101/104 وســاكرامنتو 
كينغــز علــى شــيكاغو بولــز 98/104 ودنفر 
ناغتــس على تشــارلوت هورنيتس 104/121 
وأورلانــدو ماجيك على مضيفــه ميامي هيت 
109/111 وديترويت بيســتونز على بورتلاند 

تريل بليزرز 91/111 .

دوري السلة الأمريكي

ويزاردز يواصل انتصاراته المتتالية على حساب بيسرز

لاعب ويزاردز غوتارت يحاول منع لاعب بيسرز سيمونز من التسجيل في السلة
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تغييرات  الأيــام  هذه  الســعودية  تجتاز   ■
تاريخية، لم تتجاوز مكانة النســاء في المجتمع 
الذي يدار وفقا لقوانين الشــريعة الإســامية. 
وتبــرز في عمليــة الإصلاحات، بدءا من شــهر 
حزيران / يونيو  2018 إمكانية حصول النســاء 
لأول مــرة على رخصة قيــادة. إضافة إلى ذلك، 
سيســمح للنســاء بدءا من عام 2018 الدخول 
إلى ملاعب كرة القدم، وإن كان ذلك، في المرحلة 
الأولى، في ثلاثــة ملاعب فقــط وضمن منطقة 
منفصلــة. وإلــى الآن كان يتم اعتقال النســاء 
اللواتي يقبــض عليهن داخل الملاعب أو اللواتي 

يقدن السيارات.
النســاء في المجتمع الســعودي  عملية دمج 
ليســت جديدة. ففي عــام 2013 عُينت 30 امرأة 
في مجلس الشــورى. وفي عام 2015 سمح لهن 
بالترشــيح والانتخاب فــي الانتخابات المحلية 
فــي المملكة. هــذه الاصلاحــات، التي بــدأ بها 
عبدالله، الملك الســابق، تندرج جيدا في الثورة 
»من الأســفل إلى الأعلى« التي وقّــع عليها الآن 
ولــي العهد والرجــل القوي فــي المملكة، محمد 
بن ســلمان، الذي يعتبر كمن يسعى إلى السير 

بالســعودية إلى عصر أكثر انفتاحا بكثير. ففي 
المقابلات في وســائل الإعلام الغربية، يتعهد بن 
ســلمان أيضا بـ »العودة إلى الإســام المنفتح 
والمعتدل«، إن كان إسلام كهذا وُجد في أي وقت 

من الأوقات.
 ظاهــرا، كان يفتــرض بهــذه الخطــوات، 
الدراماتيكيــة بالمقيــاس الســعودي، أن تتــم 
قبل زمن طويــل، فالســعودية متخلفة في هذا 
المجــال حتــى وراء جاراتها الصغيــرات؛ دول 
الخليــج العربية. غيــر أن ثمة عــددا غير قليل 
من الســعوديين الذين ينتقــدون هذه القرارات 
بدعــوى أنها تتعــارض مع التقاليــد والثقافة. 
وفضــا عــن ذلــك، ليــس واضحا بــأي قدر 
سيتســامح رجال المؤسسة الدينية والمتطرفون 
التي تشكل تحديا  التغييرات  الإسلاميون تجاه 

للنظام القائم في المملكة.
 ينبغــي أن نقول باســتقامة: من المشــكوك 
أن تكــون الحاجة إلى تغيير مكانة النســاء في 
المملكة هو ما يتطلع إليه ابن سلمان. فهو يسعى 
لأن يحظى بالعطف ولأن يغييــر الصورة التي 
التصقت بالمملكة، ولا سيما في أوساط اصدقائها 
في الغــرب. الســعودية، المملكــة المطلقة التي 
تســير بقدر كبير وفقا لمعايير تعــود إلى القرن 
الثامن، ستكسب نقاط الاســتحقاق لدى الرأي 

وســيعد  التغييرات،  هذه  جــراء  العالمي  العام 
ابن سلمان إصلاحيا بل وليبراليا، وإن كان هو 
الآخر بعيد عن ذلك. إن توســيع المســاواة بين 
التأييد في  الجنسين سيمنح ابن ســلمان أيضا 
أوساط النســاء في المملكة ويساعده في تعظيم 
محبته لدى الجمهور، الذي من المشكوك أن يكون 
كله راضيا عن شــكل إدارة العلاقات الخارجية 

والداخلية في المملكة.
 فضلا عــن الرغبة في تغيير صــورة المملكة، 
توجــد مصلحة اقتصاديــة في زيــادة اندماج 
النســاء في المجتمع السعودي بشــكل يتوافق 
مع الاصلاح الاقتصــادي، »رؤية 2030«، الرامي 
إلى شــفاء المملكة من الإدمان على النفط. وهكذا 
مثلا، ستتمكن النســاء الآن، بعد الحصول على 
رخصة القيادة من الانضمام بســهولة أكبر إلى 
دائرة العمل والمســاهمة فــي الانتاجية )معدل 
تشــغيل النساء في الســعودية يتراوح بين 15 
و 20 فــي المئــة(. منطق اقتصــادي آخر يرتبط 
بالعمل، إذ إن نحو مليون ونصف المليون عامل 
آجنبي موجودون في المملكة، يعملون كسائقين، 
والمال الذي يكســبونه لا يبقى في الســعودية، 
بل يرســل إلى الدول التي جاءوا منها. وعندها 
ســتتمكن النســاء من قيادة الســيارات، فإن 
العائلات في الســعودية، ســتحتفظ بمزيد من 

المــال في جيوبها في نهاية الشــهر. الطريق إلى 
المســاواة بين الجنسين في الســعودية لا يزال 
طويلا، والنســاء ما زلن يحتجن مثلا إلى ولاية 
رجــل إن أردن الزواج، والعمل في أعمال معينة، 

واجتياز اجراءات طبيــة معينة أو الخروج من 
المملكــة. ناهيك عن أنه توجد تحديات اخرى في 
السعودية  في  للنســاء  العادل  فالنضال  الأفق، 
للحصول على رخصة القيــادة، والذي بدأ عام 

1990، يعطي الآن ثماره ويبث الأمل في ان تكون 
المملكة بالفعل تسير نحو عصر جديد.

معاريف 2018/2/6

 الطريق إلى المساواة بين الجنسين في المملكة لا يزال طويلا

 في السعودية يغيّرون معدل السرعة
 

أمرأة سعودية تقود سيارتها

إسرائيل تضيق بعشرات آلاف المهاجرين من أفريقيا  وتستورد عمالا أجانب

غالبية الإسرائيليين غير مستعدين للعمل في »أعمال سوداء« 
جاد ليئور

 
 

■ الكل يبحث هــذه الأيام، مع هواجس كثيــرة، في إبعاد 
المهاجرين من أفريقيا ممن يعيشــون في إســرائيل، وبعضهم 
يعيش فيها منذ عقد ونيف. ولكن معظم الباحثين لا ينشــغلون 
إلا ببعــد واحد من هذه المســألة المعقدة: هل مســموح لدولة 
الشــعب اليهودي إبعــاد آلاف طالبــي اللجوء إلــى دول قد 
تتعرض حياتهم فيها للخطر؟ أم ربما، فإن من يصل هنا بطريق 
غير قانونية، جدير بأن يبعد إلى البلد التي جاء منه أو إلى بلد 

ثالث؟ إذ لدولة إسرائيل ما يكفي من مشاكلها الخاصة.
 ورغم أن كل عائلتــي قضت نحبها في الكارثة، بمن في ذلك 
جدي وجدتي اللذين لم يســمح لهما بالدخول إلى سويســرا 
وأرسلا إلى أوشــفيتز، فإني لن أعنى هنا بمسألة في ما إن كان 
صحيحا أم غير صحيح أن تبعد دولــة اليهود طالبي اللجوء. 
فالكلمات التالية ستعنى فقط بما يشرح معنى كلمة واحدة في 

الفلكلور اليهودي: الحلم.
أقرت الحكومــة أول أمــس اســتيراد 6 آلاف عامل أجنبي 
إضافي إلى إسرائيل. وسيسمح لهم هذه المرة بالعمل في البنى 
التحتية وليس فقط في بناء السكن، وأعمال الزراعة أو رعاية 
المســنين. وقبل الـــ 6 آلاف هؤلاء، أقرت الحكومة في الأشــهر 

الأخيرة  استيراد 20 الف عامل إلى إسرائيل.
 إن التفســير لاســتيراد العمال الأجانب مفهــوم للجميع: 
فالإســرائيليون، صغارا وكبارا، لا يرغبون فــي العمل في ما 
توصف بأنها »أعمال ســوداء«. فكم إســرائيلي مستعد للعمل 
في الزراعة في درجــة حرارة 40  مئوية في غــور الأردن؟ كم 
إسرائيلي مستعد لأن يضع لبنة فوق لبنة في مبنى من الشقق 

في أرجاء البلاد؟ 
لمــاذا توجد حاجة لاســتيراد عمال صينيين إلى إســرائيل 
لإنشاء قطار خفيف في تل أبيب؟ الجواب محزن ولكنه واضح: 
الإســرائيليون، في معظمهم، غير مستعدين للعمل في »أعمال 

سوداء« مقابل بضعة آلاف شيكل في الشهر.
 يتواجد في إســرائيل منذ اليوم نحو 90 ألف عامل أجنبي 
قانونــي، ولا تزال اليد ممــدودة لزيادة عددهــم إلى 110 ألفا 
وأكثر. والتقسيم هو على النحو التالي: نحو 50 ألف للرعاية، 
نحو 13 ألف في أعمال البناء، نحو 22 ألف في الزراعة و نحو 5 

آلاف آخرين يعرفون كـ »خبراء«.
 كثير من هؤلاء العاملين موجود في البلاد لسنوات عديدة. 
عــدد لا بأس به من العاملين الأجانب  ـ  مــن الفيلبين وتايلندا 
والصــن ورومانيا وبلــدان عديدة أخرى، وجدوا لانفســهم 
أزواجا أو زوجات في البلاد وبقيوا في إســرائيل. إن أحدا لم 

يفكر بإبعادهم، لكون الزوج أو الزوجة يهودي.
 في العقد الماضي، وحتى قبل نحو أربع ســنوات، وصل إلى 

إسرائيل عشرات آلاف المهاجرين من أفريقيا. بعضهم مهاجرو 
عمل وآخرون هربوا من مصير وحشــي فــي دول دكتاتورية 
يعيشــون فيها مرفوضين. أما اليوم فبقي في إسرائيل نحو 34 
ألف مهاجر في ســن العمل. آلاف منهــم عاطلون من العمل منذ 
ســنوات غصبا، يوجد بعضهم في منشأة »حولوت« بلا عمل، 
ويعمل آخرون »في الأسود« وبالطبع، لا يدفعون الضرائب ولا 

التأمين الوطني أيضا. فهل يبدو هذا منطقيا؟
 إذن، هــا هو حــل اقتصادي لا لــه علاقة مباشــرة بأمور 
حساســة، وبمســألة في ما إن كان مبررا أم غيــر مبرر إبعاد 
عشــرات الآلاف لمســتقبل غير واضح، وربما أيضــا بمخالفة  
القانــون الدولي: إبعــاد الأفارقة من البلاد، مع بدل معيشــة 
بمبلغ 3.50 دولار للشخص الواحد، حسب منشورات مختلفة، 
ســيدفع لروانــدا 5 آلاف دولار أخرى على الفرد، ما ســيكلف 
صندوق الدولة مليارات من الشــيكل. أما اســتيراد العاملين 

الأجانب إلى إسرائيل، فسيكلف عشرات ملايين وربما أكثر.
 الحل بســيط جدا وسهل، بحيث من الصعب أن نصدق بأن 
حكومة اســرائيل لا تنفــذه: بدلا من الاحتفــاظ بآلاف طالبي 
اللجوء في منشأة حولوت أو في معتقلات مؤقتة، وفي الوقت 
نفســه اســتيراد آلاف العاملين الأجانب، الإبقاء  ـ  مؤقتا على 
الأقــل  ـ  على المهاجريــن الموجودين هنــا، وتأهيلهم منذ الآن 
للقيام بالأعمــال الضروريــة للاقتصاد، في مجــالات البناء 
والزراعة والبنى التحتية. هكــذا، فإننا لا نوفر مالا كثيرا على 

صندوق الدولة فحســب، بل نوفر أيضا انتقادا شــديدا ضدنا 
على المستوى الدولي، وشعورا سيئا جدا بأن الشعب اليهودي 
مســؤول عن إبعاد طالبي اللجوء، الذين سيستبدلون بعمال 

أجانب سيبقى بعضهم في نهاية المطاف في اسرائيل.
 حلم، سبق أن قلنا؟
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عوزي برعام
  

■ أقدر النضال الراســخ والأخلاقي الذي 
يشنه العديد من مواطني الدولة ضد الفساد 
في الحكم، الفساد الذي يمثله رئيس الحكومة 
نتنياهو. أسمع صراخهم أثناء تظاهرهم أمام 
أفيحاي  للحكومة  القانوني  المستشــار  منزل 
بالحقيقة  التمســك  إلى  ويدعونه  مندلبليت، 
والعدل الــذي عليه الالتــزام بهما من خلال 

منصبه ومهنته.
شــاركت في عدد من المظاهرات في جادة 
روتشــيلد. ومع ذلك لم أعتقــد يوما أن اتهام 
المستشار القانوني بالانحياز، هو ما سيدفعه 
لاتخــاذ  هذا  القرار أو ذاك. لســت خبيرا في 
اعتباراته أو فــي ملفات التحقيق المختلفة مع 
نتنياهو. لم أدقق فــي كل حقيقة صغيرة ولم 

أتحقق من صحتها.
ولكن الشــكوك التي تتسرب إلى قلبي، لا 
تتعلق فقط بالنضال نفســه، بل بالمســارات 
معادلة  تخلق  المســارات  هذه  يشــقها.  التي 
وفقــا لها، فإن إســقاط حكم اليمــن متعلق 
بقرار مندلبليت، وإلا فإنه لن يســقط. هو لن 
وحقيقةً  بالديمقراطية،  المس  بســبب  يسقط 
فإن أحد المسؤولين عن ذلك هي وزيرة العدل 
التي  العنصرية  بســبب  يســقط  لن  نفسها؛ 
تنتشــر في  نظام الحكم، وكذلك، لا بســبب 
محاولات إفــراغ كل محاولة للتوصل إلى حل 
سياســي من مضمونها، وبل لا بسبب قانون 

الدكاكين. نتنياهو حسب منطق النضال العام 
ضد الفســاد، ســيتم إســقاطه فقط إذا قطع 
رأسه وتم كشف الفســاد أمام عيون الجميع.  
في هذا الشــأن يبــدو أن رؤســاء المعارضة 
أيضا يتفوهــون فحســب، لأن عليهم إيجاد 
عناوين والتهرب من مواضيع أساســية مثل 
طرد اللاجئين. حيث إنهــم في أعماق قلوبهم 
انهيار نتنياهــو واليمين، يمكن  يعتقدون أن 
حدوثه فقط بســبب مواضيع الفساد وليس 

بسبب مواضيع أخرى.
 يجــدر القــول: لا يوجــد مانع أساســي 

لإسقاط الحكم بسبب أي موضوع )باستثناء 
سارة نتنياهو، التي يتصلب قلبي أمام كل نبأ 
ينشر عنها حيث يعرف الجميع أنها تعاني من 
مشكلات شخصية وكان يمكنهم إظهار القليل 
من الشفقة. وعليه، فإنها ليست سببا شرعيا 
لتغيير نظــام الحكم( بما في ذلك الرشــوة. 
الســؤال هو؛ هل النضال ضد الفســاد يمكن 
أن يخلق الطاقة الحقيقيــة المطلوبة من أجل 

استبدال الحكم؟.
 ما يحــدث الآن، أن النضال ضد سياســة 
نتنياهو  ـ  التي تعرض مســتقبل إســرائيل 

للخطر  ـ  غير ذي صلــة، وذلك بالتحديد في 
الوقت الــذي هو ضروري أكثــر من أي وقت 
مضــى. لأنه لم يعد بالإمــكان اليوم الاعتماد 
على وســاطة الولايــات المتحــدة. الحكومة 
التي تضــع مصالح الجمهور نصــب عينيها، 
كان يجب عليها أن تتبع سياســة مســؤولة 
وألا تتعلق بغباء الرئيــس الأمريكي كذريعة 
للتهرب من الحل. الاحتلال، وإخضاع شــعب 
آخر، والتطلع لضم مناطق، كل ذلك ســيحدد 
مستقبلنا ومســتقبل أبنائنا، وليس مستقبل 

ترامب والولايات المتحدة.
 هناك من يأملــون بأن ســقوط نتنياهو 
نظام  لصعود  فرصة  سيفتح  الرشوة،  بسبب 
حكم أكثر مســؤولية من الناحية السياسية. 
ومن هذه الناحية بالضبــط، فإن المظاهرات 
المستمرة ضد نتنياهو هي مظاهرات خطيرة، 
لأنها تخلق السراب. في كل مرة ينشر نبأ يهز 
ثقتنا بأن نتنياهو سيتهم أو سيقدم للمحاكمة  

ـ  الهدف، فإن تغيير الحكم، يبتعد عنا. 
المعارضة الحقيقية يجــب أن تخلق رؤية 
حقيقية وأساســية، غير متعلقــة بالظروف 
المتغيــرة. هذه الرؤيــة بالتأكيد ســتواجه 
بالمعارضة، لكــن بفضل صدقيتها فإنها قادرة 
علــى الانتصــار عندما تتغير الظــروف. في 
المقابل، فإن خلق معادلة بين إسقاط نتنياهو 
والنضال ضد الفســاد، لا يخــدم بالضرورة 

تغيير الحكم كشأن وطني وديمقراطي.
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هل النضال ضد الفساد يخلق الطاقة الحقيقية لاستبدال الحكم؟

الرشوة وحدها لا تسقط نتنياهو
عميره هاس

  
■ العلمانيون تافهون وجاحدون بنضالهم ضد المطلب المتواضع 
للحريديــن بعدم فتح المحــات. تافهون ويركــزون على صغائر 
الأمــور، لماذا؟ لأن يوم الســبت لم يكن مفتوحا إلــى هذه الدرجة 
لمتعة العلمانيين، مثل دور الســينما والمطاعم، و»قانون الدكاكين« 
لا يغلق هــذه الأماكن. وناكــرون للجميل، لمــاذا؟ لأن الحريديين 
والمتدينين الوطنيين هم الوســطاء على وجــه الأرض بيننا وبين 
الخالق. نمط حياتهــم ومعتقداتهم وإخلاصهم وصلواتهم اليومية 
هي طبق الفضة الذي يوضع عليه الوعد الإلهي بأن هذه البلاد لنا، 
نحن ذريــة إبراهيم. وفي غياب الجينات، كيف ســيتم إثبات أننا 
من ذريته إذا لم نحافظ على الســبت والحــال، ميزتنا  دائما عن 

الأغيار؟
ليس في وصية »تذكر يوم السبت وقدسه« قدم لنا الحريديون 
والمتدينون الوطنيون ورؤســاء أحزابهم تســهيلات كبيرة. إنهم 
لا يشــترطون البقاء في الائتلاف أو القبول إلى الدخول في نســل 
إبراهيم، تنفيذ الوصايــا التالية : »احترم أبــاك وأمك«، حيث إن 
الشيخوخة أمر يدعو للخجل، وبســببها تلقي البصاق في التأمين 
الوطني. أو »لا تســرق«، لم نسمع حاخاماتنا يحتجون على سرقة 

الأراضي الخاصة والعامة بواسطة الإعلان عن أراضي دولة.
أيضا على وصية »لا تحسد بيت صديقك«، قاموا كذلك بالقفز عن 
هذه الوصية بتنــازل كبير. وهذه الوصية تم خرقها في حي البقعة 
وحي الطالبية وعين كارم وسلوان والشيخ جراح وجفعات عمال. 
ويخرقون الوصية المقدسة »لا تقتل« بصورة ثابتة، بمساعدة خرق 
وصية »لا ترد على كذب جارك«. يســلبون حياة الناس ويقولون 
كان هناك خطر على حياتنا، في حين لم يكن من خطر. يقسمون أن 
الهدف كان عســكريا ويخفون أن هؤلاء كانوا مدنيين. هل سمعتم 
الحاخامات الكبار ورؤســاء الأحزاب ذوي الصدقية يهتزون مرة 
من الخــرق الجماعي هذا؟ هل ســمعتم أنهم يتألمــون لعدم تنفيذ 
وصية »أحب الغريــب الأفريقي الذي يريد ملجــأ«؟ ألم نكن نحن 

غرباء في مصر؟.
بدلا من شكر رؤســاء الأحزاب ذوي الصدقية لأنهم يعفوننا من 
هذه الوصايا، يقوم العلمانيون بالتشاجر معهم حول أمور تافهة، 
ويخاطرون بانتهــاء صلاحية الوعد الإلهي لنا. مــا الذي بقي لنا 

لتبرير وتأكيد وجودنا هنا؟.
قولوا  ـ  إن مجرد ولادتنا هنا وعيشــنا هنــا وتحدثنا العبرية 
وخلقنــا ثقافة، ســيجيب عن ذلك: هــذا لا يكفي. الفلســطينيون 
ولدوا هنا ويعيشــون هنــا وينتجون ثقافــة ويتحدثون العربية 
الفلسطينية. وكل ذلك لم يساعدهم، وطردوا ويطردون من وطنهم.
إذا قلتم: قرار الأمم المتحدة. ســيردون عليكــم ؛ الأمم المتحدة 

باطلة، هي مجموعة لاساميين من دول متخلفة.
 إذا صعّبتم الأمر وقلتم: لاســامية. إذا ما الذي قمتم به؟ أحييتم 
فقط ادعاءات قديمــة حول العلاقة الوثيقة بين كارهي اليهود، محا 
الله اسمهم، وبين مؤسسي الصهيونية، باركهم الله. وكأنكم أشرتم 
إلى التشابه بين المقت والاشمئزاز الذي يشعر به اليهودي الجديد 
والصهيوني الأشــقر، تجاه اليهودي الذي كان يعيش في شــرق 
أوروبا وبين كراهية غير اليهودي لمن يلبســون القبعات ويحملون 

فيروس الشيوعية وأصحاب البنوك ووسائل الإعلام.
 إذا قلتم: ما يبرر وجودنا هو كوننا ملجأ لليهود الذين طردتهم 
أنظمة معادية في الدول العربية وإيران. وسيتم الرد: وكأنكم قلتم 
إن الصهيونية وإعمار البلاد تستند فقط إلى الكوارث. مثل موجات 

الهجرة من الأرجنتين وروسيا بعد أزمات اقتصادية.
  إذا قلتم: »الكارثة« ستجابون ـ لا سمح الله ـ بقولكم إن الكارثة 
أحضرتنا إلى بلاد الخماســن. وكأنكم تقولــون إن الصهيونية لم 
تكن لتنجح من دون هتلر، وإن اليهود لم يكونوا ليصابوا بالجنون 
ويأتون إلى هنا من أجل طرد شعب آخر من وطنه. الوعد الإلهي هو 
المبرر الوحيد لوجودنا هنا. وأنتم تتشــاجرون حول سوبرماركت 

في أسدود؟.
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لدينا وعد إلهي وأنتم تتشاجرون
 على سوبرماركت في أسدود؟

اليكس فيشمان
  

■ »زا باتشــنوف« )أي من أجل الجماعة، 
باللغــة الروســية(. كانت هاتــان الكلمتان 
آخر مــا قاله الرائــد أنطون فليبــوف، طيار 
ســوخوي 25 التي أسقطت في ســوريا يوم 
الســبت الماضي، قبل أن يفجر القنبلة بنفسه. 
صرخته في شــبكة الاتصال، من بعد أن أطلق 
مشــطا ونصف من مسدسه، وفهم أن معركته 

خاسرة، وصلت إلى الكرملين.
 بعد ســاعتين من الحادثة، قام الروس بـ 
68 طلعة جوية، وصفوها كقصف بـ »ســاح 
دقيق«،  »سلاح  الروس  يقول  وعندما  دقيق«. 
فإنهم يقصدون بشــكل عام صواريخ جوالة. 
معسكرات الثوار في منطقة بلدة معسران في 
محافظة إدلب في شمال ســوريا، حيث هبط 
الطيار الذي أســقطت طائرته بصاروخ كتف 
)روســي( على أيدي الثوار المؤيدين للأتراك، 
مُحيت.  لــم يتحدث الروس، لــم يهددوا، لم 

يتحمسوا. هم ببساطة عملوا.
 عندنا، بالمقابل، يهددون من الصباح حتى 
المساء: ضد حزب الله، وحماس، والسوريين، 
والعسكرية  السياســية  القيادة  والإيرانيين. 
تســخن نفســها وتفــزّع الجمهــور. إذا كان 
»الكابينت« يقدر بوجود تدهور في الشــمال، 

وأن الإيرانيين يبنــون مصانع صواريخ، وأن 
حماس في ضائقة اقتصادية توشــك على أن 
تتفجر ضدنا، فعليــه أن يعمل، لا أن يتحدث. 
فالتهديــدات تبث عدم ثقــة بالنفس وضعفا، 
ولا تغير شــيئا في الجانب الآخر من الحدود، 
الإسرائيلي.  الردع  تآكل  من  مزيد  باســتثناء 
ليــس هكــذا تتصــرف دولــة ذات قــدرات 
تكنولوجية وقوة عظمى.  إذ لا تقف إسرائيل 
وحزب الله أو حمــاس على الإطلاق على قدم 
العسكرية،  القدرات  مســتوى  في  المســاواة 
ولكننا نصر على أن نجري معهم حوارا علنيا، 
وكأن الحديث يدور عن دولتين متطورتين مع 
قدرات متماثلة. الرسالة التي على إسرائيل أن 
تبثها للعدو واحــدة: في اللحظة التي يصاب 
فيهــا مواطنون إســرائيليون بعملية ما، فإن 
الثمن في الطرف الآخر سيكون وفقا للأسلوب 

الروسي.
 بشــكل عــام، يلقننــا الروس درســا في 
العلاقات الدولية. فمن جهة، يســتقبل بوتين 
نتنياهو بــأذرع مفتوحة. ومــن جهة أخرى، 
فإنه منــذ أن تواجد الروس فــي المنطقة، ولا 
ســيما في الســنة الآخيرة، ينبغي الافتراض 
بأنهم يبذلون جهدا هائلا ليجمعوا المعلومات 
الاستخبارية عن إســرائيل. ومن ضمن أمور 
اخــرى، من خلال اســتخدام مكثف لشــبكة 
التجســس الروســية من البحر  ـ  تلك »سفن 

الصيادين« التي تتجول في الحوض الشرقي 
مــن البحــر المتوســط، والتي مــن المعقول 
الافتراض بأنهــا مخصصة لالتقاط المعلومات 
يعرفون  مثلا  الــروس  كان  فإذا  الالكترونية. 
أن إســرائيل تخطط لضربة وقائية في لبنان 
أو في ســوريا، فإنهــم لن يتــرددوا في نقل 
المعلومة، إذا ما ناسبهم ذلك وقتها. وإذا كانت 
مصلحتهم أن تكسر إسرائيل قدما في الجبهة 
يحصل  أن  على  سيحرصون  فإنهم  الشمالية، 
هذا. العناقات في الكرملين في جهة، والبزنس 

في جهة أخرى.
 لكن لدينا، يثرثرون عــن علاقات خاصة 
مع الــروس. فبعد يومين من زيــارة نتنياهو 
إلى موسكو الأســبوع الماضي، وصل هنا وفد 
من مجلس الأمن القومي الروسي )هيئة ذات 
صلاحيات استشارية فقط(. فاحتفت الدولة: 
ها هو انتصار دبلوماسي آخر؛ الروس يأتون 
ليدرســوا القضية الإيرانية بعمــق. ثم تبين 
أن الزيــارة كان مخططــا لها منــذ زمن بعيد 
كزيارة مجاملة ردا لزيارة رئيس قيادة الأمن 
القومي الإسرائيلي إلى موسكو، وأنه إذا كان 
ثمة شــيء لم يرغب الــروس بالحديث عنه 
فــي زيارتهم للبلاد، فهو الموضــوع الإيراني. 
لقد ملــوا، كمــا رووا بعد ذلك، مــن المحاولة 
الإسرائيلية لفرض مباحثات عن إيران عليهم.

 نحن نوجد الآن ضمن موجة من الخوف من 

الحرب في الجنوب بســبب الانهيار الإنساني 
في غزة. غزة في انهيار منذ ســنين. إلا أنه في 
الأســابيع الأخيرة، تقوم حمــاس بالتلاعب 
في الأزمة.  وإلى فتــرة قصيرة ماضية، كانت 
وسائل الإعلام المرتبطة بالمنظمة تتخذ جانب 
الحذر من المبالغة في عرض معاناة الســكان، 
وذلــك لأن الأزمة هي اعتراف بفشــل حماس 

الإداري.
 أما الآن، فيبرزون هناك الأزمة الإنســانية 
التي ســتؤدي وفقا لزعمهم إلــى انفجار مع 
إسرائيل وإلى قوافل من عشرات الآف السكان 

الجوعى ممن يقتحمون الجدار.
 تهدد حماس كي تخيف إسرائيل والسلطة 
والمصريين، وربما العالم، ونحن نقع في الفخ 
ولا نكف عــن الكلام والإعــان والثرثرة عن 
الأزمة الإنســانية التي ســتؤدي إلى حرب. 
غيــر أن التصعيد فــي الطريق إلــى الحرب 
هو موضــوع واحد، بينما الأزمة الإنســانية 
موضوع آخر. إن كانت لإســرائيل مصلحة في 
تحســن الوضع في القطاع، فيجب عمل ذلك 
مــن دون صلــة بتهديدات الحرب. الرســالة 
لحماس يجــب أن تكون واحــدة: إذا أصيب 
مواطن إسرائيلي، فسنجبي من غزة ثمنا وفقا 

للمقاييس الروسية.

يديعوت 2018/2/6

يوآف ليمور
  

■ تتميــز العملية التــي قتل فيها أمس إيتمار بــن غال بأمور 
استثنائية: مخرب مواطن إسرائيلي، يختار تنفيذ العملية ليس 

في نطاق الخط الأخضر بل في المناطق.
 لقد شــارك عرب إســرائيليون غير مرة أثناء السنين الماضية 
فــي العمليات. الأعــداد وإن كانت قليلة، إلا أن هــذا كعب أخيل 
واضح للحرب ضد الإرهاب، الذي احتمــالات الخطر منه كبيرة 
جدا، وأكبر من مخرب من ســكان المناطق. إذ إن الهويات الزرقاء 
لعرب إسرائيل لا تمنحهم حرية الحركة فحسب، بل تمنحهم أيضا 
بعض الحمايــة من الإجراءات التي تتخذهــا أجهزة الأمن تجاه 

الفلسطينيين.
 هذا هو الســبب الذي يجعل منظمات الإرهاب تستثمر جهدا 
واضحا  ـ  وكذلك مبالغ ماليــة لا بأس بها  ـ  في محاولات تجنيد 
عرب إســرائيليين فــي العمليات. إذ إن قدرتهــم على التنقل بين 
جانبي الخط الأخضر، واجتياز حواجز الجيش، بمثابة ذخر ذي 
مغزى. أثناء الانتفاضة الثانية، استُغل هؤلاء أساسا كمعاونين، 
لنقل الانتحاريين إلى مواقع العمليات وإخفاء المخربين والوسائل 
القتاليــة. وفي معظم الحــالات تم هذا طمعا بالمــال، وفي أحيان 

بدافع الإيديولوجيا.
 عدد العرب الإســرائيليين الذي ينفذون بأنفسهم العمليات، 
أقل بكثير. وهم  يختارون العمل في نطاق إسرائيل؛ هذا ما حصل 
في العملية التي قتل فيها في تموز الماضي، شــرطيان من حرس 
الحدود في الحــرم على أيدي مخربين مــن أم الفحم، وكذلك في 
العملية التي قتل فيها منشــأت ملحم، من ســكان عرعرة، ثلاثة 
إســرائيليين في تل أبيب فــي كانون الثاني/ ينايــر 2016. ومن 

الشــاذ أن ينفذ عربي إسرائيلي )ليس من سكان شرقي  القدس( 
عملية في المناطق.

 يدل نمط السلوك في العملية على أن المخرب، عاصي الحكيم، 
لــم يكن ذكيا بمــا يكفي. من هنــا، كان معقــولا أن يلقى القبض 
عليه بســرعة، ولكن شــخصيته  ـ  من أم عربية إسرائيلية وأب 
فلســطيني، وذي خلفية صعبة  ـ  يفترض أن تثير الاشتباه لدى 
الأمن حتى قبل حدوث العملية. فقد روى عاملو »بيت الشــنطي« 
في تل أبيب أمس، أنهم أبعدوه عن المكان بسبب زياراته المتواترة 
إلى نابلس وخوفا من أن تستغله معاقل الإرهاب. من المعقول أن 
تكون المخابرات والشرطة على علم بذلك. وسيكونون مطالبين أن 

يوضحوا الآن كيف أفلت من المتابعة؟.
 بــن غال، هو القتيــل الثاني في العمليات منذ بداية الســنة. 
والإحســاس في الميدان بوجود تصعيد فــي حجم الإرهاب، غير 
مدعــم بالمعطيات: في عــام 2017 كان عدد القتلــى  18 قتيلا في 
عمليات، نفذت فيهــا 54 عملية ذات مغزى )إطــاق نار، دعس، 
طعن( مقارنة بـ 4 فــي 2018. وحتى مزايــا العمليتين الفتاكتين 
اللتين حدثتا هذه الســنة، مختلفتــن جوهريا: وفي حين أنه في 
عملية أمس، عمل المخرب بشــكل مستقل ومن دون انتماء لمنظمة 
إرهابية ما، فإن العملية السابقة  ـ  التي قتل فيها الحاخام رزئيل 

شيفح  ـ  نفذتها خلية كانت ترتبط فكريا بحماس.
 ولا يــزال، على قــوات الأمن التأكد من أن هذه ليســت بداية 
نموذج إرهابي جديــد. إذ للعمليات ميل لأن تكون معدية: عملية 
ناجحة واحدة تجــر أخرى. والجواب المطلق علــى الإرهاب لن 
يكــون، ولكن الجهد الاســتخباراتي والعملياتي واجب الآن لمنع 

انفجار موجة عمليات جديدة.

إسرائيل اليوم 2018/2/6

عملية ناجحة واحدة تجر أخرى

أصحاب »الهُوية الزرقاء« كعب أخيل للمنظمات الإرهابية

أفارقة يتظاهرون في تل أبيب ضد العنصرية

تهديدات أم ثرثرة ضد حزب الله وحماس والسوريين والإيرانيين؟

 فلنتعلّم من الروس 

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
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تعقيبا على مقال غادة السمان: »حاكم أوحد« في لبنان لم يتبدل من زمان

مثل منذر عميرة الآلاف سيقاومون الاحتلال
غيثا منذر عميرة ٭

ولدتُ فــي زمنٍ كان يعتقــد فيه أبناء شــعبنا أن 
الاحتلال الإسرائيلي سينتهى قريباً. بعد التوقيع على 
اتفاق أوسلو، كان والدي واثقاً أنه لن يكون هناك أي 
احتلال لدى دخولي المدرســة. مرت ســنوات طويلة 
منــذ ذاك الوقت، وها أنا في الثالثة والعشــرين، وقد 
تخرجــت كمحامية عن حقوق الانســان، لكن والدي 

منذر عميرة موجود الآن في سجون الاحتلال.
يعمل والدي منسقاً للجان الشعبية، وشغل منصب 
الأمين العام السابق للاتحاد الفلسطيني للأخصائيين 
الاجتماعيــن وعلماء النفــس. تم اعتقالــه من قبل 
جنود الاحتلال قبل أكثر من شــهر في مدينة بيت لحم 
في تظاهرة شــعبية ضد القــرار الامريكي الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإســرائيل. ومنذ ذلك الحين، لا تزال 
محكمة الاحتلال العسكرية تحتجز والدي في السجن 

رغم أنها لم تتمكن من إثبات أية اتهامات ضده.
من الواضح أن إســرائيل لن تفصح عن الأســباب 
الحقيقية لاعتقاله، فهم يعلمــون أن والدي بريء من 
اتهاماتهــم الحاقدة والتي لا أســاس لها من الصحة، 
ولكنهــم يريدون إخضاعــه وجميع زملائه وكســر 
المنظم  القبول بالحرمــان  إرادتهــم وإرغامهم علــى 

لحقوقنا.
لا تــزال إســرائيل تواصــل التحريــض على كل 
فلســطيني يقاوم الاحتلال ويواجهه بــأي طريقة أو 

شكل من الأشــكال، حتى بالطرق السلمية واستخدام 
القانــون الدولــي، أو تعزيز حملــة المقاطعة أو حتى 
التظاهر بالشــوارع. وفي حالة والــدي، فإن محكمة 
الاحتلال العســكرية تريد توجيه رسالة ترهيب إلى 
كل الذيــن يتحدون نظامهــا العنصــري، بمن فيهم 
النشطاء السلميون الذين يتظاهرون من اجل الحرية 

والعـدالة.
لقد غضب القاضي العســكري عندمــا ذكر والدي 
أمامه »أنه بموجــب القانون الدولــي، فإن بيت لحم 
ليست خاضعة لاحتلالكم، ولن نحتاج إذنكم للتظاهر 
ضد قرار ترامب«. أنا متأكدة أيضا أن هذا القاضي كان 
مستاء عندما قال له والدي »إن الاحتلال الإسرائيلي 
هو منبع الارهــاب ومصدر التشــجيع على العنف«. 
وبعد جلسات استجواب طويلة مُنع والدي من النوم، 
على الرغم من أنهم يعلمــون أنه اُعتقل وهو في حالة 
صحية متدهورة، عدا عن كونه مريضاً بارتفاع ضغط 
الدم، إلا أن والدي أحبط مســاعي سجّانيه في النيل 

من معنوياته وإرادته.
لقد قام والدي بما يتوجب على أي فلسطيني القيام 
به ضد الظلم والاحتــال، وهو المقاومة. ولنعترف أن 
ثمن المخاطر من أجل الحرية والحياة كبير جداً، ولكن 
منذر عميرة كان ولا يزال مستعداً لدفع هذا الثمن، كما 
هو الحال مع المئات من منــذر عميرة الذين لن تتمكن 
دولة الاحتلال ومجرموها من النيل من عزمهم وكسر 

شوكتهم. 

أما والدتي فهي إمرأة قوية جداً، وقد ســاعدتنا أنا 
وأشــقائي الأربعة على أن لا نستسلم لليأس. الأصغر 
سناً، يُمنى )12 عاماً( ومحمد )8 أعوام(، يتوقان جداً 
إلى لحظة عنــاق والدهما مرة أخرى، وعلى الرغم من 
أنهما لم يفهما كيف للمشــاركة فــي تظاهرة أن يكون 
سبباً في اعتقال والدهما، إلّا أنهما يدركان أننا نعيش 

في ظل احتلال استبدادي. 
يُمنى ومحمد ملتحقان بمدرسة في دير الساليسيان 
في كريمزان الواقع في وادٍ جميل حيث تقوم ســلطات 
الاحتلال بتوســيع مســتوطناتها وبناء جدار الضم 
والتوســع. قبل ســنوات عدة، قرر قسٌّ فلســطيني 
التظاهر ضد الاســتيطان بتنظيم قــداس في الهواء 
الطلق في كل يوم جمعة. وهكــذا انضممنا إلى القس 

للصلاة من أجل العدالة والسلام.
 إن مثــل هذه التجربــة جعلتني أعجــب بوالدي 
أكثر، فلم ينفك يعلمنا أن لكل شــخص منا دوراً يقدمه 
فــي النضال ضد الاحتلال، حتى مــن خلال انضمامي 
كمســلمة إلى صلاة مســيحية، تماماً كمــا حصل في 
مظاهرات المســجد الأقصــى في القدس فــي تموز / 
يوليو الماضي، عندما انضم المســيحيون إلى صـــاة 

المسـلمين.
وبينما تهدد الولايات المتحدة شــعبنا بالعقوبات، 
وبينما تواصل أوروبا تدليل إســرائيل، يبقى المحتل 
واثقاً من أنه لن يدفع أي ثمــن. وعلى الرغم من ذلك، 
فلن يتمكن الاحتــال من الحطّ من كرامتنا أو كســر 

إرادتنا.
وإنني على ثقة بــأن هذه التجربة ســوف تجعل 

والدي أقوى. 
يعتقد الاحتلال الإســرائيلي أن والدي، الناشــط 
السلمي، يشــكل تهديداً على نظام الفصل العنصري 
لأنه يبثّ الأمل فــي مجتمعنا. ولذلــك يتوجب علينا 
الاســتمرار في تنظيم مجتمعاتنــا والتظاهر بلا كلل 
أو ملل ضد سياســات الاحتلال وشن الحملات إلى أن 

تصبح فلسطين حرة.
عندمــا وُلــدت كان الجميع يســتعد لاقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة، واليوم لا أعلم إذا كانت الحرية 
قريبــة أم لا. ولكني حتماً تعلمت من والدي أننا نمتلك 
حق النضال مــن أجل حقوقنــا وحريتنــا. اعتبروا 
تلك شــهادة ابنة فخورة بوالدها القابع في ســجون 

الاحتلال لايمانه بأن فلسطين ستكون حرة. 
اســمي غيثــا عميــرة، وقــد دمــرت العصابات 
الصهيونيــة قريتنــا »ديرابــان« خــال النكبة عام 
1948، وتحولنا مــن مالكين للأرض إلــى لاجئين في 
مخيــم عايدة للاجئــن في مدينة بيت لحــم بالضفة 
الغربية. على الرغم من الألم، ســوف تواصل عائلتي 
وأبناء شــعبي النضال ضد الطغيان والظلم والقهر، 
وسنحمي بصيص الأمل في نفوسنا حتى الخلاص من 

هذا الاحتلال إلى الأبد.

٭ كاتبة فلسطينية

عاصمة الثقافة
لبنــان عاصمة الثقافة العربية، وبيــروت ملتقى الفكر الحر، 
إنها بيروت رمز الأنوثة والصفاء والجمال، والســيدة الأيقونة 
كتبــت عن وطن العاطفة ووطن القناعة في القمر المربع – جنية 

البجع …
هبطــت فــي مطــار أورلي الباريســي راجعــة من زيــارة إلى 
بيروت، أغمض عيني من تحت وطأة شعور خافت بالذنب نحو 

مدينتي الأم بيروت.
علــي اليوم أن أختار وأنا عاجزة عــن الاختيار … حين أكون 
بعيدة أشــعر أنني خنت بيروت، وحين أذهب إلى هناك أشــعر 

إن بيروت خانتني!
نا« صار وطن قناعاتي  أعود إلى الوطن أم أبقى هنا لأن »الهُـ
لا »الهُنــاك« حيث وطن عواطفي، كيف أتخذ قراراً غير خاطئ.. 
ســاعديني لا أريد معجزات(لبنان كبقية دول الشرق المتوسط 
تتأثــر وتؤثر فــي كل ما يــدور حولها وفيها وعاصفة الشــرق 
ليســت ببعيدة عن شــواطئ بيروت الدافئة، بيروت لن تغمض 
عينيهــا عما يجري في الجوار، فهي تترقب وتتوجس الأخطار، 

وتتفاعل مع المتغيرات.

نجم الدراجي - العراق 

التأقلم مع الخوف
العالــم العربي كله محاصر بالخــوف وليس فقط في لبنان. 
ولقد تعلم الناس هنالك كيف أن يتأقلموا و يتعايشوا معه، انه 

رفيقهم غير المرغوب فيه، لكنه يلاحقهم ويفرض نفســه عليهم 
أينمــا كانوا، ســواء أن كان الخوف من العيــش تحت الأنظمة 
الدكتاتوريــة والقمــع، أو الخــوف من الحــروب والانفجارات 
والتهجيــر. لولا القمع والحروب، لما هاجر أحد منا وترك وطنه 
وأهله وجــذوره وأصحابه وذكرياتــه ومقتنياته، علما أن أول 
المهاجريــن العــرب إلــى امريكا الشــمالية والجنوبيــة كان من 

السوريين واللبنانيين.

أفانين كبة - مونتريال - كندا 

عقدة الذنب
ونحن صغار شُحنتْ أذهاننا وعقولنا بحب الديار والأوطان، 
وترديد أشــعار تتغنى بالأطلال. وصادفت ســنوات الشــباب 
والنضج حكماً شــمولياً في بلادي يرفــع رايات الحرية والأمة 
العربيــة، وكانت الملايين تردد أناشــيدها. غير أن الممارســات 

القسرية غرّبتني داخل عقلي قبل أن أغترب.
وللحق، وبعد هذه الســنين الطويلة، لا ألوم النظام فقط، بل 

ألوم أيضاً تلك الملايين التي نافقت.
ممارســات النظام جعلت المرء مثلي يكــره العيش في بلاده 
…ولكــن مضت الســنون، وجــاء الغــزو الأمريكــي الإجرامي 
لبلــدي العراق وما تســبب به من دمار ومــوت وخراب، وقليلًا 
قليلًا بدأت عقدة ذنب تزحف داخـــل نفســـي ؛… لماذا تركـــنا 

أوطانـنا؟

د محمد شهاب أحمد - بريطانيا 

أشكال الرعب
هل نخــاف نحن فعلا بعــد كل تلك المصائب التــي حلت بنا 
وعلينا بســبب تهــور وطغيان حكامنــا وحــكام جيراننا ولقد 
أصبــح الخوف لعبة مســلية فمن عــاش في البصرة ســنوات 
الحــرب العراقيــة الايرانيــة وعندمــا تشــتد حــرب المــدن بين 
الجانبــن تبدأ الالعاب المســلية فانت جالس فــي البيت فيهتز 
من صــوت قذيفة مدفع علــى بعد امتار في الشــارع المجاور او 
على ســطح احــدى بيوت الجيــران ويخــرج احدنا رأســه من 
الشــباك ليــرى غبارهــا ان كان قريبا او بعيــدا. وكل ما حصل 
في تلك الثماني ســنوات لا يعادل دقائــق من حجم الصواريخ 
التــي انهالت علينا في حرب الكويت من قبل أمريكا التي يعجز 
الانســان عن وصــف قوة الصــوت ورهبتــه، فعــن أي خوف 

تتكلمين يا سيدتي؟
سلام عادل - ألمانيا 

سويسرا العرب
لبنــان هــذا البلد الضارب فــي التاريخ عبــر بواباته المختلفة 
السياسية والثقافية وغيرها قد سموّه سويسرا العرب، ورغم 
محنــه المختلفــة التي مــرت عليه ورغــم هوج عاصفتهــا مازال 
لبنان منبع الثقافة وســاحة الإبداع ولبنــان، كان مثالا للحرية 
والتعددية في الشــرق الاوسط وله ســجل حافل برواد الفكر 
والعلم والأدب، مّما جعل شــعبه متفتحا على العالم الخارجي 
ومســتقبل الثقافات المختلفة بصدر رحب دون خوف منها لأنّه 
محصن بثقافة بلده…أمّا لبنان اليوم حسب ما جاء في المقال: 

)لعل من أهم أســباب الهجرة من لبنــان الجميل وطن التعايش 
بين 18 طائفــة دينية مذهبية هو الخوف من انفجار الوضع في 

كل لحظة( إ.هـ
ردّا على هذا الشعور نرد: )لا يحدث هذا في وطن إسمه لبنان 
ضارب في التاريخ بيروت وحدها عمرها 5000ســنة أنّى لهكذا 
أمّة أن تضيع هكذا…إن ذخائر لبنان مصنوعة من طينة طبيعية 
ليســت مستوردة ولا هجينة دعائم الأمة اللبنانية صلابتها من 
صلابة تاريخها لو دولة أصابها ما أصاب لبنان)1990-1975(

حــرب أهلية ومــا صابها )1982( وغيرها مــن المحن لكانت في 
تعداد الأمم المنقرضة..(

بولنوار قويدر - الجزائر 

تكسر النصال على النصال
التحقت متأخــراً كالعادة، وفي بعض الاحيــان لهذا التأخر 
فوائد،اذ يجعلني اطلع على كافة التعليقات الجميلة، التي تزيد 

المقال جمالًا إلى جماله الفطري.
الكلام اليوم عــن بيروت الجميلة، وخــال زياراتي المتعددة 
لها، لا أشــعر البتة بهذا الخوف، ربما لأنني عراقي ببساطة، لا 
أقصد أنني خارق أو محصن ضد الخوف لمجرد كوني عراقيا، 
وانمــا لأنني كأي عراقي عاش عقــوداً من التعايش مع الخوف 
وتوقع الأســوأ، فصار فؤادي وصارت مشــاعري في غشــاء 
من نبــال، فصرت اذا اصابتني ســهام تكســرت النصال على 

النصال!
د. اثير الشيخلي - العراق 

مقال عمرو حمزاوي:
»فاوستيو« الاستبداد

خطب فارغة لا معنى لها
هذا الكلام صحيح ولكن السبب الحقيقي 
هو مــن تقصيــر الأزهــر وأكثر المشــايخ 
والعلماء أو المتعلمــن وأكثر رجال الأعمال 
الذين لا يهتمون كثيرا بمشــاكل الشــعب 
على  وتساعد  الشعب  تهم  مشاريع  وانشاء 

نهضته وبناء اقتصاد متين.
 كمــا فعلــت بعض الــدول التــي بنت 
وكوريا  كاليابــان  العــدم  من  اقتصادهــا 
وألمانيــا وحتى الصــن الوطنيــة، فلماذا 
لا نبنــي أوطاننا والمال موجــود والعقول 
موجودة ولكن تنقــص الرغبة والتخطيط 
من الوزراء او الرئيــس الذي لم يطلب من 
الوزراء أو مــن رئيس الوزراء وضع خطط 
مــن كل وزارة ومراجعة كل وزير ما نفذ من 

خطته للشعب.
التعاون مع  أفراد الشــعب   والطلب من 

الدولة لإنجاح الخطط التي تضعها الدولة.
 وبذلــك نجحت تلــك الدول فــي بناء 

اقتصادها.
 أما التصريحــات والخطب الفارغة التي 
يلقيها الرئيس مجرد كلام لا يفيد إذا لم تكن 

ذات معنى.

ابراهيم بن عمر 

تعقيب

هبوط حاد 
لمؤشر الأسهم 

الرئيسية 
العالمية

هبوط حاد للأسواق العالمية

الروهينغا

مخيم 
»كوتوبالونغ« 

للاجئين 
الروهينغا في 

بنغلادش

أسئلة معيقة للوعي 
فراس سعد ٭

ازدهرت تيارات القومية العربية في النصف 
الثاني من القرن العشــرين وحازت على قلوب 
منهــا  المشــرقية  لاســيما  العربيــة  الشــعوب 
وبالأخص الشــعب الســوري، حتــى أن معظم 
الســوريين كانــوا يعتبرون أنفســهم عربا أولا 
ومن ثــم ســوريين ثانيا. وقــوة تلــك التيارات 
القومية تعود إلى تحولها إلــى أيديولوجيا اي 
عقيدة أقرب ما تكون عصبية هوياتية، مرتبطة 
بالــدم والعــرق واللغة معــا أي بالتاريخ، تنظر 
إلى العــرب على أنهم شــعب واحــد متجانس 
كما لو أنه عرق صاف وترفض مجرد التشكيك 
في هذه المقولــة أو الرؤيا وعلى هذه الشــاكلة 
نحــن الأيديولوجيا القوميــة العربية في معظم 
مقولاتهــا حتى أن الــدارس لها يحســبها دينا 
جديــدا بــل دينــا مغلقــا لا يقبــل اجتهــادا أو 

تساؤلا. 
ولفت انتباهي مؤخرا انعقــاد ندوة بعنوان 
لماذا تأخر العرب او ماهي اسباب تأخر العرب 

دعا إليها بعض هؤلاء 
فلنحــاول الاضاءة على الســؤال، لأنه بحد 
ذاته مشــكلة. يعني غير ممكن أن يسأل منطقيا 
وواقعيا. يشــبه الأسئلة الميتافيزيقية من قبيل 
مــن اين جئنا والى اين نذهب ومـــا هو المـــوت 

الـخ.
اجتماعيــا  متجانســة  القــارة  هــذه  هــل 
واقتصادياً ونفســـياً وثقـافياً كـــي نـستطيع 
دراسـة واقعها بكليـــته وكأنـه واقع أو مـاض 

متـجانس؟
فــي اعتقادي أن العــودة إلى طرح الأســئلة 
العامــة كمــا هــو النظــر إلــى الوقائــع بطريقة 
العــرب  اعتبــار  مثــل  متســرعة،  ســطحية 
متجانســن مثلا، هو تفكير أفقي يفتقد للنضج 
و اســتعادة لذات التفكير القومي العربي الذي 
سبب تأخر كثير من الشــعوب العربية، أخص 
بالذكــر هنــا الســوريين، ومنعهــم مــن وعـــي 

ذاتهـم. 
والتفكيــر الفضفــاض علــى مســتوى قارة 
عربية هو هــروب من وعي الواقــع الذاتي لكل 
شــعب عربي علــى حدة و أكبــر عائق في وعي 
الــذوات العربيــة. تفكيــر ديماغوجــي يدعــي 
العروبة عند الأنظمة العربية التي شــجعت هذا 
التفكير الفضفاض الذي لا يؤدي إلى أي فائدة 
على مستوى الشــعوب العربية كلا على حدى 

أو مجتمعة.
هل يمكن القــول أن الاقرار بالتخلف العربي 
هو أســوأ من ســؤال لماذا تخلف العرب. تبدو 
هذه الفكرة التي يقول بها بعض المثقفين العرب 
فكــرة عدميــة تعطي انطباعــا أنهــم لا يقررون 
واقعا مؤســفا ولكنهم يقررون واقعا نهائيا أو 

معطى بدهيا كما البدهيات الرياضية.
وهنا خطورة هــذه المقولة التي تســاهم في 
إقناع النخبــة والجماهير أنهــا حقيقة ملصقة 
بماهيــة المجتمعات العربية بــل مرادف للعربي 
أو هــي أحد المعانــي القاموســية لكلمة عربي، 
الأمر الذي يتقاطع بالفعل مع نظرة استشراقية 

للعرب عززتها ثقافة كونيالية عنصرية. 

٭ كاتب سوري
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كيف أثبتوا أن المسلم الحديث همجي بطبعه؟
هل غلب الطبع على التطبع فعلا وبان 
الآن بالكاشف أننا خدعنا الآخرين بذلك 
الرداء الزائف من الأخلاق والقيم، الذي 
تخفى وراءه الاســتاذ، ولم يكن إلا ورقة توت حجبت لوقت 

محدود سوءاتنا وعيوبنا وطباعنا الأصلية الشريرة؟ 
أم أننــا نحن الذيــن خدعنا اليوم بتلك الصــورة المضللة 
لطارق رمضان، التي صنعتها آلة جهنمية تسحق كل الوجوه 
والرموز الإسلامية الجادة والمستنيرة؟ سؤال سيبقى الجواب 
عنه مفتوحا ومعلقا إلى حين، لكن ما سيرسخ في الأذهان وما 
لم تجد معظم وسائل الاعلام الاوروبية بدا من التذكير به منذ 
اواخر العام الماضي، اي منذ تفجر ما أصبح معروفا بفضيحة 
الأكاديمي الإسلامي البارز، هو أن صورة المتهم »لن تعود ابدا 
مثلما كانت عليه من قبل« بعد أن تلطخت وتشــوهت وتفتت 
بما يكفي وزيــادة، وباتت عمليــة ترميمها وتركيبها أشــبه 

بالمهمة الصعبة، حتى لا نقول شبه مستحيلة. 
أما ما جعــل البعض يــرى أن انحياز الاعــام الاوروبي 
واســتبعاده الكامــل لقرينة البراءة في قضيــة رمضان، أمر 
مفهوم ومعقول فهــو القبول بما أطلقت عليه إحدى المحاميات 
الفرنســيات المعروفــات مبدأ تقاســم الأدوار، الذي يفترض 
حسبما قالته في برنامج تلفزيوني بث على قناة »ار تي أس« 
في ديســمبر الماضي بعنوان »قضية طارق رمضان« أن هناك 
حاجة وضرورة لان »نفصل بين الادوار«. فدور الصحافة كما 
قالت لورا ســنتانينو »هو نقل الأخبــار التي لها منفعة عامة. 
وقضية قرينة البراءة لها أهمية قصوى وقت المحاكمة. والسيد 
رمضان سيحاكم ويجب أن يتمتع بالطبع بقرينة البراءة وقت 
المحاكمة، ويجب أن يتمتع بمحاكمة عادلة وهذا ايضا في صالح 
الضحية، لانه من غير المعقول أن تســقط القضية بسبب عيب 
شــكلي«، على حد وصفها. وهو ما يعني ألا مشكل أبدا في أن 
يقصف الإعلام ويسحل الجامعي صباح مساء، ويصفه بأقذر 
النعوت واشنعها ثم يترك للقضاء العادل والمستقل بعدها أن 
يقرر مصيره، ويحدد ما اذا كان مذنبا أم بريئا. أليس ذلك هو 
ما يحصل بالضبــط، وربما بالحرف ايضا فــي كثير من تلك 
الدول التي توصف بالمارقة والاســتبدادية، والتي يفقد فيها 
الإنســان حقه الاصلي في الدفاع عن نفسه في وجه اي تهمة 
قد تلصق به وتوجه له، متى رأى النظام انه حاد عن الســكة 
وخرج عن الصراط المســتقيم؟ أليس ذلك ايضا هو الاسلوب 
الناعم الذي يتم التعامل به مع أي صوت معارض أو مشــكوك 
في ولائه يظهر في تلك البلــدان الكليانية والديكتاتورية؟ قد 
يقول البعض إنهــا الضريبة الطبيعية للشــهرة والنجومية 
وإن أي شــخصية عامة، ســواء أكانت سياســية أو اعلامية 
أو اجتماعية، لابــد أن تكون عرضة لتشــهير الإعلام، وربما 
حتى مبالغاتــه وانحرافاته في تضخيــم اي حدث أو موقف 
أو ســوء تقدير، أو حتى خطأ أو زلة يقترفها مشــاهير الفن، 
أو السياســة أو الرياضة، ماداموا تحت الاضــواء، ولعل ما 

حصل مع الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون، أو مع مدير 
صندوق النقد الدولي الاســبق دومينيك ستراوس، ليس الا 
غيضا من فيض مــن الامثلة على ذلك. وقــد يقول آخرون إن 
شناعة وفداحة الأفعال المنسوبة لرمضان تجعل التشهير بها 
وإدانتها عملا مطلوبا، بل حتى واجبا انسانيا نبيلا وانتصارا 
للضحايــا ولحقهن فــي مقاضاة مــن جنى عليهــن وانتهك 
حرمتهن، وتحذير وتنبيه غيره من مغبة اقتراف تلك الافعال 

مجددا. 
وربما سيضيفون أيضا بعد كل ذلك انه لا حصانة لأحد في 
دولة القانون، مهما عظم أو صغر اســمه وشأنه، اذا ما تعلق 
الامر بقضايا تخص تعديات وانتهــاكات على حقوق الافراد 
وحرياتهم. ولن يكون بمقدور أحــد أن يجادل أو ينكر ذلك أو 
يعترض عليه، أو يقول خلافه. فلا احد باستطاعته أن يبرر أو 
يجمل اي فعل اجرامي أو يناصر المجرم وتحت اي ظرف كان، 

وإلا كان شاهد زور على انهيار العدالة وضياع الحقوق. 
لكن بعيدا عن الحســم فيما اذا كان رمضان بريئا أم مذنبا، 
ألا يجدر بنا التســاؤل قليلا إن كنا حقــا ازاء قضية أو قضايا 
ذات طابع جنائي بحت، وتقع تحت طائلة القانون وحده؟ أم 
إننا ازاء قضية أو قضايا ظاهرها إجرامي وشخصي فقط، لكن 
جوهرها وباطنها سياســي وحضاري شاسع وشامل؟ لا شك 
أن طارق رمضان ليس بيل كلينتون أو دومينيك ســتراوس، 
ولا شك ايضا أن ضحاياه لسن شــبيهات بمونيكا لونيسكي 
أو نفيســاتو دياللو. ولكن ألا يبدو لافتــا انه في الوقت الذي 
يكاد يحصل فيه إجماع على إدانة »الاســامي السويســري 
المثير للجدل« كما وصفه موقع اخباري فرنسي، لا يمكننا حتى 
الان أن نســمع أو نعرف من المعني المباشر بالقضية سوى أنه 
انكر جملة وتفصيلا ما نسب له، ورفض الإمضاء على محاضر 
التحقيــق أو قــال للمحققين، حســبما نقلته بعــض المواقع 
الإعلامية، إن ما حصل له هو »حملة اكاذيب« يشنها خصومه. 
أليس الإنكار عملا عبثيا بوجود أدلة وقرائن تدينه لا تتعدى 

حتى الان شــهادة امراتين ادعتا انه اغتصبهما قبل سنوات؟ 
قد يكون ذلك وحده كافيا من وجهــة نظر القضاء لإدانته، أو 
ايقافه مثلما حصل الجمعة الماضي. ولكن لنتأمل القصة جيدا 
فهذا اســتاذ جامعي يحتل مركزا عاليا ومرموقا في سويسرا 
وأوروبا، ويعيش في بلاد تكفل نظمها وقوانينها لأي شخص 
أن يعاشــر من يريد ويختار بدون اي تضييق أو تدخل، وأن 
يقيم علاقات مع من يشاء شــرط قبول الطرف الاخر ورضاه 
بالطبع، لكنه يفضل بدلا من ذلك اغتصاب سيدتين »في وضع 
ضعيف« كما وصفهما القضاء. ألا يعني ذلك في نهاية التحليل 
أن هناك خلــا ما في الاندماج الفعلي بين الثقافة الاســامية 
والبيئــة والحضارة الاوروبيــة؟ قد يكون ذلــك بالفعل هو 
الاستنتاج الأقوى الذي اراد الاعلام الغربي التوصل السريع 
له، من وراء تناوله الواسع للقصة، ومن زواية واحدة لم تدع 
مجالا للشك أبدا في أن حالة رمضان لم تكن بالنسبة له سوى 
المثال الأبرز على همجية المســلمين وتوحشهم وافتقادهم لأي 

حس إنساني أو حضاري. 
لكن ذلك جعل كثيرين ايضا يتنبهون إلى أن الخطر لم يكن 
فقط في الخلط الذي ســببه التركيز المفرط في الســابق على 
تقديم تنظيم »الدولة« كرمز وحيد لتلك الوحشية التي ظهرت 
في جز الرؤوس وحرق الأحياء في اقفاص، بل فيما فعله الان 
قســم واســع من الاعلاميين الاوروبيين بمحاولتهم وضع كل 
المســلمين في ســلة واحدة، والإيهام بألا فرق ابدا بين سلفي 
أو داعشــي أو جهادي، ومسلم عصري وحداثي يتبنى الافكار 
التحرريــة والديمقراطية، لان همجية الــكل بالاخير واحدة. 
والمصيبــة هي أن آخر ما قد يشــغل المســلمين هــو ما يقوله 
الاخــرون عنهم، وآخر ما قد يهتمون بــه ايضا هو أن يبحثوا 
عمن خدعهم وكذب عليهم، ولايزال مســتمرا في فعل ذلك إلى 

يرث الله الارض ومن عليها. 

*كاتب وصحافي من تونس

التطرف والتطرف المضاد

الأحداث  واجهــة  إلى  يعود 
موضوع المحاربــن في صفوف 
»داعــش« مــن الأوروبيين بعد 
الإســامية«،  »الدولة  تقويض 
ووقــوع كثير منهم فــي قبضة 
السلطات العراقية أو كردستان 

العراق. 
وتتوزع الــرؤى حول كيفية 

التعامل مع العائدين، هل يتــم التعامل معهم كمُغرر 
بهــم يمكن الصفح عنهــم، أو تائبين يمكــن التجاوز 
عنهم، أم جانحين يؤخذ بأيديهم بعد سلســلة تدابير 
لإعــادة الإدمــاج، أو مجرمين يقعون تحــت طائلة 
القانون. ومن الآراء المتشــددة التي لا تؤمن بالتوبة 
ما ضمّنه الفرنســي دفيد في كتابه »العائدون« الذي 
لقي رواجا كبيــرا، أنحى فيه باللائمة على محاولات 
إعادة الإدماج، وأعلن فشــل مقاربة ما سمي بمراكز 
اســتئصال التطرف.لم يعد أحد يتســتر على فشل 

مراكز استئصال التطرف. 
في اجتمــاع انعقــد بباريس في نوفمبــر 2016، 
علــى مســتوى مختصــن فــي قضايــا الإرهاب، 
راحــت مســؤولة فــي وزارة الداخلية الفرنســية 
تحصي »مزايا« إنشــاء مراكز رصــد العناصر ذوي 
النزوعات الإرهابية، كي يودَعوا فيها من أجل إعادة 
»إدماجهم«.  عُهد إلى الخبير في علم النفس التونسي 
فتحى بنسلامة بالإشــراف على تلك المراكز، في إطار 
برنامج اســتئصال التطــرف. كان الســؤال المحير 
هو، ما هو المعيار الذي تعتمده الســلطات الفرنسية 
لإيــداع إرهابي محتمل، أو مفترض فــي تلك المراكز، 
لأن »الاحتفاظ« أو على الأصــح الاعتقال، يتم ليس 
بناء على فعل تحقق، ولكن على فعل ممكن التحقق، 

أو عدمه. 
لم يكن هناك من ســند قانوني لما كان يبدو اعتقالا 
مُقنّعا، بناء على الظن، أو ســوء الظن. أمام دهشــة 
الخبراء لهذا الإجراء غير القانوني، عقّبت المسؤولة 
أنه يُستحســن أن تتم مؤاخذة المســؤولين على ما 
يصنعــون، عــوض أن يؤاخذوا عمــا لا يصنعون. 
انبرت لبنانيــة حاضرة في اللقاء لترد: »ســيدتي، 
إنني بدءا مسيحية، ولا أنطلق من فهم معين للإسلام 

ولكن ما تقدمينه هو غواتنامو جديد«.
الإرهــاب هو التحدي الأكبر الــذي يواجه العالم 
حاليا، وجزء كبير من أسبابه هو ما يسميه الخبراء 
بمعارك المخيال، والعنف أحد أدوات التعبير عن تلك 
المعارك، لكن ألا يســهم تطرف الخطاب، من أي جهة، 
في تأجيــج الصراع وإشــاعة الكراهيــة، ومن ثمة 
اللجوء إلــى العنف؟ أليس هنــاك تطرف يصدر من 
مرجعيات غربية، ســواء على المستوى الرسمي، أو 
الجسم السياســي أو الأكاديمي أو الإعلامي؟ أو من 

سلوكات مجتمعية؟
لندعْ كل الأدبيات المعروفة عن التطرف الإسلامي، 
والتنظيمات التي تتفرع عنــه، ولْنقفْ عند التطرف 
الذي تغذيه الاتجاهات الغربيــة، إما من مرجعيات 
ثقافيــة معينة، يمينية أو علمانيــات متطرفة. موجة 
العداء للإسلام أو »الاسلاموفوبيا« لم تعد محصورة 
في التحرشــات ما بين الفئات الفقيــرة في الأحياء 
الهامشية، بل أضحت اتجاها عاما، يتلفع بدثار العلم، 
من خلال الدفع باستنتاجات تزكي منطلقات خاطئة، 
بالاعتماد على تقنيات البحث، من استطلاعات الرأي 
السوسيولوجي،  الباحث  بتعبير  أو  والإحصائيات، 

فانسن فيسجر العداء للإسلام أصبح أكثر »علميا«.
لا مــراء في أن هنــاك علاقة وثيقــة أو ترابطا ما 
بين العداء للإســام أو الإســاموفوبيا والإرهاب، 
فالمواقــف المســبقة مــن الإســام ومن المســلمين، 
ومواجهتهــم بالعــداء هو مــا يغــذي التطرف من 
مرجعية إسلاموية، وهو الأمر الذي أقر به مسؤولون 
فرنسيون أنفســهم. عقب أحداث »شــارلي أيبدو«، 
انبرى الوزير الأول الفرنسي السابق مانويل فالس 
ينتقد وضع الأبارتيد الذي تعيشــه بعض الجماعات 
في خاصرة المدن الكبرى مــن الضواحي أو الأحياء 
الشعبية. وأقرّ الرئيس الفرنسي ماكرون مؤخرا بأن 
الدولة، أو الجمهوريــة، مُقصّرة في بعض مهامها، ما 
يدفع البعض إلى اســتغلال الظــروف الصعبة التي 

تعيشها الجماعات أو بعض افرادها.
ورغم الوعي الذي أخذ ينفد لدى السياســيين في 
فرنســا، من أجل إعادة النظر في الهجرة و الإدماج 
والسياســات الاجتماعية، فإن التطرف من مرجعية 
غربية يظل قائما في الإعلام والأوســاط الأكاديمية، 
ولدى صانعي الرأي العام. وقد يستند لتسويغ رؤاه  
باستخدام خبراء ومختصين من »المسلمين«، ممن قد 
يزايدون في الأمر، بناء على ما يسمى بغلو الُمتحول، 
أو ما كان يعرف في الأدبيات الاســتعمارية بـ«عربي 

الخدمة«.
صدر قبل شــهور كتاب لقــي رواجــا كبيرا وتم 
الاحتفاء به من لدن وســائل الإعلام، هو كتاب »عدم 
الخضوع« لمحمد ســيفاوي، وهو فرنســي من أصل 
جزائري، اشــتغل صحافيا بالجزائر أثناء ما يسمى 
بالعشــرية الســوداء، وارتحل خلالها إلى فرنســا 
وحصل على الجنسية الفرنسية. يَصْدر سيفاوي من 
موقف مناوئ للحركات الإســامية بكل أشكالها ولا 

يميز بينها، وهي بالنسبة إليه حاضن للإرهاب. 
التصدي للإرهاب يبدأ حســب الخبير من تجفيف 
منابعــه الأيديولوجيــة، وإلا ســتكون الحرب على 
الإرهــاب كمن يرقــم على المــاء، ما يســتلزم رصد 
الخطــاب، وتعقــب أصحابــه، والتضييــق علــى 
الجمعيــات، ومنــع أماكن العبــادة، مــع كمية من 
»النصائــح« التي يقدمها، لـ«اســتئصال الإرهاب«. 
لا يقول الخبير شــيئا عن الظروف الاجتماعية التي 
تعيشها المجموعات الإســامية، في أحياء هامشية، 
ولا علــى العنف الرمــزي الذي تتعرض لــه، والميز 
المستتر، ســواء في الشغل أو الســكن، ولا الأحكام 

المسبقة الناجمة عن الاسم أو اللون.

*كاتب جزائري

تركيا: خطوات مهمة تجاه الاستقلال الدفاعي

الشيخ وأكاذيبه

تركيــا هــي جزء مــن حلف شــمال 
الأطلســي الذي انضمت إليــه منذ عام 

 .1952
هناك  لكن  فيهــا،  لاجدال  حقيقة  هذه 
حقيقــة أخرى لا تقل وضوحاً، وهي أن العلاقة مع ذلك الحلف 
قد دخلت إلى منعطفات ومزالق كثيرة خلال الأعوام الأخيرة، 
حتى وصل الأمر حد التشــكيك في مــا إذا كانت القاعدة التي 
تقول: »الاعتداء على أي دولة داخل الحلف يعتبر اعتداء على 

جميع دوله«، تنطبق على تركيا.
من الناحية الاستراتيجية التاريخية كان الانضمام للحلف 
يحقق مصلحة مهمــة لجميع الأطراف، لأوروبا التي ســوف 
تستفيد من موقع تركيا كجدار صد ضد الطموحات الشيوعية، 
وللأتراك أيضاً الذين وفرت لهم هــذه العضوية مظلة حماية 
رادعة وجعلتهم يصبحون جــزءاً من المنظومة الغربية، التي 

تتناصر وقت الشدة.
نظرياً، فإنه لا شــيء جذري تغير في مــا يتعلق بالعلاقة 
التركية مع حلف »ناتــو«، فما تزال أنقرة جزءاً منه، وما تزال 
تشارك في اجتماعاته ونشــاطاته. هذا ما يبدو على السطح، 
لكن في الواقع فإن الوضع يبدو أشبه بحالة مزدوجة لحليف 
وخصم في آن. هنا لا ينفصل السياســي عن الدفاعي بطبيعة 
الحــال، ولا يمكننــا أن نتصور إن الدول التــي تعترض على 
سياســة حزب العدالة والتنمية الحاكــم، والتي تنتقد في كل 
مناســبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان بإمكانها أن 

تفصل ذلك عن شؤون التعاون الدفاعي المشترك.
كان كل شــيء ينذر بتضارب الأجنــدات، ابتداء من ردود 
الأفعال حول الاعتداء الاســرائيلي على الســفينة »مرمرة«، 
مروراً بالتضامن تجــاه ما تتعرض له تركيا مــن إرهاب، أو 
الأزمة الســورية ومضاعفاتهــا، ومحاولة تفهــم الهواجس 
الأمنيــة التركيــة تجاهها، أو بدعــوة أنقرة لوقف تســليح 
المجموعــات الكرديــة التي تبرر لنفســها اســتخدام العنف 
والإرهاب بحجة الكفاح الوطني، والتي تجعل من اســتهداف 
تركيا أولوية. الحقيقة هي أن تركيا تركت وحيدة أمام كل تلك 
التحديات، بل تركــت وحيدة وبتضامن قليــل، مع الاختبار 

الأهم الذي عاشــته خــال الأعــوام الأخيرة وهــو اختبار 
الانقلاب العسكري الفاشــل، الذي ما يزال الكثير من الأتراك 

يؤمنون بأنه كان مدبراً من قبل حلفاء مفترضين.
وضع تركيا فــي داخل الحلف كان مثار نقاش، فعلى عكس 
التفهــم الذي كانت تبديــه الدول الأطراف لتحــركات الدول 
الأخرى، كالولايات المتحدة أو فرنســا في سبيل الحفاظ على 
أمنهــا القومي، كانت التحــركات التركية علــى الدوام محل 
تشــكك وانتقاد، يصل في بعــض الأحيان لانتقــاد القيادة 
التركيــة وما تقــوم به من إجــراءات، حتى على المســتوى 
الداخلي، بل لم يخف بعض المســؤولين الغربيين خيبة أملهم 
من نجــاح الانتخابات التــي أتت بالرئيــس أردوغان، ومن 
بعدها الاستفتاء الذي وسّــع من صلاحياته بعد تحول نظام 

الحكم إلى رئاسي.
كل هــذا لم يكــن ليدفع القيــادة التركية للانســحاب من 
الحلــف، وإن كان قد عزز من الرغبة فــي البحث عن خيارات 
أخــرى، لتأمين النفــس بعيداً عــن المراهنة علــى المنظومة 
الأطلســية. في هذا الإطار كان السعي للوصول إلى تفاهمات 
اســتراتيجية مع كل من روسيا وإيران، وهي التفاهمات التي 
أثارت أكثــر حفيظة الــدول الغربية التي كانــت تتعامل مع 
موسكو وطهران كمنافسين. بالنسبة لتركيا كان ذلك ضرورياً 
من أجــل تأمين ظهرها، ومن ثم التنســيق حــول التحركات 
الإقليمية بما يوفر عليها الدخول في عداءات جديدة. ســاهم 
ذلك، إضافة إلى تحركات مشــابهة مع العراق، في انحســار 
موجة العمليات الإرهابية التي عانت منها تركيا، كما ســاهم 
في تخفيف الضغط على روســيا وإيران في ما يتعلق بالأزمة 
السورية، بعد تقديمهما بواسطة تركيا، التي كانت تمثل وجهة 

نظر مناقضة، كجزء من الحل والمستقبل. 
بالتوازي مع هذا الحراك، كانت هناك مســاعٍ على مستوى 
آخر من أجل إنجــاح الصفقة التي تحصل بموجبها تركيا على 
منظومة )إس 400( الصاروخية الروســية المتطورة. لم يكن 
إنجاز هذه الصفقة ســهلًا، فقد اعتبر كثيرون أن ليس بإمكان 
روســيا أن تكشف نفســها أمام طرف هو في النهاية جزء من 
الحلف، الذي يستهدفها، بالمقابل اعتبر آخرون أن إنجاز هذه 

الصفقــة التي أعلن الحلفاء رفضهم لها ســوف يزيد من توتر 
العلاقة مع تركيا المعتمدة على منظومات التســليح الغربية. 
لكــن كل ذلك بدا للأتــراك بلا وزن، وهو مــا جعلهم يصرون 
على إتمام هذه الصفقة التي صمدت أمام التشــكيك بشكل أكد 
وصول العلاقة بين أنقرة وموسكو إلى عتبة استراتيجية غير 

مسبوقة.
بالنســبة للعلاقة مع الولايات المتحدة، وهي الدولة الأهم 
داخل الحلف، فإن تركيا ليس لديها الكثير لتخســره، فرفض 
تسليم فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة والمتهم بتدبير 
محاولة الانقلاب ومســاهمة واشــنطن الفاعلة في تســليح 
المجموعات الكردية الانفصالية التي تخوض حرباً ضد الدولة 
التركية، كل ذلك لــم يكن ليمر بدون تأثيــر على العلاقة بين 

الطرفين.

هل يمكن اعتبار كل ذلك دليــاً على أن تركيا أدارت ظهرها 
للحلــف الغربي متوجهة نحو المشــرق؟ هــذه النتيجة التي 
تسرع البعض للوصول إليها غير واقعية، على الأقل في الوقت 
الحالي، فيظل من المستبعد أن تخرج تركيا من ذلك الحلف، أو 
أن تدخل في حالة عــداء مفتوح مع الولايات المتحدة، وهو ما 
ينطبق أيضاً على الطرف الغربــي، خاصة الولايات المتحدة، 
ولعل هيــذر نويرت المتحدثة باســم الخارجيــة الأمريكية، 

كانت تعني ما تقول حين شــبهت العلاقة بــن بلادها وتركيا 
بحياة زوجين تحدث بينهما مشــادات، لكن في كل مرة يأسف 
كل منهما على ما بدر منه! علــى الصعيد الأوروبي، وفي حين 
تتواصل جهود التفاوض الدبلوماســية سعياً لانضمام أنقرة 
للاتحــاد، تتواصل أيضــاً اتفاقات التعــاون الدفاعي، حيث 
تمخض اجتماع وزراء دفاع كل من تركيا وفرنســا وإيطاليا، 
نهاية العام الماضي في بروكســل عن نتيجة مهمة، هي إعلان 
هــذه الأطراف عن توصلهــا إلى اتفاق دفاعي مشــترك. هذا 
الاتفاق لا يقل أهمية عن الاتفاق الروســي، بل لعله يكون أكثر 
أهمية إذ يمثّل خطــوة متقدمة نحو الهدف التركي الأهم، وهو 
الاســتقلال الدفاعي الذي يعني في بعض معانيه إنتاج نظام 

دفاع صاروخي وطني مستقل.
تسعى تركيا حالياً للاســتفادة من جميع الأطراف وبشكل 
متوازٍ بما يخدم أهدافها الاســتراتيجية، وهو ما جعلها توقع 
اتفاقية مع فرنسا للمســاعدة في إنتاج نظام متطور مستقل. 
ليس في ذلك تناقض مــع مبادئ الحلف، حيث أن بإمكان هذا 
الســاح المنتج بمســاعدة أوروبية أن يعمــل ضمن منظومة 
الدفاع الأطلســية المشــتركة، لكن الجديد هــو أن بإمكانه أن 

يعمل كذلك بشكل مستقل، وهي النقلة التي تحتاجها تركيا. 
بمعنى آخر يمكن القول إن الاتفاقية مع روسيا هي اتفاقية 
تكتيكية لمــدىً مؤقت، في حــن يبقى الهدف الاســتراتيجي 
هو الوصول إلى الاســتقلال الكامل عن الشرق والغرب معاً، 
وهو خيار صعب، مقارنــة بالخيار الآخر المبني على شــراء 

التكنولوجيا والاعتماد على الأسلحة الجاهزة والمعلبة.
ما يــزال البعض يقللون من كل هــذه الخطوات، معتبرين 
أن طريق تركيا ما يزال طويلًا نحــو الاكتفاء الذاتي التام في 
مجالات الدفاع والتســليح. في الواقع فــإن الطريق الطويل 
ليس مشكلة بشرط أن يكون صحيحاً، لكن المشكلة الحقيقية 
تكمــن في الطــرق الخاطئة التــي تكون في أغلــب الأحيان 

قصيرة، لكنها لا توصل إلى أي مكان.

*كاتب سوداني

فــي  السياســي  يكــذب  عندمــا 
أو  الزمن  طــال  كذبته  فــإن  خطابه، 
الناس  يتجاوز  وقد  ستنكشف،  قصر 
عن أكاذيب الساســة لأنهم يعرفون أن للسياسية دروبا 
قذرة تلــوث بألعابها ودهاليزهــا ضمائر من يخوضون 

صراعاتها. 
كمــا أن الكل يتذكــر »إكــذب، إكذب، حتــى يصدقك 
الناس«، المقولة التي تنســب إلى جوزيــف غوبلز وزير 
دعاية هتلر، لكن الصدمة تكمن عندما يلبسون السياسة 
ثوب الديــن، فيخطب رجل الدين بعمامتــه البيضاء أو 
الســوداء في الناس مــن على منبر ليحدثهــم بأكاذيب 
السياســة، وهذه تماما هي اللحظة الفارقة التي تتبلور 
فيها صدمة من يستمع لمغالطات وأكاذيب عامر الكفيشي، 
الذي يعرف بخطيب حزب الدعوة الاسلامية في العراق، 
والذي يسبق اسمه لقب الشيخ الدكتور، ورغم أن سيرته 
كعضو ســابق في البرلمان العراقي عــن حزب الدعوة - 
كتلة دولة القانون- تشــير إلى تاريخــه النضالي منذ 
هروبه من العــراق بداية ثمانينيات القــرن الماضي إلى 
دمشــق، وبقائه هناك حتى إســقاط نظام صدام حسين 
علــى يد القــوات الامريكيــة، إذ عاد مع قيــادات حزبه 
ليتســنموا المناصب، إلا أنه لم يكــن وجها معروفا ضمن 
ما يعرف بقيادة او مجلس شــورى حزب الدعوة، بينما 
كان من بين القيادات المعروفة شــعبيا ابراهيم الجعفري 
وجواد ابو اســراء المالكــي، الذي أصبــح لاحقا نوري 
المالكــي، وعلي الاديب وخضير الخزاعــي، والملاحظ أن 
كل هؤلاء لم يكونوا رجال دين، اما عامر الكفيشــي فكان 
يمثل حالة خاصة في قيادة الحزب، لانه رجل دين يرتدي 
الزي الديني ويضع العمامة البيضاء. وتقول سيرته إنه 
اكمل الماجستير والدكتوراه في الدراسات الاسلامية في 
لبنان، بعد أن تخرج اصلا من قســم الهندسة الكهربائية 

في بغداد قبيل هروبه إلى منفاه.
امتاز ظهور خطيب الحــزب الحاكم بملامحه المتجهمة 
الخالية من ســماحة الخطيــب الديني من على شاشــة 
حزب الدعوة جناح نوري المالكــي، اي »قناة آفاق«، في 
برنامج ديني اســبوعي اســمه »حديث الجمعة«، ورغم 
أن ســمة البرنامج من الاســم إلى صيغة التقديم المقاربة 
لصيغة خطبة الجمعة او المحاضرة الدينية إلى جو المنبر 
الذي يســتعمله الخطباء، إلا اننا نكتشف بعد دقائق من 
بدء البرنامج انه برنامج توجيه سياســي بامتياز، حيث 
يتناول الشــيخ الكفيشي محاور سياســية يناقشها في 
محاضرتــه، بصيغة أثــارت لدى الكثيريــن من متابعي 

البرنامــج ذكريات نمــط التوجيه السياســي البعثي، 
أيام نظام صدام حســن، لا فرق بين الاثنين سوى تغيير 
بسيط في الخطاب من الأمة العربية إلى الأمة الاسلامية، 
وتمجيد المذهب بدل تمجيد الحزب الحاكم، واعتبار رجال 
الحكم الحالي أطهــارا انقياء، لا يأتيهــم الباطل من بين 
ايديهم ولا من خلفهم، كما كان حال رجال العهد الســابق 
وبطانة الرئيس، ولا يلتفت الشــيخ إلى طوفان الفســاد 
وفقــدان الأمن والخدمات، الفســاد الــذي أكل الاخضر 
واليابــس في البلد، لكنه يفعل ذلــك احيانا، ولكن لمن يا 

ترى سيوجه اصبع الاتهام؟
بعد الافتتاح التقليدي للخطبة الدينية التي تبدأ بحمد 
اللــه والثناء علية والصــاة على محمــد واله الطيبين 
الطاهريــن، ينطلق لســان الشــيخ الذرب فــي تفصيل 
الاتهامات وخلق تكتلات وهمية مــن أعداء العراق، عبر 

تشــكيلة أو خلطة ينفرد هو بوصفها ويصب جام لعناته 
عليها، وهــذه الكتلة العدوة يقف وراءها مخطط امريكي 
صهيونــي يعمل علــى تحريك العمــاء، الذين يحددهم 
ســماحته بأنهم )المدنيّون والعلمانيّون والشــيوعيّون 
واليســاريّون والبعثيّون والقوميّون والملحدون(، وإن 
أتى على ذكر الفســاد في مفاصل الدولة، فإنه يشير الى 
أن الامر لا يعدو افردا لا يمثلون الاســام السياســي من 
بعيد أو قريب، والأدهى وصفه لهؤلاء الفاســدين بأنهم 
إسلاميون مزيفون، ليردفها بعبارة عجيبة »تسللوا إلى 

مواقع الســلطة من خلال العلمانية، ومــن خلال التيار 
المدني«. 

كما اطلق الشيخ الكفيشــي مؤخرا )محاضرات يناير 
وفبراير الجاري( سلســلة من احاديــث الجمعة المتصلة 
التي تناقش موضوعا هو »الحرب الناعمة« التي تشــنها 
كل قــوى العالم بقيــادة امريكا والصهيونيــة العالمية، 
أو كما يســميها ســماحته »الغزو الصليبي الصهيوني« 
لتدمر تجربة الإســاميين في العــراق، فيذكر مثلا ضمن 
ما يذكر أن غيرترود بيــل، المعروفة بمس بيل التي لعبت 
دورا محوريا في تشــكيل الدولــة العراقية الحديثة بعد 
الحرب العالميــة الأولى، والتي كان لها حصة الاســد في 
تنصيــب الامير فيصل بن الحســن ملكا علــى العراق، 
كانت جاسوسة بريطانية ويستشــهد بفقرات قالتها في 
مذكراتها، وينسب الشيخ الكفيشي لمس بيل كذبا القول؛ 
»عندما قمنا باحتلال العراق رأينا التفاف الشــعب حول 
المرجعيــة، وعلاقة الشــباب برجال الدين، وتمســكهم 
بدينهــم الاســامي، وفكرنا كيف يمكــن أن ننتصر على 
هذا الشــعب، ولم نجد حلا إلا في إشاعة ونشر المدارس 
الحديثة، التي ستقوم بنشــر العلوم الحديثة وستجعل 
الشباب ينفضون عن رجال الدين« ليضيف الكفيشي في 
محاضرته الغرائبية القول؛ لكن مراجعنا العظام كشفوا 
هذه المؤامــرة، وحرموا عبــر فتاواهم دخــول المدارس 
الحديثــة، لذلك امتنع الناس عنها، لكن المشــكلة إنهم لم 
يقدموا للناس بديــا، فاضطر النــاس لإدخال أولادهم 

للمدارس الحديثة بعد ذلك.
ليبدأ بعدها الشــيخ الكفيشــي هجوما على المدارس 
العصرية ومؤسسات التعليم الحديثة باعتبارها مؤامرة 
استعمارية، ويضرب مثلا بآية الله محسن الأمين ودوره 
في فتح مدارس وفق الرؤية الاســامية، التي تمثل بديلا 
عن المدارس الحديثة التي يســعى لمنع الجيل الجديد من 
الدخول اليها، وهي أكاذيب أخرى رد عليها آية الله محمد 
حسين فضل الله في مقال قديم له تناول فيه سيرة السيد 
الامــن فقال؛ »أما بصدد جهود الســيد الامين في محاربة 
الاميــة والجهل في المنطقــة الّتي حلّ فيها بدمشــق، فقد 
تحدث عن ذلك الســيد الامين قائلًا؛ »لقد وجدنا أن معظم 
الأطفال يبقــون أمّيّين بدون تعليــم، وبعضهم يتعلّمون 
الطّراز  الكتاتيب علــى  القــراءة والكتابة فــي بعــض 
القديم«، فأسّــس مدرســة للذكور وأخــرى للإناث، في 
وقــت كان المجتمع التقليدي يســتنكر تعليم الذّكور على 
المنهج الحديث. أمّا تعليم الإنــاث، فقد كان من المحرّمات 
التقليديّــة، ولكنه خاض الثورة على ذلــك كله«، ويذكر 

فضل الله أن الســيد الامين بكل مكانته العلمية السامية 
كان يدرس طلبة الابتدائية دعما لنشــر المدارس الحديثة 
الكفيشي  وتشجيعا للاهالي والمدرســن، ويأتي الشيخ 
اليوم ليدعو إلى مقاطعــة المدارس الحديثة لانها مؤامرة 

استعمارية.
ولا يفــوت الشــيخ فــي كل محاضــرة أن يضيــف 
اتهامات ويبين الخطة الشــيطانية لامريكا التي تريد أن 
تدمــر العراق عبر دعــم أعدائه )العلمانيــن والملحدين 
والشــيوعيين( وهم بالطبع اعداء الاســام، لأنه يعتبر 
نفســه المتحدث الحصري باســم الاســام، فيلجأ إلى 
تسويق الاكاذيب للمساكين المســتمعين لسماحة الشيخ 
الدكتور الذي يدعي أن المعلومات التي سيذكرها موجودة 
في مذكرات بول بريمر الحاكم الأمريكي لسلطة الائتلاف 
في العراق بعد 2003، وبإمكان من يشــاء مراجعتها، ثم 
يذكر أن البريطانيين اقترحوا على بريمر ترشيح شيوعي 
في عملية توســيع مجلس الحكم، ولأن الشيخ الكفيشي 
جاهل بابسط تفاصيل تاريخ العراق الحديث، فانه يذكر: 
»أن الحاكم المدني بريمر استمع لنصيحة البريطانيين في 
شأن تعيين أحد الشيوعيين عضواً في مجلس الحكم، وأن 
الامريكيين تفاوضــوا مع عزيز الحــاج للقبول بالمنصب 
باعتباره رئيســا للحزب الشــيوعي العراقــي«، لكنهم 
بعد ذلك استقروا على شاب شــيوعي ليكون في مجلس 
الحكم، لأن البريطانيين كانوا يدعمون الحزب الشيوعي 
منــذ الاربعينيات، لتقويــة الملحدين ليقفــوا بوجه المد 
الاســامي«. والشــيخ لا يعلم أن عزيز الحاج انشق عن 
الحزب الشيوعي منذ 1967، وانه ترك الحزب منذ 1969، 
وان من دخل مجلس الحكم لم يكن شابا شيوعيا انما هو 
ســكرتير الحزب الشيوعي حميد مجيد، الذي كان حليف 
نضال لحزب الشــيخ الكفيشي »حزب الدعوة« ضد نظام 

صدام حسين. 
ولابــد أن يتبادر إلى ذهن اي مشــاهد يتابع نظريات 
المؤامــرة التي يطلقها الشــيخ الكفيشــي بعــد تغليفها 
بأكاذيبــه الفاقعــة، وهو يشــن حملته الشــعواء على 
الاحتــال الامريكي تســاؤلا مفاده؛ إذن مــن كان وراء 
اعادتك انت وحزبك إلى العــراق؟ ألم يبارك الامريكيون 
تســنم ثلاثة من قيادات حزبك »حزب الدعوة« لرئاســة 
الحكومة منذ 2005 حتى الان، ولو كان عداؤك للامريكيين 
حقيقيا هل كان بإمكان حزبك أن يحكم العراق؟ أم ستبقى 

محاضراتك ترفع شعار غوبلزالى ما شاء الله؟

*كاتب عراقي

تسعى تركيا للاستفادة
 من جميع الأطراف 

وبشكل متوازٍ بما يخدم 
أهدافها الاستراتيجية

الصدمة تكمن 
عندما يلبسون

 السياسة ثوب الدين، 
فيخطب رجل الدين 

بعمامته في الناس
 ليحدثهم بأكاذيب 

السياسة

آخر ما يشغل 
المسلمين ما يقوله 

الآخرون عنهم، وآخر 
ما يهتمون به أن 

يبحثوا عمن خدعهم
 وكذب عليهم 

هناك علاقة
 وثيقة أو ترابط 

ما بين العداء للإسلام
 أو الإسلاموفوبيا 

والإرهاب
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

كلور الأسد وقلق المجتمع الدولي: سباق الذئب والسلحفاة
■ أكــدت تقارير صحافية ميدانية ونشــطاء 
الســوري علــى  النظــام  علــى الأرض مواظبــة 
اســتخدام غــاز الكلور فــي هجمات اســتهدفت 
مناطــق عديــدة غير خاضعــة لســيطرة النظام. 
ففــي 22 كانون الثاني /ينايــر الماضي تعرضت 
بلدة دوما المحاصرة، شــرق العاصمة دمشــق، 
إلى قصف أســفر عــن إصابة مواطنــن، بينهم 
أطفال، بعــوارض اختناق وضيــق تنفس تؤكد 
اســتخدام غاز الكلور. وقبل أيام سُجلت حالات 
اختنــاق مماثلة بعــد قصف جــوي تعرضت له 
مدينة ســراقب في محافظة إدلــب، أكد الخبراء 
أنه ناجم أيضاً عن استخدام غاز الكلور. وأعلنت 
المتحدثة باســم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر 
نويرت أن ضربة ســراقب هي »ســادس هجوم 
مــن هذا النوع يســجّل في ســوريا فــي غضون 

الأيام الثلاثين الأخيرة«.

مــن جانبه فــإن المجتمــع الدولــي، ممثلًا في 
مؤسســات الأمم المتحــدة المختلفة، لــم يتوقف 
عن إبــداء القلــق إزاء هــذه التقارير التــي باتت 
وقائع دامغــة مؤكدة علميــاً ولا تقبل الدحض، 
وقد توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق التابعة 
لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. القلق ذاته كان 
عبر عنه مشــروع قرار في مجلس الأمن الدولي، 
أفشله مندوب روســيا الاتحادية بعد أن حاول 
إفراغه من محتواه العملي عن طريق اقتراح بعثة 

تحقيق يشارك فيها النظام ذاته.
وفــي تقريرهــا أمــام مجلــس الأمــن الدولي 
مؤخراً قالت إيزومي ناكاميتســو، وكيل الأمين 
العــام للأمم المتحدة والممثلة الســامية لشــؤون 
نــزع الســاح، إنه »مــا زال يتعين القيــام بمزيد 
مــن العمل قبل أن نعتبــر أن القرار 2118 قد طبق 
بالكامــل، وقبــل أن يثــق المجتمــع الدولــي في 

القضاء الكامل على برنامج الســاح الكيميائي 
السوري«. وكان هذا القرار، الذي صدر في سنة 
2013، هــو ذروة ما توصل إليــه المجتمع الدولي 
في ســياق ردع النظام الســوري عن اســتخدام 

الأسلحة الكيميائية.
ومنــذ »الخط الأحمر« الشــهير الــذي اعتمده 
الرئيس الأمريكي الســابق بــاراك أوباما بصدد 
لجــوء النظــام الســوري إلــى هــذا الطــراز من 
الأســلحة المحرمــة دولياً، ثــم اعتمــده الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، واصــل النظام 
الســوري الــدوس على هــذا الخــط دون رادع. 
والضربــة اليتيمة التــي أمر الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب بتنفيذها ضد مطار الشــعيرات، 
بعد تقارير أكدت اســتخدام النظام السوري غاز 
الســارين ضد بلدة خان شيخون في ريف إدلب 
وأوقعــت 87 ضحيــة، بــدت مجرد اســتعراض 

عضــات مــن جانــب إدارة جديــدة فــي البيت 
الأبيــض. والدليــل أن واشــنطن تعــود بدورها 
إلى الاكتفــاء بإبداء القلق، وكذلــك تفعل معظم 
العواصــم الغربيــة، ومؤسســات الأمم المتحدة 

المختلفة.
المجتمــع  عجــز  بــن  التناســب  انعــدام  إن 
الدولي عــن تبني سياســة ردع عمليــة وفعالة، 
مقابــل إصرار النظام على اســتخدام الأســلحة 
الكيميائية، صار أشــبه بســباق بين ذئب كاسر 
وسلحفاة كسيحة، والضحية هي دائماً مدنيون 
أبريــاء عزّل وأطفــال بصفة خاصــة، يفتقرون 
إلى أبســط طرائق الوقاية من الغازات الســامة، 
ناهيك عن وســائل العلاج. وليــس أقل خطورة 
من هــذا أن يتحول اســتخدام النظام الســوري 
غاز الكلور إلى أمر واقع يومي وروتيني، يتثاءب 

المجتمع الدولي كلما أتت على ذكره الأخبار.

اليهود العرب والحنين إلى أوطانهم

محتجون »أقل« في الأردن... لا تحتفلوا

■ »نتائج هذه الرحلة في اتجــاه واحد )من تونس 
إلى فرنسا( كانت مأســوية للبعض. لقد ترك المراهقون 
خلفهم فــي هذه المرحلة مــن حياتهــم كل معالمهم التي 
عهدوهــا وأصدقاءهم متجهين إلى بلد لــم يعرفوه إلى 
حد الآن ســوى في الإجــازات )...( هــذا الرحيل وإن 
أراده بعض الآباء إلا أن الأطفــال هم من تحملوا وزره. 
ذكريات محددة ظلت حية في أذهانهم مثل صوت الآذان 
في الحي يتردد صداه في كل المدينة )...( لقد تركت مثل 
هذه الرحلة بالباخرة وصفارة إبحارها شــعورا خاصا 
للغاية بــن المرارة والندم، لقد بــدأت رحلة البحث عن 

جنة ضائعة«.
بعض مما جاء فــي كتاب »طفولتنا فــي تونس بين 
سنوات 1940 وسنوات 1960« الصادر قبل بضعة أشهر 
عن منشــورات »وارتبــرغ« الألمانية روت فيــه الكاتبة 
»أكســال غريغوار« المنحدرة من عائلة يهودية تونسية 
ذكريات يوميــة تفصيلية لعدد من اليهود التونســيين 
الذين عاشــوا مندمجين في ســام مع كل أبناء الشعب 
الآخرين إلى أن قرر معظمهم  الرحيل بعد استقلال البلاد 
عام 1956 عن المســتعمر الفرنسي حيث »لم يعد للحياة 

اليومية أبدا نفس المذاق«. 
الكتــاب، وقد اقتنيتــه مؤخرا من جينيــف،  يروي 
بأسلوب مشوق وبسيط، مع مجموعة هائلة من الصور، 
جوانب مختلفة من حياة اليهود التونسيين من المدارس 
إلى الأعراس إلى اللهو على الشــواطئ إلى المطاعم إلى 
ارتيادهم دور الســينما إلى كرة القدم إلى فنون الطبخ 
في البيت وغيره كثير مع حنين واضح يختلط بحســرة 

على ترك كل تلك الأجواء. 
يعيد هذا الكتاب مرة أخرى ظاهرة التشــبث الكبير 
لدى اليهود العرب من دول مثل تونس والمغرب والعراق 
وســوريا بأصولهــم وذكرياتهم في تلــك الدول وعجز 

الكثير منهم عن نســيان ذلك بالتوازي مع عجز آخر عن 
التأقلم مع محيطهــم الجديد خاصة إذا اختاروا الهجرة 
إلى »إســرائيل« حيث ما زال ينظر إليهم كيهود شرقيين 
)ســفارديم( من قبل اليهود الغربيين الشقر)الأشكيناز( 
على أنهم أقرب إلى الــدول الذين جاؤوا منها، منهم إلى 
هذا المجتمع الجديد العصري. كثير منهم ما زال على هذه 
الحال إلى اليــوم عكس حال أبنائهــم أو أحفادهم وقد 

ولدوا ونشأوا في ظروف مختلفة. 
أذكر جيــدا ذلك اليهــودي العراقي الــذي حاورته 
فــي رام اللــه قبل عشــرين عاما، اســمه لطيف دوري 
أحد نشطاء السلام الإســرائيليين الشرسين في انتقاد 
سياســات حكوماته المتعاقبة وأحد أقوى المتعاطفين مع 
الفلســطينيين. تحدث بحنين جــارف وبدموع يحاول 
حبسها بصعوبة عن العراق والحصار الجائر الذي كان 
يتعرض له وقتهــا.  أكثر من ذلك أنشــأ لجنة للتضامن 
مــع الشــعب العراقــي وكان يجمع الأمــوال والأدوية 
ويحاول تسليمها إلى السفارة العراقية في القاهرة دون 
جدوى!! ما زال هذا الرجل الثمانيني يعيش إلى الآن في 
»رمات غان« شــمال شرق تل أبيب في حي اسمه »بغداد 

الصغرى« لأن كل سكانه من أصل عراقي.
خلال وجودي في فلســطين لتغطيــة فعاليات »بيت 
لحــم 2000«، دخلت على عجل أحد البقــالات اليهودية 
الصغيرة في يافــا أو حيفا على ما أذكــر، كان أصحاب 
الدكان جالســن حول مائــدة صغيرة بصــدد الإفطار 
فبادرني أحدهــم بالعربية » منين الأخ؟« قلت من تونس 
فصرخ أحدهم »يا حســرة عليك يــا بورقيبة«!! أصروا 
على دعوتي إلى الأكل معهم، »نحن جيرانكم من المغرب« 
قــال أحدهم. شــكرتهم على الدعوة وغادرت مســرعا. 
ســألت وليد العمري مراسلنا الشهير في فلسطين »كيف 
لهؤلاء أن يبادرونــي بالحديث بالعربية مع أن ملامحي 

لا  تشــبههم  التــي  الســمراء 
عربي..  أنني  بالضرورة  تعني 
فقد أكــون يهوديا مشــرقيا لا 
العبرية«. أجابني  يجيد سوى 
بابتســامة أن هؤلاء شــعروا 

تلقائيا أنــك من تلك المنطقة المغاربيــة التي جاؤوا منها 
هم قبل ســنوات، ثم لا تنس أن اليهودي نادرا ما يكون 
»صاحب شنب« فهو إما صاحب لحية أو حليق بالكامل!!

وفــي مهمــة صحافية أخرى إلــى رام اللــه، تهللت 
أســارير ضابط الحدود الإسرائيلي الشــاب عند المعبر 
بين الأردن والأراضي الفلسطينية لأنه قرأ على جوازي 
أني من مواليد صفاقس التونســية والســبب أن جده 
من يهود صفاقــس. على فكرة مــا زال بعضهم في هذه 
المدينة إلى الآن رافضــن الهجرة، وأحدهم يمتلك مكتبة 
عصرية وســط البلد، لكن عددهم لا يتجاوز عدد أصابع 
اليــد الواحدة، هم أيضا قلة قليلة فــي تونس العاصمة 
معظمهم من كبار الســن، لكنهم بالمئات في جزيرة جربة 

الجنوبية يعيشون فيها بسلام ووئام.
وفي بعض المحلات التجارية في نيويورك قد يصادف 
أن تجد من يقدم لك نفســه من مدينة حلب ويحرص أن 
يدردش معك بالعربية مع تلميح خفيف ومكتوم على أنه 
يهودي مع حرص على إبداء شــوقه إلى تلك السنوات 

التي عاش فيها في سوريا.  
في وســط مدينة يافا، مطعم يهودي شــعبي شهير 
اسمه »شكشــوكة« عندما تجلس فيه وتتذوق مأكولاته 
الحارة كثيرة التوابل مع ضحك الجالســن وأصواتهم 
المرتفعــة في الحديث، تظن للحظة أنــك في مطعم بأحد 

الأسواق القديمة في تونس أو المغرب.
  

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا أجد مبــررًا على الإطلاق لاحتفال أي رســمي 
او موظف أردني بـ »الأقلية« التي نزلت للشــارع أو بـ 
»الأغلبية« التي قبضت فعلا بدل نقد ســعر الخبز التي 

يزيد عددها على أربعة ملايين مواطن.
 الاحتفال هنا أقرب لصيغة اللطم الوطني ومحاولة 
للقفز على ســطح الأحداث وتجنــب الحفر العميق من 

دون مبرر.
 لو كنت مكان اي مســؤول حكومــي لوقفت متأملا 
وبعمق  في الأســباب التي تؤدي أصلا لوجود أكثر من 
60 ٪ من الشــعب الأردني في مستوى الفقر والدخل 
المتدني، وبصورة تجعل ســتة مواطنين من كل عشرة 
أردنيين وحسب معطيات الرقم الحكومي نفسه فقراء 
جدا ويستحقون مبلغا مقداره 27 دينارا فقط في السنة 

كمساعدة تحت بند رفع أسعار الخبز.
هذا يعني ببســاطة  ذوبان كبير للطبقة الوســطى 
على اعتبــار أن الآلية التي تقررت أصــا لدعم الخبز 

عادلة ومنصفة ووصلت فعلا للجميع.
ما الذي يدفع صاحب ضميــر للتصفيق عندما يرى 
بأم عينيه بأن الطبقة الوســطى في بلاده تضمحل او 
طبقــة الفقراء الذين يحتاجون لمســاعدة الخزينة من 

أجل رغيف الخبز تحديدا تزيد نسبتها عن 60 ٪؟.
..ســؤال يتجنــب المســؤولون الأردنيــون طبعا 
الإجابة عليــه لأن الكثير من السياســات الرســمية 
حولــت الأردني فقط وهو مــن أعز النــاس وأكرمهم 
وأكثرهم مروءة وكرامة وشجاعة ورجولة إلى متسول 
للمساعدة الحكومية مع أن الحكومة هي التي ينبغي أن 

تتسول المواطن فهو بكل بساطة »ينفق عليها«.
لا يفاجئنــي الدكتور عبدالله العكايلة وهو يشــير 
إلى أن نحو 90 ٪ من نفقــات الدولة الأردنية يدفعها 

المواطن الأردني الفقير والغني.
 وما أفهمه ببســاطة عندما يبلغني وزير او سياسي 
صديــق بأن النفقــات العامة ينبغي أن تتســاوى مع 
الإيــرادات،  أن الأردني ينبغــي أن يواصل الدفع ومن 
جيوبه علــى كل مظاهــر  النفقات العامة فالشــوارع 
والإضــاءة والرواتــب على حســاب فقــراء الأردن 

بالنهاية.

 رواتــب الــوزراء والموظفين وســفرهم وتنقلاتهم 
والأموال التــي يدفعها النواب في الخــارج والداخل 
ومظاهــر الأبهــة والبذخ الــكاذب عند المشــاركة في 
مؤتمرات خارجيــة لا معنى لها كلهــا تدفع من جيوب 
المواطن الأردنــي الذي يدفع أيضا نقدا بدل الأمن الذي 

يحميه او يقمعه في بعض الأحيان.
 يعني ذلك ببســاطة بأن المواطن الأردني يدفع ثمن 
البسطار وكلفة الســجون وحماية أطفاله ويدفع كلفة 
الاستقرار الذي تعيشه البلاد كما يدفع رواتب الوزراء 
الذين تخصــص لهم عدة ســيارات وبدل ســفراتهم 
للخارج حيث أقســم أحدهم أمامي بــأن أحد الوزراء 
في حكومة التقشــف الحالية وخلال سبعة أشهر فقط 
مكث فــي البلاد 27 يوما للعمل فقــط، وهو ليس وزير 

الخارجية بكل الأحوال.
هذا مؤشر حيوي على عجز الحكومات المتتالية عن 
تحقيــق تنمية اقتصادية فعالة،  او التنويع في مصادر 
الدخل للخزينة ومواردها، وأحســب أني أضم صوتي 
للعكايلــة كخبير اقتصــادي وهو يقــول إن مثل هذا 
النظام  المالي في الإنفاق على الدولة والحكومة وبهذه 

النسبة فريد ولا مثيل له في العالم.
طبعًا ينبغي أن يســهم المواطن في أي دولة ومكان 
بخزينة بلاده، لكن ليس بهذه النســبة، حيث تعطلت 
فــي الحالــة الأردنية الســياحة، ولا تتقــدم الزراعة 
وتحــول الصناعيــون إلــى »وجهــاء« يطمحون في 
المناصــب والوظائف، وكل قطاعــات خاصة تدر دخلا 

يتم استهدافها كما حصل تماما مع القطاع الطبي.
  وصفــة أمنيــة غريبة تقــررت قبل أربعــة  أعوام 
أجهــزت تماما على دخل البــاد والخزينة من  العلاج 
الاستشفائي بحجة فرض قيود تأشيرات  على المرضى  
من اليمن وليبيا والســودان، علمــا أن جميع الخلايا 
والعصابــات الإرهابيــة والإجراميــة التــي تحركت 
وضبطــت وأجرمت في الأردن  تشــكلت مــن أردنيين 

خالصين  لا غبار على أردنيتهم.
تدفع الشــعوب أكثــر من نصف دخلهــا في بعض 

الأحيان بدل الضرائب والرسوم.
 لكنها تحصل بالمقابل علــى خدمات رفاه اجتماعي 

وعلى قطاع عام يقدم بكفاءة 
الخدمات.

 من ينفق على خزينة بلاده 
كالمواطن  عليهــا  ويصــرف 
مبالغة  وبدون  تماما  الأردني 

ينبغي  عندما يكبر في الســن  والعمر أن لا يبيع العلكة 
على الإشــارة الضوئية وينبغي ان يحصل على علاج 
طبي سريع وفعال ويخلو من مواعيد لمدة تسعة أشهر 

من اجل التقاط صورة أشعة.
 يدفع النــاس.. لا خلاف على ذلك.. والدولة تحتاج 
لتأمين خدماتهــا لهم.. لا خلاف على ذلــك أيضا، لكن 
المواطن الذي يدفع أكثر مــن 90 ٪ حصته في نفقات 
الدولة حتى بدون التشاور في كيفية الإنفاق ومعرفته  
على أي أســاس أقل ما يتوقعه  ضمانــات لكرامته في 
الشــيخوخة وخدمات رعاية اجتماعية حتى لا نقول 
»رفاه اجتماعي« ونتحدث  هنــا عن تراجعات يقر بها 
علية القوم في كل أنماط خدمات القطاع العام الأردني 

اليوم وليس غدا.
 القطــاع العام الأردني كان مضربا للمثل ومرشــدا 
ومعلما لكل دول الجــوار والخليج العربي في الصحة 

والتعليم والقضاء والبنية التحتية.
 اليوم تتحــدث حتى القيــادة العليا عــن تراجع 

خدمات القطاع العام.
 باختصار لا يوجد مبرر لرش اي كمية من الملح على 
جرح الناس.. الأردن بلد صغير وأهله يعرفون بعضهم 
جيدا وبالتالــي لا مبرر أخلاقيا او وطنيا وفي اي وقت 
للمبالغة في الاحتفــال لأن عبقريــة الإدارة الأردنية 
تميزت في جعل المواطن مصدرا لدخل الخزينة وبدون 

ان تقدم أكثر من الأمن والأمان لهذا المواطن.
لا يوجــد مبرر للتصفيق لأن  عــدد الأردنيين الذين 
خرجوا للشــارع هو الأقل ولأن عدد مــن قبضوا بدل 
الدعم البائس للخبز هم الأغلبية.. تلك ليســت وصفة 
للاستقرار ومحطة تســتوجب التعمق والتأمل وليس 

الاحتفال.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ تنعــم الدولة الصهيونيــة منذ مدة 
بأفضــل وضــع اســتراتيجي عرفته منذ 
تأسيســها، حســب العميــد )احتياطي( 
الأمن  دراســات  »معهد  مدير  ديكل،  أودي 

القومي«، أبــرز مركز إســرائيلي للأبحاث الاســتراتيجية، في تصريح 
نقلته عنه صحيفة »جيروزاليم بوست« بتاريخ الأول من شباط / فبراير 

الماضي. 
غير أنه، وخلافــاً لما قد يظن القارئ، لم يقصــد العميد حماس الإدارة 
الأمريكية الحالية في نصرتها لدولة إســرائيل. فهو يدرك أن تلك النصرة 
مضمونة لدولته منذ أن غدت وكيلة واشــنطن الاستراتيجية بامتياز في 
الشرق الأوســط في وجه التجذّر اليساري الذي شهدته الحركة القومية 
العربية بريادة مصر الناصرية في ســتينيات القــرن المنصرم. ومما عزّز 
ذلك الانعطاف اضطرار الولايات المتحــدة آنذاك إلى التخلّي عن قاعدتها 
الجوّية في الظهران، في عقر منطقة النفط الرئيسية في الجزيرة العربية 
لتها شركة أرامكو داخل  )كانت القاعدة تحمي الدويلة الأمريكية التي شــكّ

الدولة السعودية(. 
وإذا صحّ أن قيمة إســرائيل الاستراتيجية انخفضت شيئاً ما في مطلع 
التســعينيات، عندما عادت القوات الأمريكية إلى الانتشــار على الأرض 
في منطقة الخليج بما فاق بكثير ما شــهدته أي مرحلة مضت، فإن »النظام 
العربي الجديد« الذي هلّلت له إدارة الرئيس جورج بوش الأب والذي ظنّ 
خلفه بيل كلنتون أنه دعّمه من خلال التســوية السورية / السعودية في 
لبنان والتسوية الإسرائيلية / الفلسطينية في أوسلو وبعدها واشنطن، 
ذلك »النظام العربي الجديد« ما لبث أن انهار بحيث تجلّت من جديد القيمة 
الاستراتيجية العليا للدولة الصهيونية في المنظومة الإمبريالية الأمريكية 
في الشــرق الأوســط. فحتى باراك أوباما، الذي خشيته إسرائيل لما كان 
معروفاً عنه من مواقف متعاطفة مع القضية الفلســطينية ســبقت حملته 
الرئاســية، ناهيكم من انحداره من أب أفريقي ومسلم، حتى أوباما نفسه 

كان وفياً تماماً لمستلزمات الاتكال الاستراتيجي الأمريكي على إسرائيل.
أما ميزة دونالد ترامب وإدارتــه فهي أنهم أول حكومة أمريكية تنتصر 
لأقصــى اليمين الصهيوني فــي تاريخ دولة إســرائيل، وليس إلى »أمن« 
هذه الدولة وحســب. فبعد عقود عديدة من تفضيل واشــنطن للصهاينة 
»المعتدلين« على منافســيهم المتطرّفين، لأن هؤلاء يعقّــدون التعاون بين 
حلفاء أمريكا العرب وحليفتها الإســرائيلية بينما أولئك يسهّلونه، ها أن 
إدارة أمريكيــة جديدة تُبدي انحيازاً مكشــوفاً لأقصى اليمين الصهيوني 
المتربّع على الحكم بزعامــة بنيامين نتنياهو. والحال أن أودي ديكل ليس 
من أنصار نتنياهو، بل عمل مع منافســه إيهود أولمــرت عندما ترأس هذا 
الأخير حكومــة صهيونية انصبّت على خوض الحــرب ضد »حزب الله« 
اللبناني و»حمــاس« الفلســطينية بينما كانت توطّــد علاقتها بمحمود 

عبّاس و»السلطة الفلسطينية«.
فــإن العميد ديكل خبيرٌ في لعبة »التطــرّف والاعتدال«، لكن ليس في 
الساحة الإسرائيلية، بل في الســاحة الإقليمية. وهو ينطلق من الإجماع 
الصهيوني على ضرورة توطيد علاقة دولة إسرائيل بجيرانها »المعتدلين« 
العرب، الذين درجــت العادة في الماضي على تســميتهم »عرب أمريكا«، 
وعلى رأسهم المملكة السعودية ومصر وفي ذيلهم »السلطة الفلسطينية«. 
وقد شــنّت حكومة أولمرت حربيهــا على لبنان وقطاع غــزّة وهي تراهن 
علــى تأييد غير معلــن من طرف »المعتدلــن« العرب علــى عدوانها ضد 
»المتطرّفين«، متوخيــة تدعيم جبهة إقليمية مســتورة ضد طهران، رأس 

حربة »المتطرّفين«.
انسجاماً مع هذا المنطق، فإن صعود »التطرّف« الإقليمي خلال السنين 
القليلة الأخيرة، مع بسط إيران سيطرتها على المساحة الممتدّة من أراضيها 
حتى البحر المتوسط، ذلك الصعود قد حفز بقوة تعاون »المعتدلين« العرب 
مع الدولة الصهيونية، الذي بدا حتى نهاية العام الماضي وكأنه سائرٌ نحو 
الخروج إلى العلن. وقد تكاثرت الأخبار والتقارير عن التعاون العسكري 
والسياســي بين دولة إسرائيل، من جهة، وكل من نظام السيسي والمملكة 

السعودية من الجهة الأخرى. 
غير أن قــرار ترامب الاعتــراف بالقدس عاصمة للدولــة الصهيونية 
جاء ليعقّد الأمور في نظر العميد الإســرائيلي أودي ديكل. ومما يزيد من 
أســف هذا الأخير أن الأمر يأتي في وقت تحتاج فيه إســرائيل في نظره 
إلى التصــدّي للامتداد الإيراني على حدودها الــذي لا يني يتعاظم عدداً 
وعتاداً. وهو يرى أن الصدام القادم في لبنان قد يشعل المنطقة بأسرها مع 
دخول إيران المباشــر في المعركة من الأراضي السورية، وحثّها »حماس« 
على إطلاق الصواريخ من قطاع غزّة كمــا حصل في عام 2006. وقد انتقد 
ديــكل أداء حكومة نتنياهو في هذا الظرف الخطير، ولاســيما توصيدها 
البــاب أمام »حلّ الدولتين« بدل خلق شــروطه علــى الأرض، إذ يرى أن 
المســألة الفلســطينية هي حجر العثرة الوحيد أمام انتقال التحالف بين 
الدولة الصهيونية وجيرانهــا »المعتدلين« إلى العلن. وفي هذا الإطار فإن 
مسألة القدس تزيد الأمور تعقيداً إذ أن العميد يستطيع تصوّر فتح المملكة 
السعودية لســفارة لها لدى إســرائيل، لكن »ليس في القدس، بل في تل 

أبيب« على حد قوله.
ويعبّر أودي ديكل عن رأي منتشر في المؤسسة السياسية والعسكرية 
الإســرائيلية لدى القطاع الواســع الممتعض من رئيس الحكومة الحالي. 
أما الحقيقة فهي أن »المعتدلين« جميعــاً كان »اعتدالهم« المزعوم غارقاً في 
التطرّف الرجعي إلى حد أنه دعّم ســائر »المتطرّفــن«، ليس في بلدانهم 

وحسب، بل وفي عموم الشرق الأوسط.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

معضلة »التطرّف والاعتدال«
 في علاقة إسرائيل بمحيطها العربي 

حسام الدين محمد ٭

■ طرحت قضية الهجوم التركي 
وفصائل تعمــل تحت راية »الجيش 
الســوري الحر« على مدينة عفرين 
السوريين  على  سياســيا  إشــكالا 
حيــث ظهر اتجاهــان للنظــر إلى 
المســألة. رأى الاتجــاه الأول فــي 
أجنبية  لدولــة  عدوانــا  الهجــوم 
يستبيح مدينة آمنة ويروع مدنييها 

وســكانها ينفذه مرتزقة سوريون يعملون لصالح دولة احتلال 
فيما رأى الاتجاه الثاني أن الهجــوم جرى بعد إعلان الولايات 
المتحدة الأمريكية العمل على تشكيل جيش شرق الفرات قوامه 

الأساسي من الأكراد الموالين لحزب العمال الكردستاني.
ســردية الاتجاه الأول في قراءة الهجوم على عفرين تستند 
إلى تاريــخ هائل من العنــف والقمع والمجازر ضــد الأكراد في 
تركيا، وبالتالي فإن هذه السردية تعتبر لحظة عفرين استكمالا 
لتاريخ طويل من نضــال الكرد في تركيا لنيل حقوقهم، كما ترى 
في عبور الجيش التركي إلى ســوريا استكمالا لهذا التاريخ من 

القمع والانتقام.
أما الاتجــاه الثاني فمرجعيته في قراءة المشــهد الراهن هو 
نظام الاســتبداد الأســدي  ـ  البعثي المســيطر على سوريا منذ 
1963 حيث يحضر الأكراد ضمن هذه السردية العامة باعتبارهم 
مواطنين سوريين تعرضوا، مثل غيرهم من السوريين، لممارسات 
الطغيان العام الذي روع الجميع، مضافا إليه تعرضهم لاضطهاد 
قومي بصفتهم أكــرادا. كما يرى هذا الاتجاه فــي حزب العمال 
الكردســتاني اتجاها مضادا للثورة السورية ساهم، بالتعاون 

مع النظام، في عملية عزل المكون الكردي عن الثورة.
وكما تراكبت مصالح حزب العمال مع مصالح النظام، ولاحقا 
مع الأمريكيــن والروس، فقد تراكبت مصالح للدولة التركية مع 
خط عام سياسي وعســكري لفصائل الثورة السورية مما أمن 

خلفية جغرافية وسياسية وعسكرية لهذه الاتجاهات.
وكما حضــرت بعض المصالــح القومية للأكراد الســوريين 
كحاضنــة اجتماعية لحزب العمــال الكردســتاني التركي فقد 
حضرت بعض المصالح السياسية والعسكرية للفئات الشعبية 
السورية الثائرة كحاضنة اجتماعية لاتجاهات سياسية موالية 
للأتــراك وخصوصا في حكومة ذات طابع إســامي يســتعيد 
خيالات الخلافــة العثمانية في مواجهة نخب طائفية »علمانية« 

متغوّلة.
كل هذا ســاهم في انقســام الوسط الســوري خلال معركة 
عفرين بطريقة غير مسبوقة، فحسب الاتجاه الأول فإن القبول 
بدخول جيــش تركي مدجــج بالطائرات المقاتلــة والدبابات، 
لمهاجمة مدينة ســورية هو شــكل من أشــكال قبول الاحتلالات 
الأخرى الروســية والإيرانية، التي لديهــا بدورها »حواضن« 
شــعبية، كما أن التهليل لهجوم الجيش التركي هو شق إضافي 
كبير للهوية السورية بين عرب وكرد، يضيف طبقات سميكة من 
الكراهية والحقد على ما فعله النظام وحزب العمال الكردستاني 

لفصل الكرد عن العرب.
في المقابل يرى الاتجاه الثاني أن ســابقة حزب العمال، وهو 
تنظيم تركي بالأســاس، في اجتياز الحدود التركية والعراقية 
إلى ســوريا وفرض هيمنته على مناطق واســعة من ســوريا، 
وفرض التجنيد الاجباري، وإنشاء أسس دولة مركزية مستبدة، 
تجعل من دخول الجيش التركي تحصيل حاصل، فالصراع تركي 
في الأساس ويتحمل حزب العمال بالتالي المسؤولية الأولى في 
نقله إلى الأراضي الســورية، ويجادل أصحاب هذه الاتجاه أنه 
حتى بالمقاييس القانونية الدولية فإن النظام هو المســؤول عن 
تشريع هذا التدخل عبر توقيعه اتفاقية أضنة التي تضمن لتركيا 
حق الدخول إلى الأراضي السورية لأسباب أمنية، أما بالمقاييس 
الوطنية، فإن معالم السيادة والهوية والوطنية السورية فقدت 
معناها عبر إجرام النظام الذي استجلب كل هذه الاحتلالات، بل 

وفاقها كلها وحشية.
وحســب هذا الاتجاه فإن وصف فصائل المعارضة السورية 
المشــاركة فــي الهجــوم بـ»المرتزقــة« وتأجيــج الدعاية ضد 
الثورة الســورية، وانتهازية حزب العمــال الأقرب للعمالة لكل 
الأطراف المحليــة والأجنبية، من النظام الســوري وإيران إلى 
روسيا وأمريكا، والممارســات العنصرية ضد العرب، والتجنيد 
الإجباري، والمســاهمة في ســقوط حلب بيد النظام، واعتقال 
الأكــراد المعارضين له، كلها عوامل تجعل ما يحصل صراعا أهليا 

معقدا مدعوما بأطراف أجنبية.
تبــدأ »الخطيئة الأصلية« حســب الاتجــاه الأول في تركيا 
حيث مورست أعمال وحشــية ضد الأكراد على مدار قرن كامل، 
وبالتالي فلا مناص مــن تتبع هذه الجريمة الكبــرى من تركيا 
إلى عفرين الســورية، فيما تبدأ أركان الجريمة الكبرى، حسب 
الاتجاه الثاني، مع توطد أركان نظام الاســتبداد في ســوريا، 
مما يجعل الصراع معه هو أولوية الأولويات، ويجعل التحالف 

معه، كما فعل حزب العمال الكردستاني، شراكة في الجريمة.
في الحالــة الأولى تحضر فــي المخيلة الفظاعــات التركية 
المســتمرة ضد الأكراد، وفــي الحالة الثانيــة تحضر فظاعات 
النظام الســوري المهولة، وفي الخلاف بــن هاتين الأولويتين 
تغدو المقارنة بين احتلال أســدي وآخر تركي مليئة بالمشــاعر 
الجياشــة والخيالات المرعبة، وفــي الحالتين أيضــاً امتحان 
سياسي وإنساني هائل، حيث يرى طرف أن سرديته أقوى من 
الثاني، ويجد كل طرف بشــاعة في خصمه التاريخي لا تقارنها 

بشاعة.
علــى هاتين الخلفيتــن التاريخيتــن وتوابعهمــا الفكرية 
يمكن لمنطق الطرف الأول أن يعتبر التنســيق مع تركيا والعمل 
العســكري معها )كما تفعل بعض الفصائل حاليا( خيانة عظمى 
وارتزاقا، ويمكــن لمنطق الطرف الثاني أن يعتبر التنســيق مع 
النظام السوري )ولاحقا روسيا وأمريكا( والعمل العسكري معه 
)كما فعــل حزب الاتحاد الديمقراطــي وتوابعه( خيانة عظمى، 

وارتزاقا وتشبيحا.
رغم وجهات النظر المختلفة فإن الشــارع السوري المعارض 
للنظــام )ومثقفيــه عموما( لا يجــد صعوبة في رؤيــة أن كل 
الاحتــالات التي تعيث بســوريا هي نتيجة لممارســات جيش 
النظام الذي اســتجلب بعمالته لإيران وروســيا ووحشــيته 
ضد شــعبه جيوش الاحتلال الأخرى كلها، كما أن هناك اتجاها 
أخلاقيا عاما يرفض مهاجمة المدنيين تحت أي دعاوى سياسية، 
كما يرفض التنظيرات السياســية أو الفكرية التي تبرر الإبادة 
والهمجية والتحريض على القوميات والإثنيات والأديان تحت 

أي يافطة عسكرية أو سياسية أو دينية.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

لماذا قسمت عفرين
 آراء السوريين؟
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■ برلــن  ـ  د ب أ: جرى أمس الثلاثــاء إضافة فيلم 
جريء، يجســد الأحداث التي وقعت عندما قام متطرف 
يميني بقتــل 77 شــخصا بالنرويج، فــي تموز/يوليو 
من عام 2011، إلى المســابقة الرئيســية لمهرجان برلين 

السينمائي الدولي )برليناله(.
وكان فيلــم »أوتويــا 22 يوليو«  ـ  وهــو من إخراج 
النرويجي، إريك بوب، وتدور أحداثه حول هجومين قام 
بهما أندرس بيرينج بريفيك  ـ  هو آخر فيلم يتم اختياره 
لإضافته إلى الأفلام التي ســيتم عرضها هذا الشهر في 
المهرجان الــذي لا يبتعد أبدا عن المواضيع السياســية 

كوســليك،  ديتر  المهرجان،  رئيــس  وقال  الحساســة. 
في مؤتمر صحافــي أمس الثلاثــاء، إن »الفيلم يعرض 

القتل... من منظور الضحايا«.
وكان بريفيــك قام فــي البداية بتفجير ســيارة في 
الحي الحكومي في أوســلو، وهو ما أســفر عن مقتل 8 
أشــخاص. ثم قام بتنفيــذ هجوم أكثر بشــاعة، عندما 
استهدف معســكر يديره الجناح الشبابي لحزب العمال 

النرويجي، في جزيرة أوتويا القريبة.
ومن بين النجــوم الذين مــن المتوقع أن يشــاركوا 
في الــدورة الـ68 للمهرجــان، الذى تنطلــق فعالياته 

فى الخامس عشــر من شــباط / فبراير وحتى الخامس 
والعشرين من الشــهر ذاته، روبرت باتينسون وجايل 
جارســيا بيرنال وبيــل نيجي وجيــف دانيالز وتيلدا 

سوينتون ويواكين فينيكس وإيزابيل هوبيرت.
ويترأس المخرج الألماني، تــوم تيكوير، لجنة تحكيم 

المهرجان التي تضم ستة أعضاء.
ومن المقرر أن يكون الفيلم الجديد للمخرج الأمريكي، 
ويس أندرســون، »جزيرة الكلاب«، الذي تدور أحداثه 
حــول ولد صغير يبحث عن كلبه المفقــود، هو أول فيلم 
رســوم متحركة يتم عرضه الأســبوع المقبل لتدشــن 

المهرجان.
ومن المقرر أن يعرض مهرجــان برليناله مرة أخرى، 
عددا كبيرا من الأفلام التي تدور أحداثها حول اللاجئين، 
والتي تشــمل فيلم وثائقــي عن الحياة فــي أحد دور 

اللجوء الرئيسية ببرلين.
من ناحية أخــرى، قال رئيس المهرجان، أثناء المؤتمر 
الصحفــي أمس، إنــه من المقــرر أن يتم تكــريم الممثل 
الأمريكي، ويليم دافو  ـ  الذي تم ترشيحه للفوز بجائزة 
الأوسكار عن دوره في الفيلم الدرامي »مشروع فلوريدا«  

ـ  في المهرجان الذي سيستمر لمدة 10 أيام.

مرضى السكري أكثر عرضة لإصابة العين بالمياه البيضاء

أكثر من 40 بالمئة من الشباب عاطلون من العمل في مدن المغرب

عرض فيلم حول مجزرة أوسلو في مهرجان برلين السينمائي

يساريو ألمانيا يسعون لإنهاء 
حظر تعاطي الحشيش

■ برلــن  ـ  د ب أ: تعـــــتزم الكتلة البرلمانية 
لحزب اليسار الألماني إنهاء الحظر المفروض على 
تعاطي القنب من خلال طــرح مبادرة في البرلمان 
بدعم من نــواب أحزاب أخرى إلــى جانب نواب 

الحزب.
وفي تصريح لوكالة الأنبــاء الألمانية )د.ب. أ( 
أمس الثلاثاء قال يان كورته، القائم بأعمال الكتلة 
البرلمانية للحزب في البرلمان الاتحادي، إن الحزب 
يســعى لإنهاء تجريم تعاطي الحشيش، المصنوع 
حماية  وتحســن  انتشــاره  ومراقبة  القنب،  من 

الصحة والشباب.
وكان الاتحــاد الألماني للضبــاط الجنائيين قد 
لفت الأنظــار مؤخرا من خــال الإعلان عن طلب 

إلغاء حظر القنب.
وقــال كورتــه إن الاتحاد محق تمامــا في هذا 
المطلب »فمكافحة تعاطي القنب من خلال التضييق 

على متعاطيه قد فشلت«.
ورأى كورته أن متعاطي القنب بحاجة للتوعية 

وأن مدمنيه بحاجة للمساعدة.
ونصح النائب اليســاري باســتغلال الأغلبية 
البرلمانية الحالية بســبب عدم تشــكيل الائتلاف 
الحكومــي الموســع بــن التحالــف المســيحي 
ميركل  أنجيلا  المستشــارة  بزعامــة  الديمقراطي 
والحزب الاشــتراكي الديمقراطــي لإلغاء تجريم 

تعاطي القنب.
وأعلن كورته أنه سيتقدم باقتراح لبقية الكتل 

البرلمانية لتقديم طلب مشترك بهذا الشأن.
واقترح النائب اليســاري أن يســمح القانون 
بحيازة كميات ضئيلة من الحشــيش للاستخدام 
وأوروغــواي  البرتغــال  إن  وقــال  الشــخصي 

وغيرهما من الدول تفعل ذلك بالفعل.
كمــا طالــب كورته بعــزل مفوضــة الحكومة 
الحاليــة لمكافحــة المخــدرات، مارلينــه مورتلر 
»بصرف النظر عن شــكل الحكومة القادمة« وبرر 
ذلك بمــا رآه انتهــاج مورتلر، العضــو بالحزب 
المسيحي الاجتماعي، »سياسة رجعية في مكافحة 

المخدرات«. 

■ لندن ـ الأناضول: كشــفت دراســة بريطانية حديثة، 
أن مرضى الســكري، أكثــر عرضة لخطــر الإصابة بمرض 
المياه البيضاء )Cataract(، وهو أحد الأسباب الرئيسية 

للإصابة بالعمى حول العالم.
الدراســة أجراهــا باحثــون بجامعة أنجليا روســكين 
البريطانية، ونشــروا نتائجها، في عدد الاثنين، في دورية 

»آي » )Eye(  العلمية.
ولكشــف العلاقة بين مرض الســكري والإصابة بالمياه 
البيضاء أو إعتام عدســة العــن، قام الباحثــون بتحليل 
الســجلات الطبية لأكثر من 56 ألف مريض بالســكري في 

بريطانيا تزيد أعمارهم عن 20 عاما.
ووجد الباحثــون أن مرضى الســكري يصابون بالمياه 

البيضاء بمعدل ضعف الأشخاص غير المصابين بالسكري.
كما وجد الفريق أن من بين 1000 مريض بالسكري يصاب 
20 شــخصا بالمياه البيضاء، مقارنة بـ 10 مرضى لكل 1000 

شخص بين السكان غير المصابين بالسكري.
وكان مرضى السكري الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 49 
أكثر عرضة 4.6 مرة للإصابــة بالمياه البيضاء، وزادت هذه 
النســبة إلى 5.7 أضعاف بين مرضى السكري الذين تتراوح 

أعمارهم بين 50 و 54 عاما.
وقــال قائد فريق البحث، الدكتور روبرت بورن، أســتاذ 
طب العيون في أنجليا روسكين، إن »مرض السكري يضاعف 

خطر الإصابة بإعتام عدسة العين«.
وأضاف بــورن، أن »هــذه النتائج تؤكــد أهمية إجراء 

الكشــف المبكر لعلاج أمــراض العيون المرتبطة بالســكري 
للوقاية من فقدان البصر«.

ومــرض المياه البيضــاء أو إعتام عدســة العين المرتبط 
بالعمر، هو السبب الرئيسي للعمى في جميع أنحاء العالم، 
فهو مســؤول عن نصف حالات فقــدان البصر، خاصة لدى 

كبار السن.
ويقدر عدد المصابين بفقدان البصر بســبب إعتام عدسة 
العــن بنحو 2 مليون شــخص، وتــزداد الإصابــة بإعتام 

العدسة مع تقدم السن، رغم أن بعض الأطفال يولدون بها.
وينصح الأطباء عــادة بضرورة زيــارة طبيب العيون 
بشــكل دوري لقياس ضغط العين ابتداء من سن الـ 40، ما 

يساعد على اكتشاف المرض مبكرا وعلاجه.

■ الرباط  ـ  أ ف ب: أعلنت هيئة الإحصاءات المغربية أن معدل 
البطالة في المملكة تخطى 10٪ خلال العام 2017 بالرغم من نمو 
اقتصادي إيجابي، ووصل إلى أكثر من 42٪ بين شبان المدن، في 

تحقيق نشر الاثنين.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في دراستها أن الاقتصاد 
المغربي اســتفاد من نمو بنسبة 4٪ بالمقارنة مع 1.2٪ فقط عام 

2016، فاستحدث العام الماضي 86 ألف وظيفة.
لكنهــا لفتت إلى دخول 135 ألف شــخص جديد في المقابل إلى 

سوق العمل، ما يمثل فارقا قدره 49 ألف شخص.
وأدى هذا التباين في الأرقام إلى ارتفاع نسبة البطالة الرسمية 
مــن 9.9٪ عام 2016 إلــى 10.2٪، ما يمثل حوالــى 1.2 مليون 

عاطل من العمل على المستوى الوطني.
كذلك سجلت البطالة زيادة في المدن حيث ارتفعت من ٪14.2 

إلى 14.7٪، وهي تطاول بشكل رئيســي الشبان ما بين 15 و24 
ســنة. وتصل البطالة داخل هذه الشريحة العمرية إلى ٪42.8، 
أي بزيادة نقطة خلال عام، حســب التحقيق الذي شمل عينة من 
90 الف أسرة. وتحذر وســائل الاعلام المحلية بانتظام من ارتفاع 
معدل البطالة خصوصا بين الشــباب، الأمر الذي يشــكل »قنبلة 

موقوتة« بالنسبة الى المملكة البالغ عدد سكانه 35 مليون نسمة.
وتشــكل هذه المســألة محور الاهتمامــات الاجتماعية وتثير 
أحيانا تظاهرات للمطالبة بوظائف ولا سيما لأصحاب الشهادات 
الجامعية العاطلين من العمل والذيــن يعانون من تراجع النظام 
التربــوي. وكان العاهل المغربي الملك محمد الســادس اعتبر في 
كانون الأول/أكتوبر أن النموذج التنمــوي المغربي اصبح حاليا 
»غير قادر على الاســتجابة« لمطالب شــعبه، داعيا الحكومة الى 

»إعادة النظر فيه«.

إغلاق برج إيفل
في باريس بسبب الثلوج

■ باريــس  ـ  د ب أ: أغلــق برج إيفل 
أبوابــه أمــام الزائرين بعــد ظهر أمس 
الثلاثــاء، وذلك في ظل تســاقط الثلوج 

على باريس لليوم الثاني على التوالي.
منعت  قد  الفرنســية  الشرطة  وكانت 
الشــاحنات الثقيلــة والســيارات التي 
تحمل مواد خطيرة من اســتخدام الطرق 
الرئيسية في منطقة ال دي فرانس حول 
الفرنســية  الأرصاد  وتوقعت  العاصمة. 
أن تــزداد الثلوج الخفيفــة التي هطلت 
مســاء أمس لتصبح أكثــر كثافة صباح 
غــد الأربعاء. وقــد تم إصــدار التحذير 
البرتقالي مــن الثلوج فــي 32 إدارة من 
أصل 93 إدارة في البر الرئيسي الفرنسي، 
وهو ثاني أعلى مستوى تحذير من ضمن 

أربعة مستويات.
الذي  الوقت  الثلوج فــي  ويأتي هطل 
بدأت فيه المياه المرتفعة في نهر الســن، 
التــي عرقلــت قطــارات الضواحي في 
خارج  المناطق  بعــض  وغمــرت  باريس 

العاصمة بالمياه، في الانحسار ببطء.

علماء يكتشفون نوعا 
قديما من العناكب بذيل

■ واشــنطن  ـ  رويتــرز: إذا كنــت من 
المصابين برهــاب العناكب فلن يعجبك على 
اكتشــفه  الذي  الصغير  العنكبوت  الأرجح 
العلماء مدفونا داخل قطع من الكهرمان في 
شمال ميانمار... هذا النوع على عكس بقية 

العناكب الحية اليوم له ذيل.
وصف العلماء أمس الاثنين أربع عينات 
من هذا النوع من العناكب المعروف باســم 
)تشــيمراركني ينجــي( وعاش فــي غابة 
مدارية خلال العصر الطباشــيري قبل نحو 

مئة مليون سنة خلال عصر الديناصور.
وإضافة إلى ســمات العناكب في العصر 
الحديث مثل غزل الحرير يملك هذا النوع من 
العناكب سمة بدائية بشكل ملاحظ هي ذيل 
على شكل ســوط مغطى بشعيرات قصيرة 
ربما كانت تســتخدمها لاستشعار الفرائس 

والكائنات المفترسة.
وقــال عالــم الحفريــات بــو وانغ من 
الأكاديميــة الصينية للعلــوم »إنها حفرية 
الحفرية  العناكــب...  أصــول  لفهــم  مهمة 
المبكر  الفــرع  الأرجح  علــى  تمثل  الجديدة 
للعناكب وتشــير إلى أن هناك ســالة من 
العناكب ذات الذيل يفترض أنها نشأت في 
الحقبة الأوليــة )العصر الجيولوجي الذي 
انتهى من 251 مليون ســنة( وعاشت على 
الأقل حتى العصر الطباشــيري في جنوب 

شرق آسيا«.

• ملكــة الأردن رانيا العبد الله، قامت يوم أمــس بزيارة مراكز الإنماء 
الاجتماعي في عمان. والتقت 100 ســيدة من المســتفيدات من دعم مشاريع 
صغيــرة. وحضر اللقاء كل من مؤســس جمعية مراكز الإنمــاء الاجتماعي 
الدكتور ســري ناصر، ورئيســة مجلــس الإدارة الدكتــورة فريال صالح، 

والمدير التنفيذي المهندس إيهاب صالح عن المشاريع المنفذة.
 

• اســتضاف وزيــر التربية والتعلــــيم العالي الفلســطيني، صبــري صيدم، ثــاث مواهب مبدعة 
ومثابرة، وهم الطالبة الكفيفة تالا خضر الموهوبة في كتابة الشعر، والرسامة المحترفة الطالبة لما جمال 
دويك، والمســنة المثابــرة التي تتأهب لتقديم امتحان الثانوية العامة لهذا العام، ياســمين صلاح الدين 

)65 عاما(.

• الأمير المغربي إسماعيل العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، رزق بمولودة سماها أميرة. 

• دعــت الجمعية المصرية لأدب الخيال العلمي لحضور صالونها الســابع، بإدارة الدكتور حســام 
الزمبيلي، وذلك مساء الجمعة المقبل، في مقر الجمعية في مدينة نصر، حيث تتم مناقشة رواية »الشتاء 

الأسود« للكاتب أحمد صلاح المهدي.

• قررت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، تكريم الفنانة الراحلة شادية. كما 
ستمنح اللجنة جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة هند صبري، عن دورها في مسلسل »حلاوة 
الدنيا«، وجائزة أحســن ممثل في عمل درامي للفنان ياسر جلال عن دوره في مسلسل »ظل الرئيس«، 

وجائزة المركز التشجيعية للفنان محمد فهيم.

واسيني الأعرج

في كل مرة تعطينا إســرائيل درســا في معاداة الإنسان، مهما 
كانت ادعاءاتها التي لم تعد اليوم تقنع أحدا ســوى آلة المحو التي 
تنتهجها، محــو الذاكرة، ومحو كل أمل في حلول ســلمية، تبنّاها 
ترامب منذ ســيره في طريق الحلم الصهيونــي الذي أصبح خطرا 
ليس على فلسطين ولكن على الإنسانية، لأنه بلا ذاكرة ، أو بذاكرة 

نفعية ومنتقاة.
 لــم يزدهــا الهولوكســت الــذي كان جريمــة موصوفــة ضــد 
الإنسانية، إلا غطرسة وتحديا وسيرا نحو الانتفاء والإصرار على 
محو العبء الفلسطيني تحديدا الذي لم ينتف مع الأجيال كما كان 
قــادة الصهيونيــة يتصورون، ولكنه زاد اشــتعالا علــى الرغم من 
استشــهاده اليومي في المعابر، الأحيــاء، والانتفاضات دفاعا عن 

حق الأرض والعيش الكريم عليها، كما جميع البشر. 
فجأة يحل البياض محل ذاكرة الضعيف المنكســر الذي سرقت 
منه إنسانيته في الحرب العالمية الثانية، ويتحول إلى طاغية يقوم 
بالفعل نفســه الذي كان ضحية له مع الآلــة النازية البغيضة التي 

سحقت الملايين من الأبرياء فقط لأنهم يهود. 
هناك شــيء في الإنســان لم يتغيــر غراما واحدا وهــو العودة 
الدائمــة l'éternel retour بالمعنــى النتشــاوي، الــذي يعنــي 
ببســاطة أن فكرة الاعتبار بالتاريخ ليســت إلا كلمــة لا قيمة كبيرة 
لهــا.  كأنه محكوم على البشــرية بالــدوران الأبدي حــول النقطة 
نفســها، وإعــادة إنتاج قيم الإفــاس والظلم والتقتيــل الإجرامي 
ومؤسســات الحكم اللإنســانية التــي كانت وراء تبــادل المواقع، 
المقتــول يصبــح قاتــا والظالــم يصبــح مظلومــا. بــل إنّ نفــس 
المجموعات الدينية أو الإثنية، أو جزء منها في ســياق تطورها، أن 
تعيد إنتاج نفس توحشها. مع أن إسرائيل تتبجح أمام المؤسسات 
بوصفهــا  والقانــون  الإنســان  لحقــوق  باحترامهــا  الدوليــة،  
الديمقرطية الوحيدة في الشرق الأوســط، كما تدعي. مازالت إلى 
اليــوم تطارد النازيين بأســمائهم بالقتل والاختطــاف، بلا قانون 
أبدا، حتى وهم في أواخر أعمارهم لأنهم كانوا وراء الهولوكســت 
ولي.  مع صمــت دُولي مطبق ضاربــة بعرض الحائط القانــون الدُّ
وها هي تنتج هوولوكســتا جديدا ضحيته هذه المرة الفلسطينيون 
الذين لم يكونوا أية جريمة تاريخية ضد الإنســانية، ولا يد لهم في 
الهولوكوســت الذي عرفه اليهود، ســوى الدفاع عن أرضهم وعن 

حقهم الوجودي.
لا تتوانــى عــن المطــاردة، وقتــل الأطفال مــن حملــة الحقائب 
وليس الســكاكين كما يدعي الإعلامي الصهيوني أو المتهين ماليا، 
وإبادة الأحياء، بمختلف الوســائل الإجرامية السرية التي لم ينج 
منها حتى ياســر عرفات، كما تــدل على ذلــك التحليلات المخبرية 
الأوروبية الأخيرة، بالخصوص المخابر السويســرية. يفعلون مع 
القادة الفلســطينيين أو الشــخصيات العالمية التي لا تقف بجانب 
الماكنــة الصهيونية الجهنمية التي لم تغير من سياســتها منذ وعد 

بلفور الظالم.
 المســألة ليســت كلاما. أصبــح اليــوم الدفاع عن الفلســطيني 
كمــن يدافع عــن قضية خاســرة ســلفا مثــل الهنود الحمــر التي 
طمســتها أمريكا نهائيا بالقتل والمحو والتشريد والمحتشدات. مع 
أن فلســطين التي تحولــت اليوم بمدنها وحاراتهــا وتاريخها، إلى 
مجموعة من المحتشــدات والغيتوهات المسيجة ليلا ونهارا، ليست 
قضيــة وطنية أو قومية فقط، ولكنها قضية الإنســان في مواجهة 

ضميره. 
إن الفترة المصاحبة لطرد شعب بكامله من أرضه، ليست بعيدة، 
وأبطالهــا ومجرموها لا يزال الكثير منهم أحيــاء. لا يمكن أن نجد 
الأعذار للصمت الأممي على الممارسات الإجرامية أمام حالة شعب 
أصبح اليوم معرضا للإبــادة، وعلى مرأى من العالم. والتهديدات 
الأخيــرة التــي أصبــح يطلقهــا ليبرمــان، أحــد أكبــر عنصريــي 

الإيتابلشمنت الإسرائيلي تبين بشكل واضح درجة الغطرسة.
 بعد أن انتهــت من تحييد الخطرين العراقي والســوري لم يبق 
أمامهــا إلا التفكير فــي احتلال المزيد مــن الأراضــي العربية. هذا 
النظام التوســعي تربى في العنصرية التي فرضتها الأيديولوجيا 
الصهيونية التي ســخرت الدين كوسيلة لتعميق الخلاف وجعلت 
من القومية والدين شــيئا واحدا. ونعرف سلفا أنه ليس شرطا أن 

يكون كل يهودي صهيونيا. 
بعد فكرة الدولــة اليهودية الغريبة التي تربــط المواطنة بالدين 
بهدف  تفريغ فلســطين من ســكانها الأصليــن والتخلص نهائيا 
من فلسطينيي 48 أو فلسطينيي الداخل الذين يشكلون شوكة في 
حلق إسرائيل، وجدت في فكرة الدولة اليهودية، حلها العنصري. 
وهذا يعني أن كل مــن ليس يهوديا، يصبح أجنبيا قابلا للطرد في 
أي وقت، واستبدال الجنسية بوثيقة إقامة للفلسطيني في أرضه. 
أبارتيــد حقيقيــة، غير مســبوقة. ثم جــاء قانون الإعــدام لكل 
من يفجر نفســه أو يغتال إســرائيليا، وكأن تهديم مســاكن أهالي 

منفذي العمليات ورميهم في العراء، لم يعد كافيا. 
ردة فعــل بعــض الحاخامــات المتطرفــن كانــت الرفض ليس 
بســبب الحاســة الدينية الإنســانية في جوهرها، ولكن خوف آن 
يمس ذالــك اليهودي. بعد الدين، جاءت نظريــة الملامح العنصرية 
البائدة التي تفترض الذكاء في الجنس الأبيض وما عداه، فهو في 

رتبة الحيوان. 
صــورت الأفريقــي المتوحش المضــاد للحضــارة إلا بترويضه. 
وحاولــت ان تقربــه من القــردة لتثبــت أن هناك عينــات لا يمكنها 
أن تتطور. ووضعــت العربي ضمن خانة التوحش واللاإنســانية 
بالتركيــز على الفظاعات الإرهابية التي مســت المســلم قبل غيره. 
وهناك مخابر تشتغل على ذلك وليس ما أقوله مجرد آراء معزولة. 
وجعلت من قضية المناضلة الفلسطينية وأيقونتها الجميلة الشابة 

عهد التميمي، ميدان بحثها.
 فحاولــت المؤسســة العنصريــة الصهيونيــة أن تثبــت أنهــا 
ليســت عربية وليســت فلســطينية أصــا وأنها قادمــة من أرض 
أخــرى أو مجرة غيــر الأرض أو المجموعة الشمســية. وكأنه مقدر 
علــى المقاوم أن يكون بصورة المتوحش التــي صنعوها له، لإثبات 
النظرية العنصرية المشــكلة لنواة الفكر الصهيوني. تصريح نائب 
وزيــر الخارجية مايكل أورن شــكك في هُوية عائلــة التميمي وأن 
هــذه العائلة غيــر موجــودة طارحا ســؤاله الغريب: هــل  » عائلة 
التميمــي«  حقيقيــة ، أم جــرى اختلاقها من مجموعــة من الممثلين 
جرى انتقاؤهم بســبب لونهم الأبيض وشعرهم الأشقر وقبعاتهم 
المقلوبة للتســويق فــي الولايات المتحدة،  لكســب التعاطف ». هل 
يعقل أن يصاب الإستبليشــمنت الإسرائيلي بهذه الفوبيا من عهد 
لمنع تكون الأيقونة وانتشــارها بين الشباب؟ وهل يمكن لعنصرية 
الأصــول والجذور أن تصل إلــى هذا الحد المرضــي لدرجة اعتبار 
هذه الصبية الفلســطينية الجميلة المقاومة، غير فلسطينية. مجرد 
ممثلة تم اختيارها لشعرها الأصفر لتأدية دور المنتفضة، واختبار 
صبــر العســكري الإســرائيلي المصفوع. فــي زمن آخــر، انقرض 
اليــوم وانتهى، كانــت تصريحات عنصرية بامتيــاز كهذه، يعاقب 
عليهــا القانون الدولي لأنها نازية آرية في جوهرها، كما حدث في 

أفريقيا الجنوبية .

العنصرية الجديدة معاداة 
العربي عموما، والفلسطيني 

على وجه الخصوص
ابتسامة الممثلة 

للصحافيين

الممثلة جينا فيشر
لحظة وصولها إلى 

الافتتاح العالمي لفيلم 
»الـ15:17 إلى باريس«

في استديوهات ورنر
في كاليفورنيا

تدريب في الدرجة 21 تحت الصفر

كلاب »هسكي« السيبيرية ضمن فريق رويف روتشي بارك خلال تدريب 

على نهر مانا الجليدي في سيبيريا


